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عبد الرحمن الرافب , 


ا سییتچ که 


ج ن 


ند خد ییک ست تاسلته فی حه کرد 


و 
ریوک ع ی کک 


مقدمة الطبعة الثانية 
كتاب فى أعقاب النورة المصرية - ثورة -٠۹۱٩۹‏ 
ویشتمل على تاریخ مر القومی من ارتقاء املك 


السایق فاروق عرش مصر فی ٦‏ مایو سنة ٠۹۳١‏ إلى 
سنة ١۱۹0ء‏ حى ألغيت معاهدة سنة .۱۹۳١‏ وختمه 


المغفور له والدنا بالحديث عن جهاد مصر تحت عنوان 
مرحبًا بالحهاد. ! ! 
نکرر الحمد له سبحاته وتعالى. 
كريمات «الؤلف» 
عام ۱3۸۹ عبد الرحمن الرافعى 


مٿ د ډالڪتاب 


كتاب فى أعقاب ورة سنة ۱۹۹١‏ (الجزء الثالث). يشمل تاريخ خسة 
عشر عاما من عهد فاروق الملك السابق منذ ١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ حى سنة 
,١‏ ومن مراجعة الكتاب وسائر كتب أستاذنا ووالدى الروحى ومعلمى 
عبد الرحمن الرافعی. يشعر القاریٌ كيف بذل الرافعى جهده من خلال 
مؤلفاته.. فى سبيل رفع معنويات الشعب. ومستواه الأخلاقى الوطنى. وتوجيه 
المواطنين إلى التمسك بالنل العليا فى حياتيم القومية. والإخلاص لبلدهم. 
وبذل کل ما فی مقدورهم لاسعاده ورخائه. إذ التاریخ کا قال الرافعى وبحق 
مدرسة للوطنية. يفهم المواطنون من خلاها حقائق أحوامم فى ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم. وتلمس فى هذا الكتاب وسائر مؤلفات الرافعى فى 
تاريخ مصر القومى على مدى العصور. الروح الوطنية التى أملت عليه إخراج 
هذه الموسوعة القى لا نظير هما فى أى دولة من دول العالم. ولم تكن تلك 
السلسلة من كتب الرافعى جرد سرد وقائع أو تدوين حوادت وإلا كانت كتبا 
جامدة لا أثر ها فى نمو الشعب وتقدمهء وتوسيع أفكاره ومداركه والوقوف على 
مفاخره فيحافظ عاليها. وعلى أخطائه فى ا لماضى فيعمل على تجنبهاء ویتأنى فى 
خطوات حیاته فلا یعید ارتکاها مرة أخرى. 

والكتاب بحوى نسعة فصول يحدثك الرافعى فيها عن الحالة السياسية فى 
أوائل عهد الملك السابق. ومعاهدة ۲٠١‏ أغسطس سنة .1۹۳١‏ ,ونقد الرافعى 
هاء ثم إلغاء الامتيازات الأجنبية والوزارات التى ثولت الحكم خلال فترة 
الكتاب وزارة محمد محمود الثانية تم وزارة مصطفى النحاس النامسة. 
والحادث المشهور سنة .۱۹٤١‏ ومها كثب من كتب عن هذا الحادت فإن 
تفصیلاته وما دار قبله وبعده والرآی نی هذا الجادت فلا يصل إلى ما دونه 
الراأفعیى عن ذلك الحادث. 


ويتكلم الرافعى عن حالة مصر أتناء الحرب العالمية الئانية وبعد انتهائهاء 
ووزارة أحمد ماهر ثم عودة الوفد إلى الحكم ومعه الحكم المطلقء وقيل ذلك 
تحدث عن مقتل أحمد ماهر ورأيه فى هذاالاعتداء ووزارة النقراشى وغيرها 
من الوزارات التتالية وحادث مقتل النقراشى والشيخ حسن البنا 
والاعتداءات الق حدثت خلال هذه العهود. 

وتناول الرافعى موجة القتل والإرهاب والإجرام وحوادب العنف كأنه 
يتحدث عا يجرى الآن فى سائر الدول. 

لا أريد تلخيصًا كاملا للكتاب نى تقديه هنا ولكن على القارىٌ أن يقراً 
فصوله كلها بإمعان ودقةء لأنها تحوى أسرارًا سياسية وذكريات رها تناساها 
القدامى» وحتى يقف الشباب على تاريخ بلده الصحيح السليم البعيد عن 
. الغرض واهوى. 
دعاؤنا للرافعى بالرحمة والمغفرة. 

المسنشار 
حلمى السباعى شاهين 


نائب رئيس هيئة مضايا الدوله الأسيز 
عام ۱۹۸۹ په ریس 1 و لمق 


AANA 
مقدمة الجزء الثالك‎ 


هذا هو الجزء الثالت والأخير من كتاب «فى أعقاب النورة المصرية» 

عندما أُرْخت الثورة فى كتاب «تورة سنة »»۱۹۱٩۹‏ کان جا عنيت ببحته 
توقيت النورة وتحدید مداهاء وانتهیت إلى أا بدأٿت فى مارس سنة ۹۱۹ 
واستمرت إلى إبريل سنة ١١1۹ء‏ وعلى هذا الأساس من التحديد الزمنى 
وضعت کكتاي عن الثورة. 

ثم أخذت فى تأريخ الفترة الق أعقبت نھايتها» فوضعت ها هذا الكتاب 
الذى يدل عنوانه على موضوعه «فى أعقاب الثورة المصرية». 

وإِذ کانت هذه الفارة من تاریخ مصر القومى فد امتدتٽت قرابة لان 
عاما؛ فقد جعلت هذا الكتاب من ثلائة أجزاء أشتمل ارء ء الأول على تاريخ 

مصر القومى من نهاية التورة فى أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى 

أغسطس سنة ۱۹۲۷. 

وتناول الجزء النافى مرحلة أخرى» من وفاة سعد فى سنة ۱۹۲۷ء إلى وفاة 
املك فؤاد فى ف ایل سنة .۱۹۳١‏ 
عقر عا من عهد الفاروق. " 

وہذا الجزء یتم کتاب «فی أُعقاب الثورة المصرية» وبه تكتمل المجموعة 
اتی وضعتها فى تاريخ مصر القومى ماشه من بلع شور ارک ا ا 
المائة والخمسين عاما الأخيرة". 

(۱) ظهرت مؤلفات أخری عن فارات تاليه حى 1۹0۹, 

۹٩ 


ويطيب لى الآن» وقد إاكتملت هذه المجموعةء أن ألقى عليها نظرة عامة, 
تصلح أن تكون تاريخا هذا العاريخ» وأقصد من هذه النظرة توضيح غرضى 
منباء والإحاطة بحلقاتهاء ليكون ذلك أدعى إلى بيان الغاية التى سيت إليها. 

لقد شرعٽ فى وضع هذه المجموعة سنة ١۱۹۲.ذلك‏ نى فرت منذ عدة 
أعوام سبقت تلك السنة فى إخراج كتاب الزعيم «مصطفی کامل » على اعتپار 
أنه باعث النهضة الوطنية الحديثة. ولكنى رأيت أن تاريخ مصطفى كامل 
يستتبع البحث فى مبدأً ظهو ر الحر كة القوميةء والتطورات التى تعاقبت عليهاء 
فأخذٽ أدرس الأدوار الى تقدمت عصر مصطفی کامل؛ لاقف عند حل يصح 
أاعتباره مبداً الحركة القومية. 

رجعت إلى الثورة العرابيةء فإذا بها ترجع أسبابا ومقدماتها إلى الحركة 
الفكرية والسياسية التى ظهزْت فى عهد إساعيلء وهذه الحركة الأخيرة ل 
تظهر فجأة, ول تكن الأولى فى تاريخ مصر القومى الحديث» بل هى 
تطورجديد للروح القومية التى بدأت تظهر على مسرح الحوادت السياسيةء 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء فإلى هذا العهد يجب أن نرجع يبدا الحركة 
القومية. وقد انتھی بى البحث إلى أن أول دور من أدوارها هو عصر المقاومة 
الأهاية التى اعترضت الحملة الفرنسية فی مصر (۷۹۸٠-٠١۱۸)ء‏ ومن ثم 
تطورت الفكرة عندى» من تأريخ مصطفى كاملء إلى تأريخ لأدوار الحركة 
القومية جيعهاء فترامت أمامى آفاق البحث» وتشعبت مسالك الدرس» 
واستشعرت ضخامة العمل إذا أردت أن أته على الوجه الذى أبتغيهء فأرجأته 
٠‏ سنة بعد أخری» حثی کانت سنة ۱۹۲۹ء فاستخرت الله وہدأت فی تنفيذه ' 
واعتزمت أن أجعل سلسلة هذه المجموعة شاملة لتاريخ مصر القومى 
الحديث» مبحوتًا ومعروضا على ضوء الحركة القومية لاعتقادى أن التاريخ 
الحقيقى للأمم إنغا هو تاريخ نهضاتها القوميةء فى نواحيها المختلفةء السياسية 
والعلميةء والاقتصادية والاجتاعيةء فهى أساس وجودهاء ومبعث تطورهاء 
وهی امعالم لتاريخها القومى» وينيوعه الفياض» وما التاريخ القومى 
إلا كالمرآة. تنطبع عليها صور النهضة وأطو ارهاء وحوادثها رابا وتقدمها 
وتراجعهاء وأفرحها وأحزانهاء وأهدافها وآماطها. 


وعلى هذا النحو أخذت أخرج حلقات هذه الجموعة. 

ففى أواخر سنة ۱۹۲۸ أخرجت الجزء الأول من « تاريخ الحركةالقومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر» وهو يتضمن ظهور الحر كة القومية فى تاريخ مصر 
الیدیث؛ وپیان الدور الأول م آدوارهاء وهر کجسر ألمقاومة الشعبية الى 
اعترضت الحملة الفرنسية فى مصرء وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد. 

وی أواخر سنة ۱۹۲۹ ظهر ال جره الثانىء ويشتمل على تاريخ مصر القومى 
من إعادة «الديوان» فى عهد نايليون» إلى جلاء الفرنسيين عن البلاد سلة 


A‏ ومن جلاء الفر سيين إلى ارتقاء شید على الكبير اريكة مصر 
سنة .۱۸١۵0‏ 


وف ديسمار سنة ۱۹١١‏ أصدرت الحلقة الثالثة وهى كتاب «عصر محمد 
على » ویشتمل على تاریخ مصر القومى فى عهد هذا العاهل الكبي وقد 
جعلت من هذا العصر دورًا هاما من أدوار الحركة القومية؛ إذ إن الحركة 
القومية كا عنيتها وجعلتها أساس البحث والتدوينء هى «الجهود التى بذلتها 
الأمة فى سبيل تحرير مصر من النير الأجنبى وفك قيود الاستبداد علا وتقرير 
حقوق الشعب السياسيةء هى التضحيات التق قدمتهاء والآلام التى احتملتهاء 
فى سبيل تكوين مصر الحرة المستقلةء وعلى هذا الاعتيار جب أن تعد عصر 
محمد على صحيفة بحيدة من صحائف الحركة القومية؛ ففيه نشأت الدولة 
الصرية الحدينة. وفيه تحقق الاستقلال القومى» وشيدت الدعائم الكفيلة 
بالقيام به وفيه تأسس الجيش المصرى والأسطول المصرى والقافة المصرية 
رفيه وضعت أسس النبضة العلمية والاقتصادية ف البلاد»". 


ونی دیسمیں سنة ٠۹۳۲‏ ظهر كتاب «عصر إسياعيل» ويشتمل على 
تاریخ مصر القومی فی عهد خلفاء محمد على» وهو فی جزاین؛ يحتوى الاول 
على عهد عباس وسعید» واوائل عهد إساعيل» ويتضمن الثانى ختام الكلام 
عن عهد إسماعيل. 


(۲) تاتا عصر عمد على ص أ٤‏ (طليمة سابفة). 


1۲ 

نم أخرجت فى فبراير سنة ۱۹۳۷ كتاب «اللورة العرابية والاحتلال 
الإنجلیزى». 

وفى سنة ۱4۹٤١‏ هر کتاب «مصر ر والسودان ف آوائل عهد الاحتلال» 
إلى سنة AAT‏ 
کامل» وکتاب « « محمد فرید»» ا أخر جت بعد هذين لابن اذ را قد 
أبطأت ف إخراجھهاء لاشتغال بالحلقات الأرلى من هذه المجموعة فآنرٽ أن 
أجل إصدار کتاب «مصر والسودان» حنی أنتھی من إخراجها. 


ففی سثة ۱4۹۳۹ أصدرت کتاب «مصطفی کامل»» وهو الى جانب ر 
ر س ۱۲٤١‏ طهر کت عن عبر فرید» ویشتیل عل تا يخ الزعيم 
الشهيد ثم تاریخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ اى سنة .١١۹١۹‏ 


وفى سنة ۱۹٤١‏ خر جت كتاب «ثورة سنة »۱۹١۹‏ فى جزأين» محٿو ی 
الأول على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أنناء الحرب العالمية الأرلى 
۹١4(‏ - ۹۸)ء وبيان الأسباب السياسية والافتصادية والاجتاعية 
للثورة» وتطور الحوادت من بعد إنتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس 
سنة ١١۱۹ء‏ تم وقائع النورة فى القاهرة والأقاليم. 

ويشتمل ال جزء الثاني على مهادنة الثورة» واستمرارهاء وتحاكاتهاء ومنابعة 
وقائعها حتی نہايتها فى أبريل سنة ۹۲١‏ ونتائج الثورة فى حياة مصر 
القومية. 

وفى سنة ۱۹٤١‏ ظهر الجزء الأول من كتاب «فى أعقاب الثورة المصرية» 
والجزء الثانى فى سنة ١٤۱۹ء‏ وهذا الجزء الثالت فى سنة ٠۱۹۵١‏ 


إنى لم أقصد من هذه الأربعة عشر مجلدًاء الى قضيت فى وضعها وإخراجها 


۱۳ 
سا وعشرين سنةء أن أؤرخ لمصر الحديثة فحسب» بل قصدت إلى جانب 
ذلك أن أساهم بقسط متواضع فى رفع معنويات الشعب» والنهوض بوعيه 
القومى» ومستواه الأخلاقى والوطنى. فالتاريخ ولا ريب وسيلة فعالة لتلقيف 
العقول» وتوجيه المواطنين إلى امثل العليا فى حياتهم القوميةء وعلينا نحن 
الذين أوتينا شيا من العلم والمعرفةء أن نعم الشعب تاريخ بلادهء فإئه بذلك 
يقدرها حق قدرهاء ویستشعر بواجباته نحوها؛ وکل ازداد معرفة ٻتاريخهاء 
ازداد حا هاء وإذا أحبها أخلص هاء وإذا أخلص المواطنون لبلادهم, بذلوا 
کل ما فی مقدورهم وما يستطيعون لإسعادها ورفعة شأنپاء وهڏا هو معثى 
الوطنية. ومن هنا قالوا إن التاريخ مدرسة للوطنيةء وهو من ناحية أخرى 
الوسيلة الناجعة لكى يفهم المواطنون الحقائق عن أحواهي فى ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم» فالحاضر وثيقة الصلة بالماضى» وكذلك شأن المستقبلء 
حقا قد يكون الحاضر أو المستقبل خروجًا على الماضى» وإصلاًا له وقد 
يكون انتقاضا عليه ولكن لا مندوحة عن فهمه حق الفهم لكى لتعرف 
نقائصه ونفتتح عهذا جديدًا من النهضة والإصلاح وهذا وذاك لا يكون 
إلا إذا عرفنا تاريخ بلادنا على وجهه الصحيح» ومبلغ صلته بحاضرها 
ومستقبلهاء ولا غرو فالشعب کائن حي بتطور ویلمو ویتسلسل فی حیاة 
أجياله والأجيال فى حياة الأمم كمراحل العمر فى حياة الإنسان» مع هذا 
الفارق بينهاء وهو أن الإنسان مصيره إلى زرالء أما الأمة فباقية خالدة 
لا تزول» تتجدد على الدوام فى حياة أجياها المتعافبة. 


فالروح الوطنية هى التى أملت عل وضع هذه المجموعة وإخراجهاء وهى 
الت ساعدتنى وعاونتتی على أن أصل بها إلى نهايتها. 

على أفى فيا كتبت وأرخت. ل أغلب العاطفة الوطنية على الحقائق 
التارخية. بل حرصت على استقراء هذه الحقائق؛ وتدوینها دون تسويه 
أو تحريف أو هوى» وسلكت المج العلمى فى كتابة التاريخ» قدر 
ما استطعت. فقصدت إلى أن تكون هذه المجموعة مرجعًا لمن يريد أن يعرف 
تاريخ مصر فى هذه الحقبة من الزمن» بصرف النظر عن ميوله وشعوره» على 


¢ 
أن الروح الوطنية تتمشى فى حلقاتهاء وهى الروح القى استلهمتها فى دراسة 
التاريخ» وإنى أعتقد أن هذا هو واجب المؤرخ فى كل أمةء فالتاريخ ليس جرد 
سرد للوقائم. وتدوين لحوادت السنين سنة فسنةء ولو اقتصر على ذلك لكان 
علا جامدًا لا أنر له فى توسيع المدارك والأفكارء واستنارة الأذهان والبصائر, 
بل التاريخ هو توضيع وتصوير لتطور ذلك الكائن الحنّء ألا وهو الشعبء 
واطراد نموه وتقدمه على تعاقب السثين والأجيال» فالشعب الذى يريد الحياة 
والتقدم يجب أن يعرف ماضيه معرفة امة لكى يفهم حاضره ومستقبله على 
ضوء هذا الماضی» ویستنیر بعظاته ودروسه» ویعرف مفاخره فیحافظ عغایها 
- ويرعاهاء ويدرك أيضا أخطاءه وعنراته فيتجنبها ويتلافاها. 

هذا ما إليه قصدت. وعلى هذا الأساس وضعت هذه المجموعة, وال أسأل 
أن يلهمنا ألمداية والتوفيق» والحمد لله ثم الحمد لله 


٠١‏ أكتوبر سن ۱۹۵١‏ عبد الرحمن الرافعى 


لنم تر الأول 


الحالة السياسية فى أوائل عهد الفاروق 


توي الغفور له الملك أحمد فؤاد يوم الثلاثاء ۲۸ أبريل سنة ٠۹۳١‏ 
کا أسلفنا فی ختام الجزء الثانى» وكائت وزارة على ماهر الأولى تتولى الحكم 
فى أواخر عهده» فنعى مجلس الوزراء الك الراحل فی بيان أصدره يوم الوفاة 
شمل المناداة بجلالة الملك فاروق ملكا مص وإذ کان حفظه اه لا یزال فی 
السابعة عشرة من عمره السعيد فقد أصدر مجلس الوزراء بانا آخر بثوليه 
سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية إلى أن يسلم مقاليدها إلى مجلس 
الوصاية على العرش"" (ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲٠١‏ طبعة سابقة). 

وکانت الہلاد تسبر فى ظل الائتلاف الذى تم فی دیسمار سنة 9 
والجبهة الوطنية قائمةء تمثل الأحزاب كلها والمستقلينء وقد عاد الدستور 
بفضلها وتحقيقا لمطالبهاء وصدر المرسوم من الملك الراحل بعوذته فى 
۲ دیسمار سنة ۱۹۳۵ء وصدر فی عهده مرسومان آخران فی مارس 
سنة ۹١١‏ بإجراء الانتخابات العام مجلسى النواب والشيوخ» وحدد يوم 
۲ مايو لائتخاب أعضاء تجلس النواب» وفى حالة عدم حصول أحد المرشحين 
على الأغلبية المطلقة للأصوات تكون إعادة الانتخاب يوم ٠١‏ مايو» وعلى 
هذا النحو حدد یوما ۱١‏ و٤۲‏ مايو لانتخاب اعا مجلس الشيوخ. 

وفى أواخر عهد الملك الراحل أيضا تألف الوفد الرسمى لتولى المفاوضات 

مع الحكومة الاريطانيةء لعقد معاهدة تحالف بين البلدين؛ وصدر المرسوم 
الین ز۱۳ فارایر سئة ١۱۹۳ء‏ وکان مۇلفا من مثلين للأحزاب كلها عدا 


' من الدستور على أنه «من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش‎ )٠١( تنص الادة‎ )١( 
اليمين تكون سلطات الك الدستورية مجلس الوزؤراء بتولاها باسم الأمه المصرية وتحت مسئوليته».‎ 


۳ 


1٦ 
الحزب الوطنى الذى ل يقبل الاشتراك فيه استمساكا بسياسته (لا مفاوضة‎ 
إل بعد الخحلاء)ء وبدأت المغارضات الأول ف مصر پان هيئة المغفاوضة والسار‎ 

مايلز لاميسون (لورد كيلرن) المعتمد البر يطانى کا سیجیء بیانه. 


زا 
فلا نودی بجلالة املك فاروق ملكا على مصر کانت البلاد بعمها 
الائتلاف» والصفوف موحدةء والأمة لا يشغلها إلا تحقيق أهدافهاء وأن تجرى 
الانتخابات فى ظل الحرية والسلام والمحبة والوئام. 


الانتخابات اليرلانية 

جرت الانتخابات حرّة م تتدخل فيها الحكومةء وتركت الناخبين أحرارًا 
فی الانتخاب» وت الانتخابات مجلس النواب يوم ۲ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وهو 
الموعد المحدد لما من قبلء وقد عجلت الوزارة موعد الانتخابات فى الدوائر 
التى لم يحز فيها المرشحون الأغلبية المطلقة, فجعلته بوم ۷ مایو بدلا من ٠١‏ 
منهء وکان محددا لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ٠١‏ مايو فجعل يوم ۷ من 
والسبب فى هذا التعجيل أن المادة (۵۲) من الدستور تنص على وجوب 
اجتماع البرلان ججلسيه إتر وفاة املك فى مدى عشرة يام من تاریخ إعلان 
الوفاةء فإذا کان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع 
يتجاوز اليوم العاشر. فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس 
الذى يخلفه» فكان لابد من تعجيل مواعيد الانتخاب حتى يتسنى للبر لان 
االاجتماع قبل أنتهاء العشرة الأيام المحددة فى الدستور. 


الشيوخ المعينون 
وبعد أن تت الانتخابات لکلد < الجاسين أصدرت اوزارة ف صبيحة وم 


أرتقاء الملك فاروق عرش مصر 
( مایو سنة۱۹۳1) 
كان الأمير (جلالة الملك) فاروق يتلقى العلم بإنجلترا فى قصر كنرى 
هاوس حين وفاة المغفور له الملك فؤادء فلا بلغه نعيه حضر إلى مصر على 
عجل» فبلغ الإسكندرية يوم الأربعاء ١‏ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وحضر توًا إلى 
القاهرةء فاستقبله الشعب فى العاصمتين وعلى طول الطربق بأعظم مظاهر 
الحفاوة والتكريم» وتبوأً العرش فى هذا اليوم» وهو عيد جلوسه السعيد. 


وأبلغ مجلس الوزراء البرلان يوم ۷ مايو ارتقاء جلالة الملك فاروق عرس 
ور . 


اجتماع البرلان 
(۸ مایو سنة )۱۹۳٩‏ 


اجتمع البرلان بمجلسيه فى هيئة مقر يوم الجمعة ۸ مايو سنة ٠۹۳1‏ فى 
الساعة الرابعة مساء. وجلس فى كرسى الرآسة أكبر أعضاء مجلس السيوخ 
سنا وهو المرحوم أمين سامى باشا؛ إذ لر يكن عبن رئيس هذا المجلس بعد 
وبعل أن ألقى رئيس الو زارة ورؤساء الأحزاب' ۳ کلات ف تأبين املك فؤاد 
أوقفت الجلسة ربع ساعة حدادا عليه وعند الخامسة والربع أعيدت الجلسة 
واعلن الرئيس تبليغ رياسة الوزارة للمجلس المناداة بجلالة الملك فاروق 
ملكا لمصرء وهتف الأعضاء بحباة الملك فاروق وعلى أتر ذلك وقف على ماهر 
رئيس الوزارة وقدم لمكب المؤغر رسالة من جلالة الملك بتنازله عن سين 
الف جنيه من مخصصاته الملكية فصارت مائة ألف جنيه بدلا من ٠‏ ألقاء 
على أن يخصص ميلغ الخمسين ألفا التى تنازل عنها مصلحة البلاد وخيرهاء أى 
أنه تنازل حفظه الله عن تلت مخصصاتهء وتليت الرسالة فتلقاها المؤقر 
(۲) مصطفى النحاس رئيس الوفد. ومحمد حمود رئس حزب الأحرار الدستوريس. وإسماعيل صدهى رئيس ا 
حزب الشعب» وحمد حلمى عيسى رئس حزب الانحاد وحافط رمضان رس المزب الوطى. 


۸ 
بالتصفيق والمتافء وتلا السكرتير العام للمؤقر تبليغ الوزارة تولى مجلس 
الوزراء سلطات الملك الدستورية ابتداءٌ من یوم ۲۸ أبريل سنة ٠۹۳١‏ حتى 

يتم تعيين الأوصياء على العرش» ثم رفعت الجلسةء وحلف أعضاء كل من 
امجلسين اليمين فى مجلسهم. ۰ 


تأليف مجلس الوصاية على العرش 

وبعد أن أعيدت جلسة البر نان فتح المظروف المحتوى على وثيقة الوصاية 
على العرش التى حررها الك الراحل» وکان تارخها ۲١‏ يونيه سنة ۱۹۲۲ء 
وقد تضمنت اختیاره محمد توفیق نسیم باشا وعدلی یکن باشا ومحمود فخری 
باشا أوصیاء على العرش (وکان أحدهم عدلى باشا قد توفی)» ول يأخذ 
البرلمان بهذا التشكيل» وقرر بالإجماع تأليف مجلس الوصاية على العرش من 
کل من : الأمير محمد على وعبد العزیز عزٽ باشا ومحمد شر پف صبری باشاء 
وكان هذا الاختيار وفقا لا اتفقت عليه الأحزاب وقتئذ. 

وجاء الأوصياء الثلائة فى مساء اليوم نفسه» وحلفوا أمام البرلان اليمين 
باحترام الدستور وقوانين الأمة المصرية والمحافظة على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه والإخلاص للملك. وهى اليمين المنصوص عنا فى المادتين 0۰ 
و١۵‏ من الدستور. 


تأليف وزارة النحاس الثالثة 
٠۰(‏ مایو سنة )۱۹۳٩‏ 

على أثر انتهاء جلسة المؤقر قدم على ماهر استقالة الوزارة إلى مجلس 
الوصاية يوم ٩‏ مایو: 

وإذ كانت الانتخابات قد أسفرت عن أغلبية للوفد فقد عهد أوصياء 
العرش فى اليوم نفسه إلى مصطفى النحاس تأليف الوزارة الجديدةء فألفها 
يوم ٠١‏ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وهى وزارته الثالثة على النحو الآتى : مصطفى 
النحاس للرآسة والداخلية والصحة. واصف بطرس غالى للخارجية. عنان 


1۹ 

حرم للأشغال. محمد صفوت للأوقاف. مکرم عبيد للالية. حمود فهمى 
النقراشى للمواصلات. أحمد حمدى سيف النصر للزراعة. حمود ا 
للحقانية. على فهمى للحر بية. عبد السلام جعة للتجارة والصناعة. على زكى 
العرابى للمعارف. 

وأعضاء الوزارة جيعهم من الوفديين ومعظمهم سبق همم تولى الوزارة من 
قبل» ما عدا الجدد منهم وهم أحمد حمدى سيف النصر وحمود غالب وعلى 
فهمى وعبد السلام جعة وعلى زكى العراي. 

وذكر النحاس فى كتابه إلى الأوصياء بتأليف الوزارة أا ستتقدم إلى 
البرلان بارناحها: « جاعلة نصب عينيها تحقيق استقلال البلاد بإبرأم معاهدة 
مودّة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة والعمل على صيانة دستور الاأمة 
بتثبیت قواعده وتوطید تقالیدہ والسیں بالبلاد فی طریق الإصلاح, وسیکون ف 
مقدمة ما تعنی به شؤون الفلاح الصرى الذى جب أن یکون له النصيب 
الوافر فى الخير الذى هو مصدره ». نم أشار إلى ما اعتزمته الوزارة من إنشاء 
«وزارة للقصر» وإدخال نظام وكلاء الوزارات البرلائيين قال: «وستجعل 
الوزارة من أول أغراضها تحقيقا للثقة العظيمة الى أسدتها الأمة إلى الوفد 
الصرى فى الانتخابات الأخبرة تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش والأمة 
وتوطيد النظم البرلانية على الأسس الديوقراطية المعمول بها فى البلاد 
العريقة فى الحكم النيابى؛ ومذا فقد اعتزمت أن تنشي وزارة جديدة باسم 
«وزارة القصر» لتوليق روابط التعاون فى خدمة البلاد كيا أن أری لجسن 
سير العمل البرلانى إدخال نظام وكلاء الوزارات البرلانيين, وسأعرض على 
محلسکم السامى مشروع مرسوم بإنشاء هذا النظام» 

وما يستوقف النظر فى هذا البرنامج قول النحاس: إن تحقيق استقلال 
البلاد يكون بإبرام معاهدة مودّة وتحالف مع الدولة البريطانية 
«الصديقة»» ومن عجب أن يصف النحاس الدولة الغاصبة بالدولة الصديقة | 
وأعجب من ذلك أن يعتبر إبرام معاهدة تحالف معها محققا للاستقلال» ف حين 
أن إبرام هذه المعاهدة وذلك التحالف جاء مهدرًا ذا الاستقلال, لا قتا له 


١ 
ولكن سياسة الوفد قد درجت على هذا المنطق المعكوس» وسارت على طريق‎ 
غير قويم.‎ 

وافتتج البرلان يوم السبت ۲۳ مايو سنة ١1۹۳ء‏ وحضر أوصياء العرش 
جلسة الافتتاح وألقى النحاس خطبة العرش. 

وانتخب مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر رئيسًاء وكانت هذه أول مرة 
تولی فیها راسته. 

وعين محمد توفيق نسيم رئيسًا مجلس الشيوخ» ولكنه اعتذر عن عدم 
قبول هذا التعيين. ويرجع اعتذاره إلى أنه استاء من تخطى البر لان إِيّاه في 
تعيين الأوصياء على العرس بالرغم من اختيار الملك الراحل له فى وثيقة 
الوصايةء وعد استبعاده إهانة لشخصه» وبعد اعتذاره عبن الأستاذ محمود 
بسیونی رئیسًا للمجالس وراس امقر يوم افتتاح البرلمان. 


وكلاء الوزارات البرلانيون 

وتنفيدًا لبر نامج الو زارة صدر مر سوم ف يو نيه سنة ۱٩۹۲۳١‏ پائتاء وظائف 
وکلاء وزارات برلانیین.» أى من بين أعضاء البرلانء مع الجمع بين الوظيفة 
والعضوية فى هذه الحالة على أن يعتزل الوكيل وظيفته عند زوال صفة 
عضوية البر لمان عنه أو باستقالة الوزارة التى عين فى عهدهاء وقد عبن فى هذه 
الناصب کل من : الدكتور حامد حمود وکیلا بر انيا لوزارة الصحةء ويوسف 
الجندى وكيلا برلانيا لوزارة الداخلية وحمد صبرى أو علم وكيل برل انيا 
لوزارة الحقانية (العدل)» ومدوح رياض وكيلا برلانيا لوزارة الخارجية. 


وكالة وزارة لشئون القصر 
وكان من برنامج الوزارة إنشاء وزارة للقصر كا أسلفتاء على أنها ل تجرؤ 
عل أتخاد هذه الخطوة؛ م أن کل الظر وف کانت مواتية هاء وا كتفت بتعیان 
وکیل وزارة برلانی لشئون القصرء واختارٹث کید الفتاح الطويل ذا 
الأنصب»ء وجاء ف مد كرة تعیینه ما یل : « يکن المقصود بو زیر هذه الوزارة 


1, 

أن بحل محل أحد من كبار رجال القصر بل أن يكون واسطة الاتصال بين 

القصر وجهات الحكومة المختلفة التى يكون هما أن مع القصر فيا يخ ذلك 

الشان لتةركز بذلك بين يديه جميع العلاقات الإدارية بين القصر والحكومة. نم 

إنه يحتاج إليه لضان حسن التناسق فى الأعال الحكومية التى ترتبط بالقصر 
والتوفيق بين مقتضياتها المختلفة». 


وقد صدر المرسوم بنعيينه فى هذا المنصب من مجلس الوصاية فى بونيه 
سنة ۱۹۳١‏ وجاء فيه أنه «وكيل وزارة برلانى لشؤون القصر ويلجق برياسة 
مجلس الوزراء ويكون له فيا ينعلق بالشؤون الإدارية فيا بين القصر الملكى 
والو زارات ما لغيره من وكلاء الوزارات الرلانيين من الاختصاصات ويجوز 
أن يعهد له الوزراء ذوو السأن يعالجة هذه السؤون وفى تنفيذ ما يتخذ فيها 
من التدابیر». 


أعبال وزارة النحاس الثالثة 


من أعال هذه الوزارة إلغاء ضرببة الحفر فى القرى وما فى حكمها من 
ادن غير المفروضة فيها عوايد الأملاك المبنية وذلك ابتداءٌ من أول مايو 
سئة ۹۳١‏ وقد كانت هذه الضريبة عبتا قيا يبهظ كاهل الفلاح. 
وتقسيط المتأخرات على الممولين لغاية ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ على أقساط 
سنوية مسةء وتنازل الحكومة لمدينى البنوك العقارية الذين حلت لها عن 
أرباحها من هذا الحلول وتخفيض سعر !لفائدة» والتنازل عن ١‏ من أصل 
الدين. 


وإصدار قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى ارتكبت منذ 
٩‏ یونیه سنة ۱۹۳۰ إلى ۸ مايو سنة ۹۳١‏ عدا القتل العمد. 


وإلغاء قانون حاية الموظفين الذى كان ينع رفع الدعوى عليهم مباشرة 
أمام محاكم الجنح من المدعين بالحتق المدى. 
وصدور قانون تعويض العال من إصابات العمل. 


۲ 
وف عهدها (يناير سنة )۱۹۳١۷‏ اعتزل العمل الفريق اسبنكس باشا 
المفتش العام البريطانى للجيش المصرى الذى كان بثابة السردار ولم تمد مدة 
خدمتهء وتسلم المصريون قيادة الجحيش المصرى لأول مرة منذ سنة ۱۸۸١‏ 

بتعیین اللواء محمود شکری باشا رئيسًا لأرکان حرب الجيش. 

وف الوقت نفسه وصلت البعثة العسكرية البريطانية إلى مصرء وهى البعثة 
المخول ها وجب معاهدة سنة ۱۹١١‏ تدريب الجيش المصرىء» وقد حلت فى 
الواقع محل المفتش العام البريطانی. وكأنه بها لا يزال باقيا. 


وى يناير أيضا قدم السير ماياز لامبسون (لورد كيلرن) السفير البريطافی 
أوراق اعتاده إلى مجلس الوضاية. 

وف فبرایر سنة ۱۹۳۷ أفرج عن المحكوم عليهم من المجالس العسكرية 
البريطانية إبان ثورة سنة ١ .1۹١١۹‏ 

ومن أعمال البرلان فى عهد هذه الوزارة إقرار قانون بنقل رفات سعد 
زغلول إلى الضريح الذى بنى له وتقغصيص هذا الضريح له ولحرمهء وكان قد 
خصص ق عهد وزارة إساعيل صدقى لملوك مصر فى عهد الفراعئةء ونقل 
رفاتهم إليه فأعيدوا إلى المتحف» ونقل رفات سعد إلى الضريح فى احتفال 


وزيدت المكافأة البرلانية من تلاثين جنيها إلى أربعين مع استمرار عدم 
جواز الحجز عليهاء وقد كانت المكافأة كا قررها البر لمان سنة ۱۹۲١‏ سين 
جنيهاء ئم خفضها إلى أربعينء وف عهد وزارة صدقی باشا خفضت إلى ثلائین 


مع عدم جواز الحجز عليهاء ثم أعيدت أربعين واستمرث كذلك إلى يومنا هذا 
أول المآخذ على هذه الوزارة أا وضعت قاعدة سياسة الصداقة مع الدولة 


الغاصبة وأضفت عليها وصف «الدولة الصديقة» کا سبق بيانه. وقد كانت 
هذه السياسة الخاطئة هى السبيل إلى معاهدة سنك ۱۹۳١‏ 


۳ 
ثم إنها ر تعمل عملا جديا فى النهوض بالجيش وإعداد القوّة الحربية 
للبلاد و تلبث ان بادرت بعد توقیع معاهدة سنة .۱۹۳١1‏ 
ئم إنها لم تعد عملا جديا فى النهوض بالجيش وإعداد القوةا حر بية للبلاد 
و ٿلٻٿت ان پادرٽت بعد توقیع معاهدة سنة ۱۹۳١‏ إلى استقدام البعثة 
العسكرية البريطانية وإنشاء الطرق العسكرية الى نصت عليها المعاهدة 
وليس هذا أو ذاك من النهوض بالجيش وإحياء قوة الدفاع الوطنى فى شىء. 
هذا إلى أنها أخذت تسير فى الحكم سرا حزبيًا مقوتاء وعمدت إلى 
الاستثتاءات فى تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وتييز أنصارها وحاسبيهاء 
وکان واجبا عليها أن تنظر إلى جميع المواطنين بعين واحدةء ولا تراعى فى 
التعييبن والترقية إلا قاعدة الكفاءة والمصلحة العامة. 


%# F% 


معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ 


جرت المفاوضات فى شأن هذه المعاهدة منذ أواخر عهد الملك فؤاد بين 
السير مايلز لامبسون (لوردكيلرن) المندوب السامى البريطائى ومعاونيه, وهيثة 
المفاوضة المصرية المؤلفة من مثلى الأحزاب السياسية عدا المحزب الوطنى 
الذى لر يقبل الاستراك فى المفاوضة لمخالفتها لسياسته (لا مفاوضة إلا بعد 
الجلاء)» ولأن أساس المفاوضة کان مشر وع سنة ۱۹۳۰ (ج ۲ ص ۸٤‏ و٤١٠‏ 
طيعة سابقة) الذى رفضه فى حينهء وكانت هيئة المفاوضة المصرية مؤلفة على 
النحو الآ : مصطفى النحاس رئيسًا. محمد محمود. إساعيل صدقى. عبد 
الفتاح يحيى. واصف بطرس غالى. الدكتور أحمد ماهر. على الشمسى. عنان' 
حرم. حمد حلمی عیسی. مکرم عبید. حافظ عفیفی. حمود فهمی النقراشی. 
أحمد حمدى سيف النصر أعضاءء أما هيئة المفغاوضة البريطائية فكانث مؤلفة 
من السير ميلز لامبسون المندوب السامى البريطانى فى مصر يعاونه كل من : 
الأميرال السير وليم فيشر قائد الأسطول البريطانى فى البحر الأبيض 
المتوسط. واللفتننت جنرال السير جورج وير القائد العام للقوات البريطانية 
فى مصر وقنئذ. ومارسال الطبران الأول السير روبرت بروك بوهام قائد 
قوات الطيران البريطانية ف الشرق الأوسط. والمستر كيلى مستشار دار 
المندوب السامى. والمستر سہارت السکرتیر الشرقی بها 


وبدأت المفاوضات فى القاهرة يوم ۲ مارس سنة ۱۹١١‏ بقصر « الزعفران» 
ثم استمرت فى الإسكندرية منذ أواخر پوليه بقصر نطو نادس »» وانتهت 
بوضع مشروع المعاهدة التى أمضيت فى لندن بقاعة «لوكارنو» التاريخية 
بوزارة الخارجية الإريطانية يوم ٠١‏ أغسطس سنة .۱4۳١‏ 

٤ 


1 
ولست أجد فى بيان مرامى المعاهدة وفهم شروطها وإبراز مضارها أوضح 
غا کتبته فى معارضتها بجريدة الأهرام (عدد ٦‏ سبتمار سنة )۱۹۳٩١‏ بعد 
إذاعة نصوصها بنحو عشرة أيام. 
قلت فى التمهيد لبحنها وتلبلها ما يأتى: 


تمهيد 

إن سياسة إنجلترا التقليدية فى مصر منذ نيف ومائة عام هى بسط سيطرتها 
عليها مختلف الوسائل وجعلها على الدوام دولة ضعيفة تخضع لإرادتهاء من 
أجل ذلك حاربت نابلیون فی مصر ثم حاربت محمد على وسعت إلى احتلال 
البلاد فى عهده سنة ۷٠۱۸ء‏ فلا لم توفق إلى ذلك عملت على إضعاف الدولة 
المصرية التى أسسها ذلك العاهل العظيم وحرمتها تمرة انتصارانها فى مؤقر 
لندن سنة ١٤۱۸ء‏ ثم عملت فى عهد خلفائه على التدخل فى شئونا تعقيقا 
لسياستهاء وأخذ هذا التدخل شكلا عمليًا حن اشترت أسهم مصر فى قناة 
السويس سنة ١۱۸۷ء‏ فإن هذه الصفقة كانت الخطوة الأولى نحو الإحتلالء 
م انتهزت فرصة النورة العرابية فاحتلت البلاد سنة ۱۸۸۲ وسيطرت على 
حكومتهاء وأكرهتها سنة ۱۸۸٤‏ على إخلاء السودانء نم ملنها بعد ذلك على 
استرداده وأكرهتها على توقيع اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹ التى اتخذتها ذريعة 
إلى الإئفراد بحكمه» وانتهزت فرصة الحرب العالمية (الأولى) فأعلنت -مايتها 
على مصر فى ۸ ديسمبر سنة ٤١۱۹ء‏ ولا ثارت الأمة على الاحتلال والحاية 
ثورتها المشهورة سنة ۱۹١١‏ سعت إنجلترا إلى تحقيق سياستها بوسيلة أخرى 
وهى إبرام معاهدة تحالف بينها وبين مصر لتحقيق أغراض الحاية دون أن 
يكون هما أسمها. 

وفى ذلك يقول اللورد ملنر فى تقريره سنة :۱۹١١‏ إن الغرض من 
النسو ية الى دعا إليها هو وضع « معاهدة تحالف بين الفر يقبن باخنيارهما تقرر 
استقلال مصر وتنيل بر يطانيا العظمى كل التأمينات والضانات الق تراد من 
الحماية بالمعنى الذى نفهمه نحن» (راجع تقرير اللورد ملنر). 


أ6 

ويقول الأستاذ فوشيل أحد أقطاب القانون الدولى فى كتاب (القانون 
الدولى العام) للعلامة بونفيس طبعة تامنة سنة ۱۹۲۲ ج ۱ ص ۲۸۲ : 
«أعلنت إنجلترا مايتها على مصر فى 1۸ ديسمبر سنة ۱۹١٤‏ ولكن الحركة 
الاستقلالية التى قامت فى مصر عقب ذلك اضطرت الدولة الحامية إلى إرضاء 
بعض الأمافى القومية وسيكون من نتائج ذلك تغيير الحاية بنظام من نوع 
آخر يقرر استقلال مصر فى الوقت الذى يخول فيه إنجلترا بواسطة معاهدة 
تعالف المزايا والضانات التى كانت الحاية تحققها» 

وقلت عن (الشروط العسكرية فى العاهدة) ما يأقى: 

هم ما نى المعاهدة الشروط العسكريةء وهى تتلخص فيا يأق بعبارات 
واضحة مفهومة مستخلصة مما ورد فى وثيقة المعاهدة وملاحقها: 

أولا: تنتقل القوات العسكرية البريطانية من الأماكن التى تحتلها (سنة 
إلى منطقة تشمل مع مناطق تدريب الجتود منطقة قناة السويس كلها 
وشبه جزيرة سيناء كلها والجزء ا لجنو بى والشرقى من مديرية الشرقية وتصل 
إلى حدود القاهرة تم إلى حدود مديرية الحيزة ! 

وهذا التحديد ماثل فى الفقرة ۲ من ملحق الادة ۸ من المعاهدةء فبالنسبة 
معسكرات هذه القوات قد جعلت فى منطقة (المعسكر) أى معسكر 
الإسماعيلية الذى بعد عن الإساعيلية غربا بثلانة كيلو مترات» ومنطقة 
(جنيفه) على طول ساحل البحيرات المرة (فقرة ۵ من المحضر المتفق عليه 
ملحق المادة ۸), أما مناطق التدريب فتمتد من القنطرة شما إلى خط سكة 
حديد السويس -القاهرة جنو اء ويدخل الخط نفسه فى المنطقة. وإلى خط 
الطول ٠١‏ و١٣رجة‏ شرقاء أى يصل إلى حدود مدينة الزقازيق (في) عدا 
الأراضی المنزرعة) ثم یصل جنوبًا إلى خط العرض ۵۲ و۲۹ درجة أى إلى 
السويس وإلى حدود القاهرةء ثم إلى حدود مديرية الجيزة. وتشمل المنطفة 
شرقى قناة السويس ی شبه جزيرة سيناء حسب الحاجة (فقرة ٠١‏ من 
ملحق الادة ۸)مع بقاء فصائل من الجنود البريطانية فى مينائى بورسعيد 
والسويس (فقرة ١١‏ من ملحق الادة ۸ 


۲¥ 
وبقاء الجنود البريطانية فى السودان بلا شرط ولا قيد (مادة .)١١‏ 
ثانيا: حدد عدد القوات البريطانية مصر فى المناطق الجديدة بحين 
لا تزيد على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعائة من الطيارين مع 
الموظفين اللازمبن لأعباهم الإدارية والفنيةء وهذا التحديد هو نى وقت السلم 
أما فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة فلانجلترا أن 
تزید قواتها إلى ما تشاء! (مادة ۷ وفقرة ١‏ من ملحق المادة ۸ وبند ١‏ من 
المحضر المتفق عليه). 
ومعنى ذلك عدم نحديد العدد للجيس البربطانی فى مصر إطلاقا لا فى 
وقت السلم ولا فى وقت الحرب؛ لأن خشية وقوع حالة دولية مفاجئة لا تعذ 
من حالات الحرب. 


ثالئا: لا تنتقل القوات البريطانية اى المناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم 
مصر ببناء التكنات والمنشآت الصالىة فيها وفقا لأحدت النظم لإقامة القوات 
الارية والجوية البريطانية وعددها عشرة آلاف وأربعائة من الطيارين. 
ولأربعة آلاف مستخدم مدئى» مع المستلزمات الفنية ا فيها من إيصال المياه 
وتوفير أسباب الراحة للجنود بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق والملاعب مع 
بثاء مساكن للمتزوجين من الضباط ومن دونهم من مراتب الجندية وإقامة ‏ 
معسكر استشفاء على شاطىٌ البحر الأبيض المتوسط (بالعريش) وإنشاء أربع 
طرق حربية وهى: 

١‏ - من الإساعيلية إلى الاسكندرية. 

۲ - من الإساعيلبة إلى القاهرة. 

٣‏ ¬ من پورسعید إلى الاساعيلية والسويس. 


٠١ من جنوب البحيرات الرة إلى طريق السويس القاهرة على بعد‎ ~ ٤٠ 
ميلا غر بې السویس» على أن يكون عرض هذه الطرق عشرين قدما وأن‎ 
تنشاً مادة صابة نجعلها صالحة على الدوام للاستعال فى الأغراض الحر بيةء‎ 


ص 


۴۸ 
وبعد تنمية وتحسين وسائل النقل للسكك الحديدية فى منطقة القنال لتسد 
حاجات القوة المعسكرة فى المنطقة ولتسهيل النقل السريع للرجال والمدافع 

والعر بات والمهات ما يتفق وحاجات الجيوش الحديتة. 
رايعا: تبقى القوات البريطانية فى منطقة الإسكندرية وضواحيها ثانى 
سثوات من تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدة لاعتبار هذه المدة الزمن التقريبى 
الذى رآه الطرفان المتعاقدان ضروريا لتحقيق الأغراض الآتية: 
(أ) إقام بناء التكنات فى منطقة القنال اتيا 
(ب) إصلاح ثلات طرق أخرى وهى: 
۱ - القاهرة = السو يس. 
٢‏ القاهرة . الاسكندرية عن طر بق الجيزة والصحراء. 
١‏ -الإسكندرية - مرسى مطروح وجعلها طرقا حربية. 
(ج) تحسين المواصلات الحديدية بين الإساعيلية والاإسكندرية 
ومرسی مطروح. 
وعلى مصر أن تنشى ثلاب طرق حر بية أخرى عدا الطرق المتقدم ذكرها 
وهی : 
١‏ - من القاهرة إلى قنا وقوص بمحاذاة النيل. 
۲ - من قوص إلى القصير. 
۳ - من قنا إلى الغردفة. 
خامسًا: أما القوات البريطانية الجوية فتبقى معسكرة فى منطفة القنال 
على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد - السويس من القنطرة 
شمالا إلى ملتقى سكة حديد السويس - القاهرة والسويس - الإساعيلية 
جبا مع امتدادها على خط سكة حديد الإساعيلية - القاهرة بحيث تدخل فى 
هذا الامتداد عحطة الطيران الملكية البريطانية فى أبى صوير وأراضى المطارات 
التابعة ها والميادين الصالحة الى قد تنشاً شرقى القنال (فقرة ۲ من ملحق 


۳۹ 
المادة ۸) وزيادة على ذلك فيكون لقوات الطبران البريطانية حق الطبران 
حيلا تريد فى الأراضى المصريةء مع منح متل هذه المعاملة للقوات اموائية 
امصرية فى الأراضى البريطانية فقرة )١۳‏ (كأن لنا فى انجلترا مطارات 
وطائرات مثلا لانجلترا فى مصرا...). 
ونتكفل الحكومة المصربة بإقامة مطارات صالحة على الدوام برية ومائية فى 
الأراضى والمياه المصرية لتستعملها قوات الطيران من مصرية وبريطانية 
وعليها إجابة كل طلب يقدم إليها من القوات الجوية البريطانية لإنساء 
مطارات (فقرة .)١٤‏ 


سادسًا: فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة 
يخشى خطرهاء تلةزم الحكومة المصرية أن تقدم داخل حدود الأراضى المصرية 
جميع التسهبلات والمساعدات التى فى وسعها إلى القوات البريطانية ويكون 
للقوت البريطانية استخدام (آى احتلال) موان مصر ومطاراتها وطرق 
المواصلات فيهاء وعلى مصر اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتسريعية 
اللازمة لذلك ما فى ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء 
لمعل هذه التسهيلات والمساعدات فعالة (مادة ۷) ويدخل فى طرق 
امواصلات. المواصلات الإخبارية السلكية واللاسلكبة والتليفونية. 

سابعا: بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة بيحث الطرفان فيا 
إذا كان وجود القوات البريطائية ر بعد ضر وريا لأن الجيش المصرى أصبح 
فى حالة يستطيع معها أن يكفل بفرده حرية اللاحة فى قناة السويس 
وسلامتها التامةء فإذا قام خلاف بنا فى هذا الصدد فإن ذلك الخلاف يجوز 
عرضه على مجلس عصبة الأمم أو على أى هيئة تحكيم لتفصل فيه (مادة ۸). 

ثامتا : بعد انقضاء العشرين السنة المذكورة وى أى وقت بعد انقضاء عشر 
سنوات يكن إعادة النظر بين الطرفين فى نصوص العاهدة» وفى حالة عدم 
الاتفاق يعرض الغلاف على عصبة الأمم (مادة .)١١‏ ولكن من المتفق عليه 
أن إعادة النظر ف المعاهدة يجب أن بقرر فيها وجوب استمرار المحالفة بين 


+ 


الطرفين واستمرار التزام مصر ف حالة الحرب أو خطر المرب أو قيام حالة 
دولية مفاجئة بخشى خطرها أن تقدم للقوات البريطانية داخل حدود 
الأراضى المصرية كل النسهيلات والمساعدات اللازمة وتخويلها حق 
استخدام (احتلال ) موانيها ومطاراتها وطرق المواصلات فيها (مادة .)١١‏ 
3F‏ 3 #% 

وما قلت تعقيبا على هذه الشروط : لا توجد معاهدة تحالف بين دولتن 
مستقلتین تبح لإحدى الدولتين إبقاء قواتها الحربية فى بلاد حليفتها لأى 
غرض ما أو تخوها حق احتلال موانيها ومطاراتها وهم طرق المواصلات ' 
البرية والمائية فيها فى أية حرب أو فى حالة خطر الحرب أو توقع طواریٰ 
دولية» ومن يقل إن معاهدة تالف بين دولتين مستقلتېن تحتوی مئل هذه 
الشروط عليه أن يبين لنا معاهدة واحدة من هذا النوع وتارځها واسم 
الدولتين اللتن أبرمتاها فنکون له من الشاکرین. 

وإذا قيل فى المادة الثامنة إن وجود القوات البريطانية فى مصر لا بخل 
بحقوق السيادة المصرية فهو قول ينقضه الواقع» ولا يصح أن يخدع من 
يؤهمون الأشياء على حقيقتها. 

وقلت فى هذا البحث عن (السودان) ما يلى: 

أصبح السودان بموجب معاهدة ۲١‏ أغسطلس سنة ٠١١١‏ «مستعمرة 
إنجليزية تحرسه جنود مصرية تحت إمرة حاكمه العام البريطانى» هذه هى 
الحقيقة المرة التى تنمثل فى المادة الحادية عشرة وملحقاتهاء فالمادة ١١‏ تنص 
على أنه مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقتق 
٩‏ يناير و١٠‏ يوليه سنة ۱۸۹۹“ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة 

)١(‏ اتفاصة سنه ۱۸۹١‏ تصرف إلى اتماهيه ١١‏ ناير سنه ۸۹۹ المشهورةء أما اتفاقيه ٠١‏ بولية 
سنة ۱۸۹١‏ فهى أتفاقيه ثانويه صدرب معدلة للادة الثامنه من الاتفاقيه الأولى الى كانت تعضى بعدم امتداد 
سلطة المحاكم المختلطۂ على أیذ جھہ س جھاٹ السوداں (فیا عدا مدیئه سواکں) فصدرب اتفاشة ٠١‏ يولد 
سبة 1۸۹۹ ملغيه هذا الاستا:اء وصارب سواكن كسائر بلاد السودان لا متد إليها سلطه المحاكم المختلطف 
ونظرًا لأن هذه الاتفامية اريه کا أسامنا فإننا فى سيانى الحديث نفصد بإتفاهيه السودان اتفاميه ٠١‏ يباير سنه 
۹ ونکتفی بالکلام عپا 


۳۹ ِ 

السودان «تستمر» مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين «ويواصل» الحاكم 

العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له مقتضى 
هاتبن الاتفاقینين. 


فهذا النص ألا هو إقرار صريح لاتفاقية سنة ۱۸۹٩‏ القى اننزعت 
والصداقة قوامها إقرار الغصب والإكراه؟ 


إن التحالف إنما يكو ن بين دولتين مستقلتين» ويكون أساسه احارام حقوق کل 
منهاء فكيف تسمى معاهدة تحالف وصداقة تلك المعاهدة التى من أهم نصوصها 
إقرار اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ التى أجمع المصريون كا أجمع علاء القانون الدولى 
على بطلانها لأنها وليدة الإكراه» وعلى أنها فصل للسودان ذلك الجزء الحيوى 
امام من أرض الوطن. 

دغك من قول المادة ١١‏ أنه « ليس فى نصوصها أى مساس بسألة السيادة 
على السودان» فهذا قول لا معنى له لأن المادة قوامها هدم هذه السيادة إِذ 
اية سيادة تبقى لصر مع إقصائها عن حكم السودان؟ 

إن اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ تقضى بأن الساطة العسكرية والمدنية فى السودان 
تفوض إلى الحاكم العام الذى يكون تعيينه بناءٌ على طلب الحكومة البريطانية 
ولا يفصل عن منصبه إل برضائهاء فهو بذلك مسئول أمامها وحدها ویتو لی 
السلطة التشريعية ويصضم ما ڀشاء من اللوائح والقوانين والنظم منشو رات 
تصدر مئه والقوانين والقرارات التى تصدر من الحكومة المصرية لا تسرى . 
على السودان إلا ما يصدر بإجرائه منيا منشور من الحاكم العام (مادة ٣‏ 
و۵ من اتفاقية سنة .)۱۸۹٩۹‏ 

فهذه. الاتفاقية هى فى الواقع فصل للسودان عن مصر وجعله مستعمرة 
إنجليزية. فإقرار المعاهدة هذه الاتفاقية هو إقرار هذا الوضعء وهكذا صارت 
الاتفاقية النى ما فتئت الأّمة منذ توقيعها تنادى ببطلانها وكان ألوفد المصرى 
یصرح فی مفاوضات سنڌ ٠۹۳۰‏ (أنها مقوتة فى مصر كل المقت وأن كل 


۳Y 
)٠۳ ما يريد هو عدم الإشارة إليها إطلاقا فى المعاهدة) (الكتاب الأخضر ص‎ 
قد أصبحت شرعية إذ أقرتها المعاهدة الجديدة إقرارًا صريًاء وهذا تنازل عن‎ 
جهاد مائة عام فى السودان وتنازل عن بجهودات وضحايا عشرات الألوف من‎ 
امصريين وعشرات الملايين من الجنيهات ما بذلته مصر فى سبيل إقامة الحكم‎ 
والعمران فى السودان.‎ 

إن اتفاقية سنة 1۸۹١‏ ل تقم على أى أساس من الحق ولا من الإنصاف, 
ومصر م تكن تنظر إلى السودان کہلد غریب عنہا بل کانت تعتڊره جرزءًا 
لا يتجزأً من أرض الوطن. شأنه كشأن الغربية أو المنوفية أو أسيوط أو سائر 
مديريات القطر الصرىء» وحينما أفتتح مجلس النواب المصری فى ٠١‏ ديسمين 
سنة 1۸۸١‏ (قبل الاحتلال) أعدت الحكومة فيه مقاعد لواب السودان. 
وصدر قانون الانتخاب فی ۲۵ مارس سنة ۱۸۸١‏ متضمتًا (مادة )١‏ تتيل 
حافظات السودان ومديرياته (بنسبة عدد السكان) فى مجلس النواب» وهذا 
يدلك على أن دستور سنة ۱۸۸۲ وقانون انتخاب سنة ۱۸۸۲ جعلا من 
السودان جزءًا لا يتجزأً من الدولة المصرية السودانية وجعلا من السودانيين 
وطنيين يتمتعون بكافة المحقوق المخولة لسائر المصريين. ولكن السياسة 
المريطانية قد عصفت عقب الاحتلال بدستور سنة ۱۸۸۲ کا عصفت 
بقأنون الانتخاب المتفرع منه. 

وقد بنت إنجاترا مزاعمها فى اتفاقية سنة ۱۸۹۹ على ما انتحلثه لنفسها 
من حق الفتح وعلى أنها اشتر كت مع مصر ف استعادته» على أن الحقيقة التابتة 
أن إنجلترا هى الت منعت مصر من تثبيت سلطانيا هناك بعد ظهور ثورة 
المهدى وعملت بذلك على استفحال تلك الثورة : ثم أكرهت مصر سنة ۱۸۸٤‏ 
على تقریر إخلائه واستقال المرحوم شريف باضا احتجاجًا على هذا التدخل. 
على أن إنجلترا لم تساهم فى استعادته إلا مقدار ضئيلء فإن القوات العسكرية 
الى استعادته کانت ۲٠۰۰۰‏ من جانب مصر فی حین كانت من جانب 
الإنجليز ۸٠١‏ جندى فى بداية الحملة ولم يتجاوز عددها ألفين". 


۳۲ 

وبلغت ضحايا الجيش المصرى منذ قيام التورة المهدية إلى استعادة 
السودان من الأرواح ثائين ألف نسمة تقريبا )۷۹۷۵١(‏ مقابل ٠١٠١‏ فةقط 
من الجيش الإنجليزى". 

ودفعت مصر ثلثى تكاليف الحملة و تدفع الحكومة البريطانية سوى 
الثلث بغار إرادة مصر؛ > وپڈذلت مصر وحدها للسودان منڏ استعادته إلى اليوم 
ف قر وض وسد عجر وإنشاء السكك الحديدية ومنشآت العمرأن الأخرى 
ونفقات القوة العسكرية فيه أربعين مليون جنيه. 


فاتفاقية سنة ۱۸۹١‏ ليس ها أى سند من الحق ولا من القانونء والمعاهدة 
بإقرارها إياها قد أقرّت الغصب والعدوان على حقوق مصر وجعلته أساسًا 
للتحالف. ۰ 

على أنها لم تقر اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ فحسب بل أقرت الحالة الواقعة فى 
السودان. فإن المادة ١١‏ تنص على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على أن 
إدارة السودان «تستمر» مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين» «ويواصل» 
الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له 
جقتضى هاتين الا تفاقيتين. فهذا النص هو إقرار صريح للحالة الحاضرة فى 
حكم السودان» ولا بخفى أن هذه الحالة تخالف روح اتفاقية سبة ۱۸۹۹؛ لن 
هذا الاتفاق قوامه إقامة الحكم الثنائی فى السودان» لكن الأمر الواقع أ 
لمكم هناك هو الحك البريطافى منفردًا يتولاه الحاكم العام ون ساطة ل 

فی السودان قد استأثر بها الإنجليز. 

فالنص على «استمرار» إدارة السودان كا هى «ومواصلة» الحاكم العام 
مباشرة السلطات المخولة له معناه أن السودان أصبح مستعمرة إنجليزية. لأن 
الحاكم العام يحكم السودان فى الواقع على أنه حاكم بريطانی» ولا يرجع 
لحكومة مصر فى أى تصرف من تصرفاته ولا هو مسئول أمامهاء وله مجلس 
یعرف مجلس الحاكم العام هو مثابة مجلس الوزراء أعضاؤه كلهم من 


)۳( کتاب ضحایا مصر ف السودان للہاحث السودای المطلع شزونڻ طبعه لالفة ص ۱۹. 


ré 


الإنجلين وليس فيهم مصرى واحد. وججميع رؤساء الإدارات والمصالح كالمالية 
. والقضاء والإدارة والمعارف والمساحة والسكك الحديدية والتلغرافات والبريد 
وما إلى ذلك كلهم من الإنجليز. وكذلك مديرو المديريات ووكلاؤهاء ولیس 
هذا من الحم الثنائى فى شىءء وليس فى المعاهدة ی نص على إقامة الحكم الثنائى 
فى السودان ولا على اتراك مصر فى حكومته طبقا لطبيعة هذا الحكمء بل 
بالعكس نص فيها صراحة على «مواصلة» الحاكم العام مباشرة السلطات 
المخولة له مقتضى اتفاقيتى سنة ١۱۸۹ء‏ ومعنى ذلك مباشرتها كا يفعل الآنء 
وتأكد هذا المعنى من قول الفقرة الثائية من المادة ١١‏ إله «تبقى سلطة تعيين 
الموظفين فى السودان وترقيتهم سخولة للحاكم العام»» أما وها بعد ذلك إنه 
«يختار المرشحين الصالمحين من البريطانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف 
الجديدة التى لا يتوفر ها سودانيون أكفاء»» فهو قول لا يعدو قول المادة ١١‏ 
أنه يباشر سلطته «بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين» فهو ينوب عنها 
ولكنه غير مسثول أمام أجدهماء فهذه النيابة اسمية ليس لما تيجة عملية. ولم 
يتقيد الحاكم العام بنسبة ما بين المصربين والإنجليز. 


ولو كانت المعاهدة ترمى إلى إفامة الحكم الثنائى ف السودان لنص فيها 
على أن يكون لمصر فى خلس الحاكم العام عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء 
البريطائيين حتى يتحقق مبداً المساواة بين (الحليفين) ولنص على تطبيق هذا 
الميداً بالنسبة للحاكم العام ووكيله ورؤساء المصالح والموظفينء ولكن المعاهدة 
خلو من ذلك وليس لمصر ولا عضو واحد فى مجلس الحاكم العام حى مفتش 
الرى المصرى فى السودانء لر يسمح له بهذه العضويةء بل اعتبر «من 
المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى 
الاشتراك فى مجلس الحاكم العام كلا نظر المجلس فى مسائل متصلة بأعبال 
مصلحته» (خطاب المندوب السامى بذيل المحضر المتفق عليه). فتأمل... ! 


مفتض الرى المصرى ف السودان لا يسمح له بعضوية مجلس الحاكم 
العا بل يذعى فقط إلى الاشتراك فى مداولاته فى حالة واحدة وهى كلا نظر 
المجلس فى مسائل متصلة بأعال مصلحته. أى بشئون الرى الخاصة مصرء 


۳2 

وليس ثمة برهان أقوى من هذا على أن المعاهدة تقر إقصاء العنصر المصرى 

من مجلس الحاكم العام الذى هو قوام الحكم نى السودان» من أجل ذلك قلنا 
إن المعاهدة تجعل من السودان المصرى مستعمرة إنجليزية. 

فمع هذا الوضم ماذا تكسب مصر من وجود الجيش المصرى فى السودان ؟ 

تقول الفقرة الثالثة من المادة :١١‏ «يكون جلود بزيطانيون وجنود مصريون 

تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فصلا عن الجنود السودانيين». 


إذن فا جيش المصرى فى السودان يكون جيشا مصريا تحت تصرف حاكم 
بریطانی للدفاع عن بلاد صارت بحكم المعاهدة مستعمرة إنجليزيةء فإرساله 
إليها لا مفتلف عن إرساله إلى مستعمرة يوغندا (الى كانت فى الأصل 
مصر ية) أو كينيا أو تانجنيقا. 


وهدا الجيش لا يخضع للقيادة المصرية العلياء لأن نص الادة ١١‏ صريح فى 
فوهما إن الجيش المصرى فى السودان يكون قعت تصرف الحاكم العام ومهمتد 
هى الدفاع عن السودانء وقد ثأكد هذا المعنى فى الفقرة ٤‏ من (المحضر المثفق 
علیه) فی ملحق الادة ۱١‏ إِذ جاء فيها أن الحاكم العام سیبادر بالنظر فی مر 
عدد الحنود المصرية n‏ للخدمة ف السودان والأماكن الى يقيمون فيها 
والثكنات اللازمة هم و أن ال ممكومة المصرية سترسل فورًا مجرد نفاذ المعاهدة 
ضابطًا مصريًا عظيًا يستطيم الحاكم العام استشارته فى هذه الأمورء أرأيث ؟ 
إن الحاكم العام هو الذى بيحدد عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى 
السودان. وهو الذى مدد آماکن خدمتهم» > والتكنات اللازمة هم فهو إذن 
صاحب الكلمة الفعالة فى استدعاء هؤلاء الجنود من مضر واستخدامهم وتحديد 
عددهم وتعيين محال إقامتهم والنكنات اللازمة هې أما ذلك (الضابط اللصرى 
العظيم) الذى سترسله الحكومة المصرية (فورًا بمجرد ثفاذ المعاهدة) فمهمتد 
أن (يستشيره) الحاكم العام فى. هذه الأمون اى أنه هو ضا يکون تحت 
تصرف الحاكم العام پستشاره فيها جرد استشارة» فهذا الضابط المت 
لیس له إل مهمة المشورة. ولقد ضنوا عليه بأية سلطة فى حكومة السودان 
ولا عضو ية مجلس الحاكم العام 


۳٦ 
وهذا هو الذى يؤكد أن الجيش المصرى لا تكون له فى السودان إلا مهمه‎ 
الحراسة لحدود السودان من منافسى إنجلترا فى الاستعاں وإنجلترا فى ما‎ 
ملحة إلى هذه الحراسة بعد الحرب الحبشيةء فهو لا يعدو أن يكون جيشا‎ 
مصريا تثإر ع مصر بإرساله إلى أية مستعمرة إنجليزية لحراستها الفاح م عنپا‎ 
خدمة للحكم البريطانى وليست هذه هى المهمة السامية القى تبعث فى نفوس‎ 
الضباط والجند روح العرّة القومية التق هى قوام الجيش فى البلاد المستقلة.‎ 
والآن نتساءل نی أى مقابل كل هذا التسلیم ؟ فى أى مقابل تعترف مصر‎ 
وشرعية مركز اللإنجليز فى السودان وتثبيت دعائم‎ ۱۸۹١ بشرعية أتفاقية سنة‎ 
الحكم البريطانى فيه وتسخير الجيش المصرى لأغراض إنجلترا الاستعارية؟‎ 
قد يقولون إن هناك مقابلا تحدثت عنه الفقرتان الرابعة والخامسة من‎ 
وهو إباحة المجرة المصرية إلى السودان» وجعلها خالية من كل‎ ١١ المادة‎ 
قيد إلا فيا يتعلق بالصحة والنظام , العام» وعدم التمييز فى السودان بين‎ 
الرعايا البريطائيين وبين المصريين فى شؤون التجارة والمهاجرة أو الملكية‎ 
فهل هذا مقابل له قيمة؟ وهل يعادل النسليم فى حقوق مصر الأساسية فى‎ ٠ 
السودان؟ هل يتدفق غدًا سيل الهجرة من مصر إلى السودان طبقا هذه‎ 
المعاهدة؟ إنى أسائل كل مصرى يعرف الحقائق عن حالة البلاد هل أراضى‎ 
شمال الدلتا وشرقيها وغر بيها أقل حاجة من السودان إلى تعميرها بالسكان؟‎ 
أما عن المساواة فى شؤون التجارة والملكية فيحق لنا أن نتساءل: اليس‎ 
| للأجانب من مختلف الجسيات متاجر وأملاك فى السودان؟‎ 
قد يقولون إن هناك مقابلا آخر لعلنا نسيناه؛ وهو ماذكرته الفقرة الأولى'‎ 
من (المحضر المتفق عليه) وهو أن الحاكم العام للسودان يقدم إلى الحكومة‎ 
البريطانية والحكومة المصرية تقريرًا سنويا عن إدارة السودان ويبلغ التشريح‎ 
السودانى إلى رئيس مجلس الوزراء المصرى مباشرة.‎ 
ونحسب أن تقدیم تقرير سنوى عن إدارة إلسودان وتبلين التشريع‎ 
السودانى إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة (لمجرد الاحاطة) مسأل شكلية‎ 
ليس هما أية نتيجة عملية.‎ 


۳¥ 

ثم يقولون إنه قد أتفق على ندب خبير اقتصادى مصرى للخدمة 
بالخرطوم وأن الحاكم العام أبدی رغبته فى تعيين ضابط مصرى سكرتوًا ' 
حر بيا له (خطاب المندوب السام بذيل المحضر المتفق عليه)؛ فهل هذا يعد 
مكسبًا؟ لعمرى إن الأمم لا تغنيها هذه الأمور الصغيرة إذا ما فرطت ثم 
سلمت فى حقوقها الأساسية الكارى. 

احق أن لا مقابل مطلقا للتسليم الذى سلمته نصوص العاهدة للانجليز 
وضحاياها فى ذلك الجزء الحيوى من أرض الوطن. 

الامتيازات الأجنبية والمعاهدة 

نصت المادة ٠١‏ من المعاهدة على اعتراف بريطانيا بأن أرواح الأجانب 
وأموالمم فى مصر هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهى التق 

تتو لی تنفیذ واجباتپا فى هذا الصدد. ونصت الادة ٠۳‏ على اعتراف بريطانيا 
بأن نظام الامتيازات القائم وفتئذ لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر 
الحاضرة وأن مصر ترغب فى إلغاء هذا النظام دون إبطاء وأن الطرفين اتفقا 
على القرتيباث الواردة ذا الخصرص ف ملحق هذه المادة ونص هذا الملحقى 
على ما یاتی: 

: إن الأغراض التى ترمى إليها التدابير الواردة فى هذا الملحق هى‎ - ١ 

( أ ) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازان فى مصر وما يتيع 
ذلك حتا من إلغاء القيود الحالية التى تقيد السيادة المصرية فى مسألة سريان 
التعرع ا الملصرى (ا فى ذلك التارن المالى) على "الاجا 
حدود تلاك المدة تبقى ل المختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن 
)۱۹۳١(‏ للمحاكم القنصلية فضلا عن اختصاصها القضائی والحالی .)۱۹۳١(‏ 


7 سبتمإر نة‎ ١ بحثنا المنشور بجريدة 'الأهرام - عدد‎ )٤( 


۳۸ 
وف نهاية فترة الاتتقال هذه تكون المحكومة المصرية حرة فى الاستغتاء عن 
المحاكم المختلطة. 
۲ - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى فى أقرب وقت مستطاع بالدول 
ذوات الامتياز بقصد 
(أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع امصرى على الأجانب. 
. (ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كا هو وارد فى الشطرة الثانية 
من ا الأولى سالفة الذكر. 
¬ إن حكومة صا حب الحلالة فى المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات 
نزات ريصفتها حليفة فة لص ا ل ا بتاتا ف التدابير الشار إلبها ف 
التدابر باستمال کامل نفوذها لدی الول ذوات الامتازات ۴ مصر. 
- من المتفق عليه أنه فى حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدابير 
المشار إليها فى الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير 
منقوصة إزاء نظام الامتيازات با فيه المحاكم المختلطة. 
من المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن 
راف الدول ذرات الامتيازات لن تکون ضر ورية لسريأن التشريع المصرى 
على رعایاها ولکنہا تعنی أيضا ا انتهاء الاختصاص التشريعى الحالى الى 
ذلك أن لك یکون للمحاکم علط ليل" القضائية أن تقضى فى صلاسية 


سريان قانون أو مرسوم مصرى طبقه البرلان المصرى أو الحكومة المصرية 
على الأجانب. 


- يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بقتضى هذا أن أى تشريع مصرى 
يطبق على الأجانب لن يتنافى مع الميادىً المعمول بها على وجه العموم فى 
التشريع الحديث» وأنه فيما يتعلق بالتشريع الالى على الخصوص فإن هذا 
التشريع لن يتضمن يرا مححفا بالأجانب ها فى ذلك الشر كات الأجنبية. 


۳۹ 

۷ - لما كان من المعمول به فى أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قائون 
جنسيتهم ن سائل الأحوال | الشخصية فسينظر بعين الاعتيار إلى آه مر“ 
سانل الأحوال الشخصية الناصة برعاي الدول المتازة التی ترغب فى أن 

۸ - سيقضى نظام الانتقال الذى. يوضع للمحاكم المختلطة ونقل 
الاختصاص الحالى للمحاكم القنصلية إليها «الأمر الذي سيكون بطبيعة 
االحال خاضقًا لأحكام الاتفاق المشار إليه فى المادة التاسعة» إعادة النظر فا 
القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها ها فى ذلك 
إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات. 

ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فبا تتضمنه المسائل الآنية: 

١‏ - تعريف كلمة أجنبى بصدد الاختصاص القبل للمحاكم المختلطة. 

۲ - زيادة عدد موظفى المحاكم والنيابات المختلطة با يقنضيه التوسيع 
المقترح لاخصاصها. 

تصديق البرلان غلى المعاهبة. 

وقد دعى البرلان بمجلسيه إلى عقد اجتاع غير عادى فى ١‏ لوفمار 

سئة ۱۹۳١‏ للنظر فی مشروع القانون بالموافقة على المعأهدة. 


بأغلبية ۰۲ صوت ومعارضة 3 صوتا. 


ووافق عليه مجلس الشيوخ بجلسة ۱۸ نوفمیر سنة ۱۹۳١‏ بأغلبية 
۱۹ أصوات ومعارضة سبع أصواتٽ. 
اذا عقدت معاهدة سنة ١۱۹۳؟‏ 
لا شك أن توقيع معاهدة سنة ۱۹۳١‏ كان وليد العدوان الماثل فى وجود 


£۹ 
الاحتلال البريطانى. فهذا الاحتلال هو مصدر هذه المعاهدة. ولولاه 
ما حصلت بريطائيا على موافقة الجانب المصرى عليها وقتئذ على أن الجانب 
الصرى الذى وقعها يحتمل بلا مراء تبعة قبوها وإثم توقيعهاء فقد كان فف 
استطاعته أن يرفض قبو هما كا رفض من قبل توقيع مشروعات معاهدة مائلة 
اء ولكن الرغبة المحاعحة فى محالفة الغاصب ومصافاته. والبقاء فى الحكم 
والاستمتاع بفوائده»ء٠‏ كل ذلك كان له الأبر البالغ فى توقيع هذه المعاهدة. 


إن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ أساسها باطل» والرضا بها باطل» وهى قطقًا وليد 
الغصب والإأكرأه ويتمتل هذا الغصب والإكراه فى كل المفاوضات الى سبقت 
مشروعات المعاهدةء وقد أشار إلى هذا المعنى السير أوستن شمبرلن وزير 
خارجیة بریطانیا فی حدینه لثروت باشا أثناء مفاوضات سنة ۱۹۲۷ إذ قال 
له : 

«إن لب المسألة فى الوقت الحاضر هو ما إذا كان التعب المصرى 
والحكومة المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة الى جد كل من 
البلدين أنه وضع فيها تلقاء الآخر وما يترتب على تلك الظروف من 
الضرورات بالنسبة لكل منها وما إذا كنا نرغب ف التعاون الودى مع الحكومة 
البريطائية لضان الدفاع عن مصالحنا المشتركة ولرخاء بلديناء فإن كان 
الجواب سلبًا ظلت العلاقات بين مصر وإنجلترا تحت رحة أدنى حادث يطراً 
وتعرضت تلك العلاقات إلى أزمات قد تضطر بريطانيا العظمى إلى تسويتها 
بالقوة». 


وهذا معناه بداهة أنه إذا ل تقبل مصر المعاهدة المغروضة عليها فإن 
علاقتها مع إنجلترا تكون عرضة لأزمات تتدخل فيها إنجلترا لتسويتها 
بالقوة» وى هذا كل معانى الضغط والتهديد والإكراهء ولقد دلت الحوادث 
المتلاحقة منذ أخفقت مفاوضات سنة ۱۹۲١‏ على أن كل إخفاق فيها وكل 
امتناع من جانب مصر عن قبول المعاهدة أعقبه تهديد بريطانى وعدوان على 
مصر» وكانت بريطانيا تتصيد المناسبات القى يتجلى فيها هذا العدوان. 


٤۹ 
أعقبه اشتداد الضغط والإرهاب‎ ۱۹۲١ فإخفاق مفاوضات عدلى سنة‎ 
طبعة سابقة).‎ ١ ص‎ ٠ ونفى سعد زغلول وصحبه إلى جزائر سيشيل (ج‎ 
۲٤ أعقبه الإنذار البریطانی فى‎ ۱۹۲٤ وإخفاق مفاوضات سعد سشة‎ 
على آثر مقتل السردار وهو الإنذار الذى استباحت فيه‎ ۱۹۲٤ نوفمار سنة‎ 
الحكومة البريطانية طرد الجيش المصرى من السودان وإهدار الاستقلال‎ 
١ طبعة سابقة)ء تم استحدثت أزمة الجيش سنة 1۹۲۷ (ج‎ ۱۸١ ص‎ ١ (ج‎ 
طبعة سابقة) لكى تضغط على الحكومة المصرية وتكرهها على‎ ۲۷١ ص‎ 
الدخول فى مفاوضات لعقد المعاهدة المنشودةء وانتهت هذه الأزمة بنع‎ 
الحكومة المصرية من زيادة الجيش الصرى وتخويل المفتش العام البريطاني‎ 
طبعة سابقة).‎ ۲۷١ ص‎ ١ سلطة القيادة العليا (ج‎ 
وإخفاق مفاوضات تروت سنة ۱۹۲۸ اعقب تقدیم الحكومة العريطانية‎ 
مارس سنة ۹۲۸ التى استباحت فيها لنفسها التدخل فى التشريع‎ ٤ مذكرة‎ 
الداخلى بحجة أن هذه المفاوضات قد فشلت (ج ۲ ص ۲۲ طبعة سابقة)»‎ 
٤٥ وأعقبه أيضا الانقلاب الثانى الذى عطل الحياة الدستورية (ج ۲ ص‎ 
طبعة سابقة).‎ 
أعقبه الانقلاب النالث وإلغاء‎ ۱۹۳١١ وإخفاق مفاوضات النحاس سنة‎ 
۲ الدستور وفرض نظام بغعیض على البلاد استمر زهاء مس سنوات (ج‎ 
طبعة سابقة).‎ ٠٠١ ص‎ 
هذه الوسائل العدوانية كان هما أثرها فى جنوح الجانب المصرى إلى قبول‎ 
المعاهدة سنة ١۱۹۳ء فالاحتلال البريطانى هو إذن أساسها ومصدرهاء‎ 
والإكراه الاستعارى هو قوامها ومظهرها.‎ 
ولا يصرفنا هذا البطلان على أن نحمل ال جانب المصرى مسئولية الإذعان‎ 
لهء فقد کان واجبًا عليه أن يستمر فى مقاومته ولا يقبل معاهدة تيدر الاستقلال‎ 
وتقر الاحتلالء بل هن فى شروطها العسكرية أسوأً من مشروع معاهدة سنة ؛‎ 
_ فمن مقارنة نصوصها يتببن أن المنطقة الى خصصت فى مشروع‎ ,. 
 ةقطنملا لإاقامة الجنود البريطانية وتدريبهم أقل من نصف أو ثلك‎ ٠٠١١ سنة‎ 


e۲ 
.۱۹۲۳٣ الى خصصت هم ف معاهدة سنة‎ 
وبعيارة أخرى إن القاعدة العسكرية البريطانية فى هذه المعاهدة أوسع‎ 
نطاقا بقدار الضعف تقريبًا عا كانت عليه فى مشروع سنة ١۱۹۳ء ويلغت‎ 
مساحتها طبقا لأحكام المعاهدة مليونين وربع مليون فدان.‎ 
هذا إلى أن المعاهدة خولت للانجليز وضع ثلة من جنودهم فى بورسعيد‎ 
.٠۹۳١ والسويس» ولم يكن هذا النص واردا فى مشروع سنة‎ 
وفرضت على مصر إنشاء الطرق والسكك الحديدية المؤدية ای منطقة قناة‎ 
.۱۹۳۰ السويس وغبرهاء و یرد هذا الشرط ف مشر وع سنة‎ 
.٠۹۳۰ وفرضت أبدية المحالفةء ولم يكن هذا التأبيد واردا فى مشروع سنة‎ 


ثم إن مشروع سنة ٠۹٠١‏ قصر التزام مصر بتقديم التسهيلات فى موائنها 
ومطاراتا وطرق مواصلاتا للقوات البريطانية على حالتق الحرب وخطر 
الحرب الداهم» فأضافت المعاهدة حالة ثالثة وهى حالة قيام حالة دولية مفاجئة 

فالجانب المصرى قد قبل فى سنة ۱۹١١‏ بالنسبة للشروط العسكرية 
وأبدية المحالفة نصوصًا أسوأً ما ارتضاه الطرفان فى مشروع سنة ٠۹۳١‏ هذا 
إلى ما بذله من المغالطة والتمويه نى الترويج هاء وتضليل الشعب فى شأنهاء إذ 
قال عنها النحاس تلك الكلمة التى أخذت حجة على مصر فى مجلس الأمن. 
سنة ۷٤۱۹ء‏ وهى ہا «وثيقة الشرف والاستقلال» فى حين ن لاشرف فيها 
ولا إستقلال |. 

ویدخل فی هذا السیاق أن مجلس الوزراء قرر فی ۲۷ ديسمير سنة ٠۹۳١‏ 
فى عهد وزارة النحاس اغتبار يوم ۲٣‏ أغسطس من کل عام «عید 
الاستقلال»» فی حن أن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ تتعارض طا مح الاستقلالء وقد 
الغ هذا القرار فی عهد وزارۃة محمد محمود کا سیجیء بیانه. 
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افص الثالٹف 
إلغاء الامتيازات الأجنبية 
وتولية الملك سلطته الدستورية 
وإتفاق مونترو ۸ مايو سنة ۱۹۳۷ 
كانت الامتيازات الأجنبية أغلالا فى عنق مصر: تهدد سيادتها وسلطانا ق ف 
التشريع والقضاء والمالية والإدارة والأمن العام. 


ومع أنھا فى نشأتپا كانت منحة ترمى إلى حماية الأجانب من احتبال وقوع 
الحيف والجور عليهم فى مسائل الضرائب وتأمينهم على أرواحهم وأمواهم» 
ومنح كل قنصل حت الفصل فى المنازعات بين الأجانب التابعين له لكنها 
تعدت حدودها وتوسعت المحاكم القنصلية فى اختصاصاتا واستحدثت 
امتيازات ‏ تكن ها من قبل» وحصل الأجانب فى مصر على مزايا نالوها 
بالعرف والعادة والتفسيرات التعسفية ومحاباة الحكومة المصرية هم وضعفها ' 
واستخذاثها أمامي". 


ولقد فكر الخديو إساعيل فى إصلاح هذا الفساد, فأنشأً باتفاقه مع الدول , 
المحاكم المختلطة سنة٥۱۸۷.‏ ولكن النظام الذى انشئت على مقتضاه تلك ! 
المحاكم جعل منها شبه محاكم أجنبية وخوطما سلطة الفصل فى جميع المنازعات . 
التى تمس أى صالح أجنبى» وجعل غالبية القضاة ورآسة الجلسات للقضا 
الأجانب""» وشاركث المحاكم المختلطة الحكومة فى ساطة التشريع» ولیت 
ما هذه السلطة بالنسية للأجانب» ولم يكن نى مقدور الحكومة أن تصدر قانوتا 
نافدًا عليهم إلا إذا صدقت عليه الجمعية العمومية ذه المحاكم. وبقى هذا 


(۱) راجع فى تفصيل ذلك كتابنا (عصر إساعيل) ج۲ ص ٠٠١‏ (طعة ثافية). . 
(۲) عصر إساعیل ج۲ ص ۲۲۸ وما بعدهاء 
fw‏ 
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النظام البغيض نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة مفروضا على 
البلاد حتى سنة ۱۹۳۷. 

ففى تلك السنة دعت الحكومة المصرية الدول صاحبة الامتيازات (وهىئ 
'اننتا عشرة دولة) إلى الاشاراك فى موقر يعقد فى مدينة (مونةرو) بسويسر 
وحدد له یوم ١١‏ أبريل سنة ۱۹۳۷ للمفاوضة فى إلغاء هذه الامتيازات,. 
ووجهت الدعوة إلى تلك الدول بخطاب مؤرځ فی ٠١‏ ناير سنة ۱۹۳۷ء 
وهذه الدول هى: الولايات المعحدة الأمريكية. وبلجيكا. وبريطانيا. وأرلندا 
والأملاك البريطانية فيا وراء البحار. والدفارك. وأسبائيا. وفرنسا. واليونان. 
وإيطاليا. والنرويج. وهولاندا والبرتغال. والسويد. 

استجابت الدول إلى هذه الدعوةء وتألف وفد رسمى لتمثيل مصر فى هذا , 
المؤتمر برآسة مصطفى النحاس رئيس الوزارة» وعضوية كل من أجمد ماهر 
ارئيس مجلس النواب» وواصف بطرس غالى وزير الخارجية, ومکرم عبید وزير 
المالية وعنان حرم وزير الأشغالء وعبد الحميد بدوى رئيس أقلام قضايا' 
کو 

جتمع ا موقر فی مونترو وبدأً أعماله نی ٠۲‏ أبريل سنة ۱۹۳۷ وانتهت يوم 

۸ ج سنة ۱۹۴۷ إذ وقع مندوبو مصر والدول المشتركة فى المؤقر على 
الاتفاقية التى أسفرت عنپا مباحثاتهم» وعرفت باتفاقية مونترو وقد تضمنت 
إعلان الدول المتعاقدة إلغاء الامتيازات الأجنبية فى القطر المصرى إلغاءً تامّاء 
وخضوع الأجانب للتشريع المصرى فى المواد الجنائية والمدنية والتجارية 
والإدارية والمالية وغيرها مع مراعاة مبادى القانون الدولى» وتعهدت مصر بأن 
التشريع الذى يسرى على الأجانب لن يتناق مع البادي المعمول بها على وجه 
العموم فى التشريع الحديثء ولن يتضمن فى المسائل المالية يرا ححا 
بالأجانب أو الشركات المۇسسة وفقا للقانون المصرى والتى يكون فيها 
للأجانب مصالح جديةء ونصت الاتفاقية على بقاء المحاكم المختلطة لغاية 
٤‏ أکتوبر سنة ۱۹٤٩۹‏ أى مدة اثتقى عشرة سنة من يوم توقيع الاتفاقية 
وهى المدة التى سميت «فترة الأنتقال» وبانتهائها ألغيت هذه المحاكم وصار 
الاختصاص كله للقضاء الوطنى. 


- 
واقترنت هذه الاتفاقية بلائحة جديدة للتنظيم القضائى للمحاكم المختلطة 
اتفق ليها مندوبو الدول المشتركة ف المؤتقر ليعمل بها فى فترة الانتقال.. 
وقد أقر البرلان هذه الاتفاقية فى يوليه سنة 1۹۳۷. 
وإذ تقرر فى إتفاق مونترو نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم؛ 
المختلطة واختصاص الحكومة المصرية بسن التشريعات الى تسرى على 
الأجانب فى المواد الجنائية والمدنية والتجارية فقد وضعت الوزارة قانوتا 
أمام المحاكم المختلطة وقد أقرهما البرمان فى يوليه سنة ۱۹۳۷. 
وتعد اتفاقية مونترو فورًا كبا مص إذ زالت بها الامتيازات الأجنبية 
وانقرض بها نظام المحاكم المختلطة وحققت مصر رسميًا سيادتا على الأجانب 
ف التشريع والإادارة والقضاءء وهذا ولا شك کسپ عظيم وفوز کبار للقومية 
المصرية ولسيادة مر" التشريعية والقضائية والمالية والادارية. 


دخول مصر فى عصبة الأمم 

عقب فؤٰز مصر فی مؤقر (مونترو) فوز آخر أدب فی شهر مايو أيضاء وهو 
دخول مصر فى عصبة الأمم؛ إذ اجتمعت الجمعية العامة لعصبة الأمم يوم 
مایو سئنة ۱۹۳۷ فی « چنيف» ووافقت بإجماع الآراء على قبول مصر فى 
العصبة. 

ومه)ا يكن من إخفاق عصبة الأمم فى تحقيق السلام وضبان استقلال الم 
فان دخول مصر ف هذه ألىأعة کان کسیا معنو ياء وإبرازا لكانتها الدولية 
واعترافا من الدول باستقلال مصر وتحررها من القيود التى حالت فى السنين 
الماضية دون قبوها عضوًا فى ثلك العصبة. 

وى أغسطس من تلك السئة عين على الشمسى باشا مندوبا مصر لدى 
عصبة الأمم. 


۹“ 


اتفاقية شركة قناة السويس 

على أثر صدور المرسوم بقانون رقم ٤۵٥‏ فی ۲ مایو سنة ۱۹۳١‏ بإبطال 
شرط الدفع بالذهب فى العقود التى يكون الالتزام فيها بالوفاء ذا صيغة دولية 
نشا خلاف بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس فى شان الرسوم الق , 
للشركة أن تحصلها عن البضائع والأشخاص بقتضى عقد امتيازهاء وهل هى 
بحددة على قاعدة الفرتك الذهب أم على قاعدة الفرنك بحسب سعره 
المصری أى ۳,۸٠۷١‏ قروش للفرنك الواحد. وقد دارت مفاوضات بين 
الشر کة والحکومة انتهت إلى مشروع اتفاق أَقرَه بجلس الوزراء فی ۲۳ أبريل 
سنة ٠1۹۳١‏ على عهد وزارة على ماهر الأولى. 

ویقتضی هذا الاتفاق صدر مرسوم فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۳١‏ بجعل الد 
الأعلى لرسوم المرور فى القناة ۳۸,۵۷۵ قرشا مع الترخيص لوزير المالية فى 
تعديل هذا المد بشرط ألا بزید على بلغ من الفروش یعادل قیمته ۲ جرا 
وكسور من عيار 4 من الذهب الخالص» وتعهدت شركة القنال بإدماج 
عدد من اللصريين فى سلك موظفيها بحیث تصل نسبتهم فی سنة ٠۹۵۸‏ إلى 
۵ من بجحموع موظفی الشركة. 

وتعیین عضوين مصريين فى مجلس إدارة الشركةء ودفع مبلغ ° es‏ 
جنیه سنو للحكومة المصرية. 

وقد عرض هذا الاتفاق على البرلان فى عهد وزارة النحاس يعد أن 
أدخلت فيه تعديلا حسنا بأن رفعت الإتاوة الى الترمت الشركة بدفعها 
للحكومة من مائتى ألف إلى ثلثائة ألف جنيهء ورفعت نسبة الموظفين المصريين 
فى الشركة من 2٠١‏ إلى ۳۳ وأخذت الشركة على عاتقها تكاليف إنشاء 
الطريق العسکرى بين بورسعيد والسویس فى حدود مبلغ ۰۰۰۰ جنیف 
وصدر القانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۳۷ بإقراره. 


تولية الملك سلطته الدستورية 
(۲۹ يوليه سنة ۱۹۳۷) 


تم الملك فاروق ثانية عشر عاما هجرية من عمره يوم ال میس ۲۹ يوليه 
سن ۱۹۳۷ء وبذلك انتهت مهمة مجلس الوصاية على العرش» وتولى الملك منذ 
هذا اليوم سلطته الدستوريةء وأقيم لذلك احتفال كبر إذ ذهب الملك فى 
موكبه الفخم من سراى عابدين إلى دار البرلان حيث اجتمع بجلسا السيوخ 
والنواب صبيحة ذلك اليوم فى هيئة مؤغر برآسة الأستاذ حمود بسيونى رئيس 
مجلس الشيوخ» وقد قو بل الملك فى الطريق وفى البرلان بأعظم مظاهر الغبطة 
والسرور واتاف بحياته» ولا استوى على العرش فى قاعة ا موقر (قاعة مجلس 
النواب). وقف مصطفى النحاس رئيس لس الوزراء وألقى ين يديه كلمة 
-حيا فيها مطلعه السعيد. قال: 


« مولای صاحب الجلالة 

«من الأيام ما یعظمه الناس لمناسہة كرية تفیض بها قلوبہم فیذكر ونا على 
الدوام بالغبطة والفخار ومن ذلك یوم ۲۹ جمادى إلأولى سنة ٠۳۴۸‏ الموافق 
١‏ فبراير سنة ۱۹۲١‏ فهو يوم ميلاد جلالة المليك المحبوب فاروق الأول 
حفظه الله. 

«واليوم قد أتم جلالة الملك بحمد الله ثانية عشر عامًا هجريا من عمره 
المديد السعيد ففى هذا اليوم الباسم تحتفل مصر من أقصاها إلى أقصاها 
مباشرة جلالته لسلطته الدستورية وتفتتح عهدًا جديدًا آيته اليمن واهناء 
وطابعه السعد والرخاء ورائده الأمل الزاهر والعمل الصالح والإيان الوطيد 
والسعى الدائب الحثيث إلى مستقبل عظيم ميد. ۱ 

«لقد كان ملك فاروق من مطلعه فاتحة الخير والسعادة للوطن العزيزء ففى 
ملكه السعيد استقرت الحياة النبابية فى البلاد على أساس ثابت من الحرية 
والمساواة واستتباب الأمن والسلام فى ظل حكم الدستون وفى ملكه السعيد 


A۸ 
فازت مصر بحريتها واستقلا هما وأبرمت معاهدة الصداقة والتحالف بينها وبين‎ 
بريطانيا العظمی وف ملكه السعيد ألغيت الامتيازات الأجنبية فاستكملت‎ 

البلاد سیادتپا التامة وقامت الصلات بين المصريين والأجانب المقيمين بجصر 
على دعائم راسخة شريفة من التعاون المثمر تحت سلطان السيادة الو 
وحكم القانون العا وف ملكه السعيد انضمت مصر إلى عضوية عصبة الاأمم 
بين مظاهر الترحيب الإجاعى والحفاوة الرائعة وأخذت مقعدها بين زميلاتها 
أعضاء العصبة فى خدمة الإنسانية والسلام» فلا غرو وهذا مطلع العهد أن 
تلىء النفوس بالأمل فى مستقبل سعيد كله النجاح والنصر والتوفيق» مستقبل 
تواجهه مصر وطيدة اليقين مطمئئة النفس مستبشرة بالفاوق وملك الفاروق. 
ولا غرو أن بپ اليوم سائر المصريين فر حن مغتبطين يحتفلون يمباشرة جلالة 
املك لسلطته الدستورية احتفال یتناسب مع ما تنطوی ليد قلوبهم من 
الإخلاص والولاء لشخصه الكريم» ولا غرو أن نسجد لله تعالى شكرًا على 
ما قيض من خير وأسبغ من نعمة وأمم من جب متبادل عظيم بين ملك عظيم 
وشعب عظيم؛ وإنى فى هذه المناسبة الدستورية السعيدة التى يتفضل فيها 
جلالة الملك بأداء اليمين التى تص عليها الدستور أتشرف بأن أرفع لجلالته 
باسم الأمة المصرية والمحكومة المصرية أسمى التهانى وأخلص الأمانى وأصدق 
يات الولاء والإخلاص داعیا اله تعالی أن ہب جلالته عمرٌا مدیدًا وملکا 
سعيدًا وأن يؤتيه الحكمة وقصل الخطاب إنه سميع محيب» 

ثم ألقى الأستاذ محمود بسيوئى رئيس مجلس الشيوخ' باسم الشيوخ 
والنواب كلمة رفع فيها آيات الولاء لجلالة الملك. 

يبن الملك 

وفى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين وقف صاحب الحلالة الملك 
فأاروق وأقسم اليمين الدستوريةء وهذا نصها: ۰ 

«وأخلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه""» 


)١(‏ هى الصيغة الواردة فى المادة ٠١‏ من الدستور - إنطر نصها فى كتانثا جا ص٤١".‏ (طبعة سابقة).' 


۹۹ 
فهتف الشيوخ والنواب بحياة املك تلاثاء وانتهت بذلك جاسة المؤقر 
وكانت هذه الحفلة بثابة تتويج للملك. 


وزارة النحاس الرابعة 

على أثر تولى جلالة الملك فاروق سلطته الدستورية رفع النحاس فى 
١‏ يوليه سنة ۱۹۳۷ استقالة الوزارة طبقا لما جرى به العرف» قال فى كتابه 
إلى جلالة اللك: 

«مولای صاحب ال حلالة 

«الآن وقد باشرتم جلالتكم بنعمة اله وتوفيقه سلطتكم الدستوريت, 
أتشرف بأن أرفع إلى سدتكم العلية استقالة الوزارة القى أسند إل شرف 
ریاستھا حتی پتسنی لمجلالتکم أن تعهدوا بتأليف الوزأرة إلى من تولونه سامى 
لعرشکم الوق لشخصکم » 

«القاهرةۃ فی ۲۳ جادى الأرللى سنة ۱۳۵۹ = ۳۱ يوليد سنة ۱۹۲۷». 


فعهد إليه المللك فى أرّل أغسطس تأليف الوزارة الجديدة قال: 

«عزیزی مصطفی النحاس باشا 

«إنى وقد حملت الأمانة التى عهد الله بها إل معتمدًا عليه سبحانه وتعالى 
لأجد فيكم وقد أحرزتم الثقة الكبرى بعظيم إخلاصكم وولائكم وصادق 
وطنيتكم وقدمثم تلكم الخدمات المجيدة بحسن جهادكم وسداد رأيكم ونبات 
عزمكم - ذلكم الذى نوليه مهام الدولة فنعهد إليه برياسة مجلس وزرائناء وإنا 
علی پقین أنکم بواسع خبرتکم وسمو تدبیر کم ستواصلون جهودكم الموفقة 
بعاونة من تختارونہم على تحعقیق آمانی ورغائبی فى إسعاد شعبى الذى أشربت 


a. 

حبّه ووقفت حیاتی على رقیه ورفاهیته إذ لا هناءة لى إل بهناءتهء وقد أصدرنا 

أمرنا هذا لمقامكم الرفيع للأخذ فى تأليف هيئة الوزارة وعرض المشروع علينا 
لصدور مرسومنا به والله ولينا وهو نعم المولى ونعم النصير» 
صدر بسرای عابدین فی ۲١‏ جمادی الأول سنة ۱۳۵۹ (أول أغسس ۱۹۳۷). 


فاروق 


إخراج النقراشى من الوزارة 

نقطة التحول فى حكم الوفد 
أل النحاس الوزارة من جديد فى ۲ أغسطس سنة ۱۹۳۷ء وهی وزارته 
الرابعتء وقد ألفها من أعضاء وفديين كالوزارة السابقة بعد أن أدخل فى 
تشكيلها تعديلا كبيرًا؛ إذ أخرج مها أربعة من أعضاء وزارته السابقة وهم 
محمود فهمی النقراشى وتحمد صفوت وحمود غالب وعلى فهمى» وأدخل 
بدهم اربعة وزراء جدد وهم محمود بسیوی وحمد حمود خلیل وحمد صبری 


أبو علم وعبد الفتاح الطويل. 


وكان إخراج الوزراء الأربعة وخاصة النقراشى» موضع دهشة الرأى 
العام» لأن النقراشی کان بلا مراء دعامة کبرى من دعائم الوفد ولم تكن 
وزارة النحاس الرابعة سوى استمرار لوزارته الثالئة. ولم تكن استقالته” إلا أمرًا 
شكليا اقتضاه تولى جلالة الملك سلطته الدستواريةء وذهب الناس مذاهب شى 
فى تعليل هذا التغيير الخطير فى تأليف الورارة» وحجة النحاس فى إخراج ' 
النقراشى أنه كان كثير المعارضة داخل الوزارة» وأن سير العمل يقتضى 
تجانسًا وانسجامًا داخل هيئتهاء وى الحق أن ما أخذه النحاس على النقراشى 
م يكن يسوغ إخراجه من الوزارة؛ لأن المعارضة داخل الوزارة إذا كانت 
مبنية على ما يعتقده المعارض صوابًا وصادرة عن نيّة صادقة فليس لرئيس 
الوزارة أن يتبرم بها ما دام المحارض يذعن آخر الأمر لقرار الأغابية 
ولا يخرج على ال مجاعة. والتبرم بئل هذه المعارضة معناه تحبيذ اللخضوع 
والإنصياع لاتجاه الرئيس ف الخطاً والصواب معاء وليس هذا من الديقراطية 


ه١‎ 

ولا من الوضع السلیم فی شیء. والنقراشی کان يصدر فى معارضته عن حسن , 

قصد» وعن استمساك بالاستقامة والنزاهةء فلم يكن من الحق والإنصاف أن 

ازى على ذلك بإخراجه من الوزارةء وكان واجيًا على النحاس أن يكون فى 

رآسته صدا للنزاهة مؤيدًا للحق وأن یبذل کل جهد لاستبقاء النقراشى 

کان فی استطاعته أن يفعل ذلك ولکنه م يفعل» بل تعمد إقصاءه» وهذا 
ما أخذ عليه ولا ريب کبير. 


وإذا أمعتا النظر فى معارضة النقراشى داخل الوزارة نجد أنه كان 
يعأرض ف تصرفاٹ مَس سمعة الحكم وسلامته» وکان یبغی أن يکون حکم 
الوفد قو ما نزم پاء فعارض فى الاستشناءات والمحسوبیات» وکق فی هذه 
المعارضةء فإخراجه معناه ١‏ ن الوفد أراد أن يسلك بالحکم سبیلا غير سبيل 
النزاهة. لأن النقراشى كان بلا مراء عنصرًا هاما من عناصرهاء والنحاس 
کان معروفا من قبل اتا ولكن يبدو أن نفسيته وأحواله قد تغيرت مع 
الزمن» وخاصة بعد زواجه وبعد عقده معاهدة سنة ۱4۳١‏ فأخذ يتساهل 
فيا تقتضيه النزاهة والاستقامةء واستفحل هذا التساهل حتى صار حربًا على . 
کل من یتشدد فی نزاهته واستقامته» ومن هنا. جاء إقصاؤه للنقراشی» ومن. 
المحقق أن معارضته فى إنفاذ مسروع توليد الكهرباء من خزان أسوان 
بالطريقة الى ارتأتها وزارة النحاس كانت من أهم الأسباب التق عجلت 
بإاقصائه عنهاء فقد عرض المشروع على مجلس الوزراء قبيل سفر الوفد 
برآسة النحاس إلى موقر مونترو بأيام قلائلء وطلب إلى الوزراء الموافقة عليه 
دون دراسة كافية وأن يقروا إعطاءه لشركة معينة وهى شركة الكهرياء 
الإنجليزية دون عرضه على خبرام عالمیین للبت نی مواصفاته ودون طرحه فى 
مناقصة عالمية تختار على أساسها أصلح الشركات للقيام بهذا العمل الضخم, 
فاعترض النقراشى ومحمود غالب ومحمد صفوت على هذه الطريقةء وطلبوا 
التريث فى الأمر لاستيفاء دراسته وأن يطرح المشروع فى مناقصة عالمية بعد 
استشارة خبراء عالميين. الموضوع على البرلان قبل الاتفاق مع أى شر كة من 
الشركاث» فحنق النحاس وضاق صدره بعارضتهم وأرجاً المشروع تفاديا من 
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دقوع زمة وزارية. على انه قد اسر ها فی نقسه» فا أن آلف وزارته الرابعة‎ 
حتی أقصی النقراشى وزملاءه عناء وفی الحق أن موقفهم کان سای ويا‎ 

وصادرًا عن نزاهة فى القصد ورعاية للصالح العام. 

وصفوة القول أن إخراج النقراشى من الوزارة كان نقطة التحوّل فى 
سياسة الوفد فى الحكي فقد أخذ بعد ذلك يسلك فيه سبيلا لا بتفق مع الوح 
القومية. ولا مع الاستقامة والنزاهة, والنزاهة هى أساس الحكم الصالح فى كل 
بلد ٠‏ ولا يكن لأمة أن تنهض دون حكم نزيه عادل سليم. 

ثم إن إخراج النقراشى معناه أيضا تغليب روح الخنوع والخضوع لكل 
ما يراه الرئيس سواء أخطأً أو أصاب, والحياة السياسية التى أساسها. 
'الخضوع لأهواء الرئيس هى نوع من الحكم المطلق تختفى فى ظله فضائل 
الشجاعة والكرامةء والحرية والنزاهة والاستقامة. 

وقد اقترن هذا التحول بإضفاء سات الزعامة المقدسة على النحاس؛ 
والدعوة إلى الخضوع لکل ما يراه وأرادوا بهذه الظواهر المفتعلة أن يرهبوا 
کل من بخالفوله فى الرأى أو يناقشونه فيه ويؤأبون عليهم الجاهیر إحراجا 
هم وتشوي پا لسمعتهم» وفى هذا وذاك انحدار بالبلاد وبالحکم إلى هوة ۰ 
الدكتاتورية البرلانية التى لا تختلف عن الحكم المطلق فى مساوئه وأوزارهء 
ورجوع بالأمة إلى الوراء فى محال الحياة السياسية والأخلاقية. 


هذاء وقد سعى النحاس فى استرضاء النقراشى عن طربق الإغراء 
فعرض عليه مقابل إقصائه عن الوزارة عضوية مجلس إدارة شركة مناه 
السويس» وهى عضوية تدر على شاغلها دخلا مالیا کبيراء ويغزاحم عليها 
طلاب الربح والتراء ولكن النقراشى رفض هذه العضويةء فإرهن على 
تمسکه بنزاهته واستقامته وکرامته» وخاصة لأنه م یکن غنیا ولا ذا مال» وهذا 
متل تادر بين الرجال؛ ولا سيا فى هذا العصر ألذى نعيش فيه. 
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تعديل فى الوزارة 
فی نوفمبر سنة ۱۹۳۷ عين أحمد نجيب الملالى بك وزيرًا للمعارف وعلى 
حسین باشا وزرا للأوقاف بدلا من الأستاذ محمود بسيونى الذى أعيد إلى 
رآسة مجلس الشيوخ. 
أعبال وزارة النحاس الرابعة 


فى عهد هذه الوزارة أفرج عن الضابط البطل السودانى على عبد اللطيف 
(أكتو بر سنة ۱۹۳۷). 

واحتفل ف 0 ١‏ أكتوير بدار حکمة ال الاستئناف المختلطة بال سکندریة بيكء 
الملك, 


وعاد جزء من الجيش المصرى (الأورطة السابعة) إلى السودان (ديسمبر 
سنة ۱۹۳۷) بعد أن ظل مبعدًا مئذ أواخر سنة ٠۹۲٤‏ على أثر مقتل 
السر دان وكان سفر رجال هذه الأورطة من عحطة العاصمة إلى السودان يومًا 
مشهودًا إذ أقلّهم قطار خاص وودعوا عند سفرهم باحتفال کبير. 

وأنشئت مدرسة المهندسين العسكريين فى مسطرد ومدرسة أركان الحرب» 
ومدرسة ضباط الصف ومدرسة الطبران٠‏ ومدرسة الصناعات الميكانيكية 


المآخذ على هذه الوزارة 
نادى التحاس عند تأليفه وزارته التالنة «أن لا حزبية اليوم»» وكان الظن 
أن يسر على هذه إالقاأعدة السليمةء فیکون حكمه عادلا بين المواطنين. شاملا 
المصريين على السواء» ولكنه أخذ بعد عقد معاهدة سنة ٠۹١١‏ يسير سيرة 
حزبية متعصبةء وأخذت وزارته تيز المنتمين إلى الوفد عن سواهم فى مزايا 
الحکم, وسارت سيرة محسوبية صارخة» ظهر أترها فى التعيين للوظائف 
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والترقيات فيهاء وف فصل كثير من العمد والمشايخ تلبية لرغبات أنصارهاء 
وبخاصة الشيوخ والنواب بحجة أنهم من خصوم الوفد. فتزلزل العدل فى 
تصرفات ١٠الحكومةء‏ وحلت الحزبية محل القومية والنزاهة. وتحكمت" سياسة 
الأهواءء ولم تقتصر المحسوبية فى الوظائف على المتتمين للوفد. بل كان قوامها 
ف کثور من الحالات صلات القرى والمصاهرة بالوزراء ورجال الوفدى 
فاجتمعت المحسوبيات العائلية إلى المحسوبيات الحزبية. ويد الحكم عن 
قواعد العدالة والاستقامة. وهوى إلى دركات الظلم والغواية. 


وأاستفحلت المحسوبية الحزبية والعائلية فى كل النواحى» حتى فى الإنعام 
بالرتب والنياشين. فقد اختصت بها الحكومة أنصارها والمتصلين بأشخاص 
وزرائهاء وشملت كثيرين من النكرات الذين ‏ يؤدوا للبلاد أى خدمةء وحرم 
من الرتب والنياشين من يستحقونها من الأحزاب الأخرىء أو من المستقلينء 
وكان السيل المتدفق من هذه الرتب حديث الناس فى مجالسهم» وموضعح 
دهشتهم واستنکارهم. 

وپيدو أن النحاس بعد توقيع معاهدة سئة ۱۹١١‏ قد ازداد تعلقًا يالحكم 
المطلق المستند إلى الدكتاتورية البرلانية؛ لأنه اطمأن إلى تأبيد الإنجليز له بعد 
أن ظفروا مثه بالمعاهدة» وروج لما وساها «وثيقة الشرف والاستقلال» | 
فحفظو!ا له هذا الجمیل وجازوه عليه بتأییده فی حکمه» ومن ثم أخذ يسير! 
فی وزارته سيرة الحاكم بأمره» ويقصى عن حظيرة الوزارة والوفد كل من 
يعارضه مها كانت منزلته السابقة فى الجهاد. وكان من ظواهر هذا التحول 
إقصاء النقراشى عن الوزارة كا أسلفنا. 

وقد أقرته الميئة الوفدية على هذا الطغيان» وكان الباعث لأعضائها على 
. إذعانهم رغبتهم فى الاطمثنان على مراكزهم التى نالوها بسبب انتسابهم إلى 
الوفد. وبعيارة أخرى أن موجة من النفعية والاستغلال والاستخذاء أخذت 
تعم الوزارة والبرلان والمحترفين للسياسة من طلاب المنافع. 


واستحدثت الوزارة أسلوبا جديدًا من الإرهاب ساعدها على تدعيم 


۰ ۵ھ 
أركان الدكتاتورية البرلائيةء وذلك باصطناعها فرقًا سميت «فرق القمصان 
الزرقاء» التى كانت نى الأصل تشكيلات منظمة ترمى إلى النہوض بالروح 
الرياضية فى الشباب. ثم اصطبغت فى عهد هذه الوزارة بالصبغة السياسية 
الحزبيةء وتحولت عن مقصدها السليم. لأن التشكيلات الرياضية جب أن 
تكون بعيدة عن الاصطباغ بصبغة حزبيةء وأن تبقى دعامة من دعائم الروع 
الرياضيةء تلك الروح التى تدعو إلى المودة والإخاء بين الرياضيين. لا إلى 
إثارة الخلف بينهم. 


خرجت هذه الفرق فى عهد وزارة الوفد عن المعنى الرياضى» وصارت 
أداة سياسية لإرهاب خصوم الوفد السياسيين. وأخذت تتسلح بالعصی 
والخناجر وتعتدى على اجتاعات المعارضين. وفضت بعضها بالقرة. واعتدت 
أيضا على أشخاص المعارضين وعلى الصحف المعارضةء واستفحل شأنها بضم 
أشياع من أحط الطبقات إليهاء فصارت وسيلة لإهدار حرية الرأى والفكر 
وإفساد أداة الحكم» وكان أفرادها يقتحمون الدواوين» ويلون إرادتهم على 
الرؤساء والموظفين. 


وإلى جانب هذا الإرهاب المستمد من القمصان الزرقاءء تصدت الوزارة 
للصحف المعارضة وأرهقتها بالتحقيقات والمصادرة» واعتقلت النيابة بعض 
الصحفيين بدعوى اتهامهم فى جنح صحفيةء فكان هذا وذاك مظهرًا من مظا 
الضغط والاضطهاد. 

وما يؤخذ على هذه الوزارة أنها قررت اعتبار يوم أغسطس,» وهو يوم 
توقیع معاهدة سنة ١١۱۹ء‏ عيدًا وطنياء وأسمته « عيد الاستقلال»» وما هذه 
المعاهدة المشئومة معاهدة استقلال» بل هى مهدرة له مقوضة لأركانه. فجاء 
اعتبار يوم توقيعها عيدًا وتسميته عيد الاستقلال من المتناقضات المخزيةء وقد 
ألغی هذا العید فیا بعد کا سیجىء بيانه. 


ویؤخذ عاب آي اسا با تن ااي لواجبة بالنوض بلجيس به ا تسل 


٦ 
الأسطول وتعزيز قوة الدفاع الوطی» مع أن الفرصة كانت مواتية اء وكل‎ 
ما عملته فى صدد إنشاء مصنع للذخيرة والأسلحة أنها قررت تأليف لجئة فنية‎ 
۱۹۳۷ لدراسة هذا المشروع؛ ولكن اللجنة 1 تؤلف» وقررت فى سبتمير سنة‎ 
استدعاء خبیر عسکری بریطانی من إنجاترا للاستعانة به على وضع الشر وط‎ ۰ 
والمواصفات الخاصة پانشاء هذا المصنعء و تنفذ قرارهاء وأوقف المشروع آی‎ 

انپا م تعمل شیا لانشاء مصانع للذخيرة والأسلحة. 

ومن المآخذ عليها انا قررت إعادة العمل بالمرسوم بقانون رقم ۲۲ 
لسنة ۱۹۲۹ الصادر فى غيبة البرلان والخاص بحفظ النظام معاهد التعليم بعد 
أن کان الوفد یری أن هذا المرسوم خالف للدستور وقد عذه البرلان الوفدى 
سنة ۱۹۳۰ باطلا بطلاتا أصليا ولكن وزارة النحاس بعد أن رأت التذمر من 
سياستها قد استفاض حت سرى إلى صفوف طلبة الجامعة قررت إعادة 
العمل بهذا المرسوم. 


إخراج النقراشى من الوفد 
(سبتمار سنة ۱۹۳۷) 

أحدث إخراج النقراشى من الوزارة الوفدية أترا كبيرًا فى الرأى العام 
وف بعض الأوساط الوفدية لأنه كان معدودا بحق من أركان الوفد القوية كا 
أنه مو توق بنزاهته واستقامتهء فلا غرو أن التف حوله جماعة كييرة من أنصار 
الوفد وشبابه» وأخذ النحاس يطوف الأقاليم ويعقد الاجتاعات لتلبيت 
زعامته وإرهاب من يخالفونه فى الرأى. 

وأصدر النقراشی بیانا ی ۷ سبتمبر سنة ۹۳۷ ذكر فيه سلامة موقفه من 
المعارضة فى تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان بدون مناقصةء ودعا حكومة 
الوغد ا المساواة بان المصريين واحترام حریاتهم وطلب حل اا فرق 
وی القمصان على اختلاف ألوانپا. 


فكان جواب الوفد على هذا البيان أن قرر فی ۱۳ سېتمار اعتبار 


0% 
النقراشى منفصلاً عن الوفد. وكان هذا القرار بإجماع رئيس وأعضاء الوفد 
وقتئد وهم : مصطفی النحاس. مكرم عبید. حمود بسيو فی. عېد السلام جمعهك. 
مدی سيف النصر. حمود الاتربی. محمد پوسف. محمد محمد الشناوى» وم 
يوافق الدكتور أحمد ماهر على هذا القرار وأعلن أنه لا يزال يعتبر النقراشى 
عضوا فى الوفد. 
وبعد صدور هذا القرار ضمّ الوفد إليه أعضاء جددا وهم : محمد صبرى 
أبو علم. عبد الفتاح الطويل. يوسف الجندى. محمد سليان الوكيل باشا. 
محمد المغازی عبد ربه باشا. بشری حنا باشا. محمد الحفنى الطرزی باشا. 
کال علا باشا. أحمد مصطفى عمرو باشا. فهمى ويصا بك. سید بہنس بك. 
وی دیسمبر ضم إلیه أیضا: عثان حرم باشا۔ على زکی العرابی باشا. على 
وعلى أثر فصل النقراشى ظل فريق من الوفديين مؤيدين له ذاكرين 
جهاده وماضيه فى الحركة الوطنيةء واتخذ ناديا له بشارع المدابغ يستقل فيه 
مۇيديه. فا أن ازداد عدد هؤلاء المؤيدين حى هاجم النادى جاعة من 
القمصان الزرقاء وحطموا أثاثه واعتدوا على المجتمعين فيه فكان هذا 
الاعتداء مظهرا يؤسف له من مصادرة الحريات واضطهاد حرية الرأى 
والعقيدة. 


الوسيلة إلى علاج هذه المساوى 
لا شك أن المساوي الى عددناها من شأنها أن تفسد نظام الحكم وتجعله 
أداة لتغليب المصالح الحزبية والشخصية والعائلية على الصالح العام وليس هذا 
الوضع مما يتفق والحكم الصالح» ولا تقوم فى ظله حياة سياسية سليمڌةء ولا هو 
من الدستور فى شىء» ولكن كيف السبيل إلى إصلاح هذا الحال ؟ 


إن السبيل الصحيح إلى الإصلاح هو تنوير الشعب وتبصيره» وتنبيههه إلى 
هڏ| الفساد وحثه على استنکاره ومقاومته» وإعلان هذا الاستنكارء فإذا 


9۸ 
تعددت مظاهره وأعلنت طوائف الشعب سخطها على الوزارة لا تلبث أن 
تسقط تحت ضغط الرأى العام» وبعبارة أخرى يحسن الرجوع إلى الشعب 

'لكى يتعود المواطنون مارسة النظام الديقراطىء واختيار حكامه الصالين. 
ولیس أدعى لاصلاح نظام الحكم من تبصيز الشعب مساو الحكومة الى 
تتنكب سبيل الحق والنزاهة والعدل بين المواطنين. 


فکان واجبًا على خصوم الوزارة الوفدية أن يصبروا عليها.ويفسحوا ها 
الطريقء وأن يتجهوا فى الوقت نفسه إلى الشعب يبصرونه بالحقائق» لكى 
يعرف مبلغ هذه المساوئء فيسقط الوزارة. لأن هذه هى. الوسيلة القى تساعد 
على تربية الشعب السياسيةء ولكن خصوم الوفد قد استعجلوا الأمر» وأرادوا 
أن يعا جوا هذه المساويّ بالاستعانة بالسراي (وأقصد موظفى السراى)ء وهذا 
العلاج لا تؤمن مغبته لأنه يزيد فى سلطة رجال السراى؛ ويجعل زمام الحكم 
فی أیدیہم ولیس من السھل بعد اللجوء إليهم أن يستقيم النظام الديقراطى 
وتنمو تر بية الشعب السياسي. 

ولکن هكذا شاء جد مصر العاثر أن لا تتقر أوضاع الحكم على ساس 


صالح سليم. 


المشادذة پين السراى والوفد 

فی ۲۰ أکتوبر سنة ۱۹۳۷ عين على ماهر باشا رئيس للديوان الملكى» وقد 
كان يشغل هذا المنصب سنة ٠۹١٠١‏ فى عهد الملك فؤادء وظل بشغله إلى أن 
تولى الوزارة سنة ۹۳١‏ وبقى شاغرًا طيلة هذه المدة. 

جاء هذا التعيين .على غير رغبة الوزارةء وقد اعترضت عليه ثم أذعنت 
وسلمت٠‏ بالأمر الواقع. 

وح أن هذا التعيين كان اة قاعدة ارتكاز فى السراى لخصوم الوفد, 
ونذيرا بقرپ هبوب ب العاصفةء فان وذارة انحاس تىل على e‏ 


2۹ 
واستفحل خطر القمصان الزرقاءء وامتد تيار السخط إلى صفوف السباب» 
وظهرت فى الجامعة (جامعة غؤاد الأول) حركة تذمر' واستياء من تصرفات' 
أالوفد وخاصة بعد فصل النقراشى من الوزارة والوفد. 

وانضمت جعية «مصر الفتاة» التق يرأسها الأستاذ أحمد حسبن وهی تثل 
عنصرًا نشيطا من الشباب المثقف إلى هذه الحركة, فاتسع نطاق المعارضة. 

وحدث حادث يؤسف له یوم ۲۸ نوفمبر سئة ۱۹۳۷ء إذ أطلق شاب 
متهوس من أعضاء مصر الفتاة يدجى عز الدين عبد القادر الرصاص علن 
النحاس حين كان ذاهبا من منزله مصر الجديدة إلى داررآسة الوزارةء فأخطأته 
الرصاصة وأصابت السيارة التى كانت تقله, فكان هذا الاعتداء أثر عميق من 
الاستیاء فی مختلف الأوساطء کا كان موضع الاستنكار لدى الناس جيعًاء لأن 
القتل ليس من أساليب النضج السياسى وتقدم الأفكار بل هو أداة إرهاب 
وتقهقر فى الحياة السياسية والاجتاعية. 

وقد أعقب هذا الحادث إمعان الحكومة فى اتام خصومها فى الاشتراك فى 
الجريةء واعتقال الكثير من الشباب بحجة اتهامهم فيهاء وأسيئت معاملتهم فى 
السجون» واتسع نطاق السعايات والوشايات. نما زاد فى حركة التذمر 
والاستیاء. 


واجتمع البرلان فى دورته الثالتة للهيئة التشريعية السادسة يوم الخمیس 
1۸ نوفمال سنه ۱۹۳۷ ف جو مء پالاضطر اب والتېلبل؛ وکان أاجتاعه 
برآسة الأستاذ حمود بسيونى رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك 
فاروق جلاسة الافتتاح» وتلا النحاس خطبة العرش. 

واجتمع مجلس النواب فى اليوم لفسه وأعاد انتخاب الدكتور أحد ماهر 
رلیساء وانتخب محمد عبد المادی الجندی وکامل صدقی وکیلین. 

المظاهرات 

.أت أمواج المظاهرات رالتجمعات طض وزارة الوفد تتد فق ف المحيط 

الgحامعی‏ وکلیات الأزهر من أواخر کت بر سنة ۱۹۳۷. 


e 
كانت هذه المظاهرات نتيجة رد الفعل لسياسة الوفد فى إقحام الطلبة فى‎ 
إلسياسة الحزبيةء فقد كان له بين صفوف الطلبة لجان وثيقة الاتصال به تروج‎ 
لسیاسته الحزبية وقدذها حكومة الوفد بالعون الماد والتأييد العنوىء ونشأ‎ 
عن ذلك أن المتذمرين من سياسة الوفد من الطلبة تجمعوا هم أيضا ونظموا‎ 
صفوفهم ووقفوا للفريق الأول موقف المناظرة وال خصومة, فالوفد هو المسثول‎ 
الأول عن إقحام الطلبة فى غبار السياسة الحزبية. نما أذى إلى إضعاف‎ 

تکو ينهم الوطنى والأغلاقی والعلمی. 

وقد رأى مدير الجامعة حينئذ. أحمد لطفى السيد باشاء تفاديًا من تفاقم 
الاضطراب فى عيط الجامعة تعطيل الدراسة فى كلياتا أسبوعا من ۲١‏ 
أكتو بر وأصدرت إدارة الجامعة قرارا بذلك, ولكن الوزارة لم توافق على هذا 

القرار فاستقال أحمد لطفى السيد من منصبه. 

وف پوم التلاثاء ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ قامت مظاهرة كبيرة أمام قصر 
عابدین قوامها وع زاخرة من طلٻة الحامعة وطلبة الأزهر المعارضين 
للوزارة وأخذوا مهتفون بحياة الملك هتافات مدوية. وأطل عليهم جلالة املك 
من شرفة القصر یبا هم ما زاد ف ماستهم وهتافاتهم» وییدو أن هذه 
المظاهرة قد أعذّت لتكون ردا على مظاهرة من أنصار الوفد نادوا فيها 
«النحاس أو ألثورة». 

ووافقت لحظة قدوم امظاهرة المعارضة مجىء مكرم عبيد وزير المالية ووزير 
الخارجية بالنيابة إلى السراى لحضور حفلة تقديم وزيرى اليوتان والمجر 
أوراق اعتادهما إلى“ جلالة الملك. فهتف المتظاهرون ضدَ مكرم باشا عند 
دخوله السرای» وحطموا زجاج سیارته وقد نسبٽ الوزارة تدبير هذه 
الظاهرة إلى اتفاق بين السراى والمعارضن. 


فى هذه الظروف والملابسات تفاقم الخلاف بين السراى والوزارةء واتخذ 
شكل أزمة دستورية تناولت عدة أمور معقدة وهى : 
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. الخلاف على تعيين عضو لمجلس الشيوخ» فقد كانت الوزارة ترشح‎ - ١ 
فخرى بك عبد النور والسراى ترشح عبد العزيز فهمى بأشا والوزارة‎ 
ترفضه» وظل هذا المقعد شاغرًا مدة ستين يومًا بسبب هذا الخلاف.‎ 

۲ - رفضٹ السرای توقیع مشرو قانون بفتح اعتاد إضاف طلبت 
الوزارة تو فیعه. 

۳ - طلبت السراى حل جاعات القمصان الملونة. 

٤‏ ثارت السرای ۴ الوقت | نفسه مسائل آخری کان تکون ‏ ھی 
العاش. وألر تب والتیاشین. وتقديم مشر وعات القرانن إل الان وأن ينفرد 
املك بتعيين کبار موظفی القصر. 
فزادت الأمور تعقيدًاء لأن هذه المسائل كان قد حل معظمها فى عهد وزارة 
سعد کا نقدم بيا نه (کتاہنا ج ١‏ ص ۱۸١‏ طبعة سابقة). 

وطلبت السراى أن يحل هذا الخلاف بطريق التحكيم وأن تؤلف هيئة 
المحكمين من رئيس الوزراء ومن رؤساء الوزارات السابقين وبعض ذوى 
المراكز التشريعية والرئيسية. فرفضت الوزارة هذا التحكيم. 

وقد سعى السفير البريطانى (اللورد كيلرن) فى تسوية الأزمة ببقاء وزارة 
النحاس فى الحكم والتساهل من ال جانبين» ولكن السراى أصرت على موقفها. 

إقالة الوزارة 
(۰ دیسمار ۱۹۳۷) 

فی ۳۰ ديسمار سنة ۱۹۳۷ أفيلت وزارة النحاس وجب خطاب من الملك 
أشير فيه إلى أن الشعب ل يعد يؤيدهاء وهذا نص الخطاب: 

«عزیزی مصطفی النحاس باشا 

«نظرًا لما اجتمع لدينا من الأدلة على أن شعينا ل يعد يؤيد طريقة الوزارة 


1 
فی الحکې وأنه يأخذ عليها بجافاتها لروح الدستورء وبعدها عن أحغرام 
الحريات العامة وحمايتهاء وتعذر إمجاد سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة 
التى ترأسونیاء م يكن بد من إقالتها هيدا لإقامة حكم صالح يقوم على 
تجرف رأی الأمةء تستقر به السكينة والصفاء فى البلاد ويوجه سياستها خير 
وجهة فى الظروف الدقيقة التى تجتازها ويحقق آمالنا إلعظيمة فى رقيها وعرتهاء 
وإفی أشکر لمقامکم الرفیع ولحعضرات زملائکم ما تم على آیدیکم من الخیر 

للبلاد وأصدرنا أمرنا هذا لمقامكم الرفيع بذلك». 


«صدر پسرای القبڈ فی ۲۷ شوال سنة ۳۰-۱۳۵۷ دیسمیر سڈ ۱۹۳۷» 


فاروق 
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وزارة حمل حمود الثانية 
(ديسمهر سنة ۱۹۳۷ - أغسطس سنة ۱۹۳۹) 


فى نقس اليوم الذى أقيلت فيه وزارة النحاس ٠١(‏ ديسمار سنة ۱۹۳۷) 
عهد جلالة املك إلى محمد مود ثأليف الورارة الحديدة. فألفها 0 اليوم نقسه 
على النحو الآتى: محمد محمود للرآسة والداخليةء إساعيل صدقى للالة. 
اعبدالفتاح یی للخارجية. أحمد محمد خشبه للحقائية. عبدالعزیز فهمی وزير 
دولة. محمد حلمی عیسی للاأوقاف أحمد لطفى السيد وزير دولة. بى الدين 
بر كات للمعارف. حسن صبرى للمواصلات. حسين رفقى للحربية. حسين 
سرى للأشغال. مراد وهبه للزراعة. أحمد كامل للتجارة والصناعة محمد حافظ 
رمضان وزير دولة. محمد حسين هيكل وزير دولة. محمد کامل البندارى 


وفد ضمت هذه الوزأرة ۳ وزیراء وهو اکر لد لی وزارة تألفث حقی 
ذلك الحين. وهى أول وزارة عين فيها وزراء دولةء وول وزارة اشترك فيها 
الحزب الوطى. 
برنامج الوزارة 
قال محمد محمود فى كتابه إلى جلالة املك بقبول تأليف الوزارة: 
«وأوقن پأن خير البلاد معقود بأن يكون الدستور أساس الحكم». 
وقد دلت الظر وف والملابسات على أنه 1 یکن حریصًا على قوله هذاء إِذ 


أنه أسلم مقالید الشئون العليا إل السرایء وکان مصار وزارته نفسها رهتا 


بإرادة السراى. 
۳ 


٤ 
بروح الود‎ ۱۹۳١ وجعل برنامجه المغارجی قات على ساس تنفيذ معاهدة‎ 
والرغبة الصادقة قال فى كتابه سالف الذكر: «وإن الوزارة لتتفاءل بأنبا‎ 
ستبداً عملها فى جو من العلاقات الحسنة بين مصر والدول وعلى الخصوص مع‎ 
الدولة الحليفة. وستجعل من أكار مشاغلها تنمية هذه العلاقات الحسنة والقيام‎ 
على تنفيذ معاهدة التحالف بالود وصادق الرغبة اللذين تكنها مصر نحو‎ 

حليفتها العظمى». 


فصل الدكتور أحمد ماهر من الوفد 
فی أوائل ینایر سنة ۱۹۳۸ قرر الوفد فصل الدكتور أحمد ماهر لتضامنه مع 
النقراشى وعدم اعترافه بقرار فصلهء ولأنه حين رأس جلسة مجلس النواب 
يوم ۲ ینایر سنة ۱۹۳۸ أمر بعدم ا لمناقشة فى مرسوم تأليف وزارة محمد محمود 
ومرسوم تأجيل البر لان شهرًا. 


الزواج الملكى الأول 
(۲۰ ینایر سنة ۱۹۳۸) 
فى غار الأحداث التى تعاقبت على البلاد تم حادت سعيد ملأ القلوب 
وقتئذ بشرًا وابتهاجاء وهو عقد قران صاحب ال جلالة الملك فاروق بصاحبة 
الجلالة الملكة فريدة كرية يوسف ذو الفقار باشاء وتم العقد يوم افيس 
۰ يناير سلة ۱۹۳۸ بقصر القبة العامر. 
وشارك الشعب الأسر ة المالكة فى الاحتفال بهذا القران الملكى» وعم 
النفوس فرح عظيم تجلى فى الحفلات والمظاهرات الشعبية التى قامت لمناسبة 
هذا الحادث السعيدء ورزق جلالة املك من هذا الزواج بصاحبات السمو 
الأميرة فريال (سنة )۱۹١١‏ والأميرة فوزية (سنة.٠٤١٠)‏ والأميرة فادية 
(سنة ۸۹4٤۳‏ 


(۱) فی ۱۹ نوځمیر سنه ۱۹٤۸‏ آذاع ديوان جلالة الملك البلا التالى . (ساءب إراده الله أحكم الحاكمين أي 
تنفصم غر ی رابطة مقدسة پان زوجاڻ کرجان» فوجه قلیی حضره صانحب املال الك امعطم فأاروق = 


تأجيل ملش النواب ثم حله 
وانتخابات أبريل سنة ۱۹۳۸ 
کان مجلس النواب بجلسة ۲۸ ديسمير سنة ۱۹۳۷ قد حدد لاجتاعه يو 
حمود استصدرت مرسوما يتأجيل انعقاد البرلمان شهرا. 


ونی ۲ فبرایر سنة ۱۹۳۸ صدر مرسوم آخر بحل مجلس النواب وحدد يوم 
۲ أبريل سنة ۱۹۳۸ لاجتباع المجلس الجديد. 


كانت الوزارة مترددة بين مواجهة البر لمان وحل مجلس النواب دون التقدم 
إليهء فقد أفضى الدكتور أخمد ماهر - وكان رئيسًا مجلس النواب - إلى 
رئيس الوزارة أن كثيرا من أعضاء المجلس انضموا إلى جانبه فلا خلاف على 
الوزارة من طح مسألة الثقةء ولكن الوزارة تبينت من تعرياتها أن الدکتور 
ماهر کان مسرفا فی تفاؤله. وأن أغلب أعضاء مجلس بقوا مع النحاس» خوفا 
على مراکزهم الشخصيةء فآثرت الوزارة حل الملجلس دون أن توأاجهه. 

وف يوم صدور مرسوم الحل قدمت الأغلبية من أعضاء مجلس النواب 
المنحل عريضة إلى جلالة الملك بتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات» 
وأشاروا فى عريضتهم إلى أن السوابق الماضية قد جرث بصفة مطردة على 
تأليف وزارة تحايدة لإجراء الانتخابات» كلا أريد معرفة رأى الأمة على وجه 
صحیح (إشارة إلى الانتخابات الى جرت سنة ۱۹۲٤‏ فى عهد وزارة بحيى 
إبراهيم» وانتخابات سنة ٩۱۹۲ء‏ وانتخابات سنة ۱۹۲۹ التى جرت فى عهد 
وزارة عدلى» وانتخابات سنة ۱۹۳١‏ الى جرت فى عهد وزارة على ماهر 
الأولى). 
= الأول وحضرة صاحبة الجلاله اللكة فريدة مع ما يشعران به من أسف إلى الرغة ف الاتفصال بالطلا 
ونحقيفًا هذه الرغبة قد أصدر جلاله الملك الإشهاد الشرعى بذلك فی یوم الأریعاء ۱١‏ من محرم س۳۹۸٠‏ 


ا مواق ١۷‏ نوفمبر سنة 1۹6۸ء والديوان إذ بعلن هذا ليرجو من الله جل وعلا أن يهي مس فصله وكرمه لحطره 
صاحب ال جلالة مولانا اللك المعظم ما تفربه عبن البلاد وتسعد). 
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ولکن هذه العريضة يۇبە هاء ومضت الوزارة ؟ إجراء الانتخابات. 

أدخلت الوزارة تعديلات كثبرة فى الدوائر الانتخابية صدر غالبها رعاية 
الجديد للسكان إذ زادت عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ۳۲ دائرة 
جديدة» فصار عدد الدوائر ۲٣٤‏ دائرة بعد أن كانت ۲۳۲. 

وتدخلت الحكومة فى هذه الانتخابات تدخلا إداريا لصالح كتير من 
مرشحيها وانصارهاء فلم تكن فى جلتها انتخابات حرة ولا سليمة. وليس هذا 
الوضع من الدستور فى شىء. 

وكانت نتيجتها نجاح ۱۹١‏ من أنصار الحكومة من الأحرار الدستوريين 
والسعدیین» و0۵ من الستقلن الموالين للحكومةء و من ألو فديانء و من 
الحرب الوط والمجموع 1٤‏ نائبا. 


تأليف اهيئة السعدية 

ظل النقراشی بعد إخراجه من الوفد فی سبتمبر سنة ۱۹۳۷ موضع آمال 
من يريدون إصلاح الوفد بعد ما دب فيه الفسادء ولكن غالبية الوفديان 
ظلوا مع النحاس وتضامن ماهر مع النقراشى فى موقفهء فلا أقيلت وزارة 
النحاس وتألفت وزارة محمد محمود ألفا مع بعض الوفديين الممتازين حزبا 
جديدًا أسموه «اليئة السعدية» واختاروا الدكتور أحمد ماهر رئيسًا هاء 
وانضم إليهم كل من يئس من الوفديين من إصلاح حالة الوفد على يد 
النحاس. 

وقد دخلت اهيئة السعدية انتخابات سنة ۱۹۳۸ ونالت انين مقعدًا فى 
مجلس النواب» وآثر زعباؤهم أن ييقوا بعيدين عن الحم يرقبون ما تأت به 
الوزارة. على .أن هذا الوضع كان موضع الريبة من الوزارةء فا زالت 
الساعى تٻبذل لتعاون الحزپين ف الحكم حتى نجحت هذه المساعى واشترك 
السعديون فى الوزارة فی يونیه سنة ۱۹۳۸ کا سیجىء بیانه. 
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الحكومة والبرلان 


بسیونی رئيس مجلس الشيوع. وتلا حمد حمود خطبة المرت واجتع اس 
النواب وانتخب ہی الدین برکات رئيسًا له. 


| يتحقق شىء من الوعود الى وعدها الوزراء الجدد فی صدد إصلاح 
الحياة الدستوريةء فقد قالوا إنهم سيجيئون للبر لمان بنواب مجاسبون الحكومة 
ويراقبونهاء فإذا بهم قد جاءوا بمجموعة من المؤيدين للحكومة الجديدة. 

ل يتوافر فى المجلس عنصر الاستقلال وحرية الرأى بين النواب» بل 
ظهروا (فى الجملة) على نقيض ذلك وإن كانوا أكثر استقلالا من النواب 
الوفديين. وا يكن للمجلس رأى ف قا الوزارات وسقوطها أو تعدیلهاء بل 
كانت الأزمات الوزارية تنشأً وتنتهى وتعدّل الوزارة أو تستقيل وتعبن الوزارة 
التى تخلفها دون أى دخل أو اتجاه للبر لان والنواب يذعنون لكل وضع تريده 
السراى"" ولكل تعديل وتبديل فى الوزارة بغبر ما اعتراض واستنكار. 


وتجلى هذا المظهر مجرد ظهور نتا ئج الانتخاب» فقد أراد محمد محمود أن 
یدخل فی وزارته تعدیاا تتاب بم مه النتيجة ' لكى يجعل لوزارته طابعًا 
دستوریاء فحیل بينه وين إجراء هذا التعديلء وعلت عليه کلمة رئیس 
الديوان وبقيت الوزارة كا ألفت» كأن لم تحصل انتخابات. وتداعى النظام 
الرلانى نفسه بأن فرض على محمد محمود أن يستقيل فى أغسطس 
سنة ١۱۹۳ء‏ وتولى رأسة الوزارة من بعده على التعاقب ثلائة رؤساء ليسوا 
من حزب الغالبية البرلانية الحديدة. 


(۲) نمصد بالسرای فی کل ما نکتب موظفی السرای. 
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تعديلات ف وزارة حمد تحمود 

اتسمٽت وزارة محمد مود بطابع القلقلة والاضطراب وكارة التعديل 
والتبدیل. ففی ۲۷ أبريل سنة ۱۹۳۸ حدث أول تعديل فيهاء فصارت مؤلفة 
كما يأتى : محمد محمود للرآسة والداخلية. إساعيل صدقى للالية. عبد الفتاح 
يحيى للخارجية. أحمد محمد خشبة للحقائية. حلمى عيسى للمواصلات. أحمد 
لطفى السيد وزير دولة. حسن صبرى للحربية. حسين سرى للأشغال. مراد 
وهبه للتجارة والصناعة. أحمد كامل للصحة. محمد حسين هيكل للمعارف. 
رشوان محفوظ للزراعة. مصطفى عبد الرازق للأوقاف. وكلهم من أعضاء 
الوزارة السابقة عدا الائنين الأخيرين فقد دخلا الوزارة لأول مرة. 

وف مايو استقال إساعيل صدقى وعين بدله محمد محمود للالية وعين أحمد 
لطغى السيد للداخلية بدلا من محمد محمود. 


اشتراك الميئة السعدية فى الوزارة 


فی ۲٤‏ يونیه حدث تعدیل آخر جوهرى باشتراك السعديين فيها فصارت 
مؤلفة كا يأق: محمد محمود للرآسة. عبد الفتاح بحيى للخارجية. الدكتور 
أحمد ماهر للالية. أحمد محمد خشبة للحقانية. محمود فهمى النقراشى 
للداخلية. حسن صبرى للحربية. محمود غالب للمواصلات. حسين سرى 
للأشغال. محمد حسين هيكل للمعارف. رشوان محفوظ للزراعة. الشيخ 
مصطفى عبد الرازق للأوقاف. الدكتور حامد محمود للصحة, سابا حبشى 
للتجارة والصناعة. 

وأصبحت الوزارة بهذا التعديل مؤلفة من حزبين. وهما حزب الأحرار 
الدستوريين ووزراؤه فيها هم: محمد محمود وخشبة وهيكل ومصطفى 
عبد الرازق ورشوان محفوظ, والميئة السعدية ووزراؤها هم : ماهر والنقراشی 
وغالب وحامد محمود وسابا حبشى» ومن بعض المستقلن. 

وقد اضطر محمد حمود إلى أشراك اهيئة السعدية فى الوزارة وتضحية 
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بعض أعضاء حزبه» لأنه رای فى وجود اهيئة السعدية خارج الحكم ما يضعف 
وزارته وعجعلها هدفا لعارضة وأسعة ادى فى مجلس النواب, فرأی بازاء مر کر 
وزارته المقلقل أن يسندها باشراك السعديين فيهاء تفاديًا من سقوطها وقيام 
وزارة من هؤلاء أو برآسة. ریس منهم. 
ثم حدث تعديل يسير فى الوزارة باستقالة رشوان محفوظ وزير الزراعة فى 
ديسمار سلة ۱۹۳۸ وندب حسين سرى لتولى وزارة الزراعة. 


أستقالة وزير الحربية 


ونی ینایر سنة ۱۹۳۹ استقال حسن صبرى وزير الحربية على أثر خلاف 
بینه وبين زملائه فی تطبیق کادر الموظفین على ضباط الجیش, فقد کان یری أن 
لا پطبق علیهم وأن یوضع هم کادر خاص تراعی فيه ظروفهم وأحوال 
معيشتهم وما هم معرضون له من أخطار فى حاضرهم ومستقبلهم. 

وقد استرعت هذه الاستقالة الأنظار, لأنها من الاستقالات النادرة 
المسببة. > وتسبیب الاستفالات الوزارية ست حميدة ولکنا غار مألوفة عندناء 
لا تكاد تقع إل فى النادرء فى حين أنها تساعد على تقدّم الحياة السياسية وتنير 
الرأى العام فى الشؤون العامة ذکر صری باشا فى كتاب استقالته ررأن' 
فیا يراد أن يعامل به ضباط الجيش الصرى قضاء على تقاليد الجيش وهدما 
لاستقلاله وزجا به فى معترك السياسة المحزبية غا لا أستطيع احتال مسئو ليته. 
فضلد عبا فى ذلك من مخالفة اللقوانين والنظم العمل بها ف الجيش المصرى 
وكافة الجيوش الأخرى ومن تعارض مع أحكام الدستور. وإنی وقد احتفظت 
للجيش بتقا ليده واستقلاله وأبيت ت أن یتدخل الغر فی شؤونه» حیل بییی وبين 
الاتصال بصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية غا مجعل 
استمراری ف الاضطلاع بأعباء منصیی مستحیا.» 

وقد فبلت استقالته. ورد محمد محمود باشا نی کتابه بقبوها على ما ذکره 
صبری اشا بقوله : «وآسف كل الأسف نکم صورتم بعض مداولات الوزارة 
الأخيرة فى شأن الجيش با صورقوه وأنتم تعلمون حق العلم أنه لا يخال 
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أعضاء الوزارة أى شك فى وجوب الحرص على تقاليد الجيش وأئنا ينا 
سواسية فى البعد به عن مواطن الشبهء ولیس صحيكًا أنه ثح با لجیش ف 
معتراك الاضطرابات السياسية الحزبية أو أته وضع موضمًا من شأنه أن يزج به 
فی هذا المعترك وما خولف الدستور ولا قوانبن البلاد فى شأن من شؤون 

الحیش». 

وقد ین حسین سری باشا وزيرًا للحربیة بدلا من حسن صبری باشاء 
وحمد ریاض بك المستشار الملكى بوزارة الأشغال وزيرًا للأشغال ووزيرًا 
لازراعة مؤقتاء وعلى أتر الضجة الى أحدتتها استقالة حسن صارى تقرر أن 
لا يطبق الكادر الجديد على رجال الجيش وأن يوضع هم کادر خاص وتظل 
معاملتهم على النظم الخاصة بهم مع تحسينها. 

كانت هذه التعديلات المتكررة نى الوزارة مع أسباب ضعفها وعدم 
استقرارها پحیٺ لم يستطع وزير أن ضع برناجا واسع المبى للاصلاح يقوم 
على دراسته وتنفیذه. خذ لذلك مغلا وزارة المالية. وقد تعاقب عليها تلاثة 
وزراء فی بضع شهور وقس على ذلك وزارات أخرى. 


أعبال الوزارة 

استصدرت الوزارة مرسومًا بقانون فى ٠۰‏ فبرایر سنة ۱۹۳۸ بالعفو 
الشامل عن بعض الجرائم التى وقعت فى المدة من ٩‏ مايو سنة ۱۹١١‏ لغاية 
۱ دیسمیر سنة 1۹۳۷ أى فى عهد وزارة النحاس. 

ومرسومًا بقانون فی ۸ مارس سنة ۱۹۳۸ بحظر الجمعيات أو الاعات 
التى يكون ها صورة التشكيلات شبه العسكريةء وقد طبق على فرق القمصان 
الزرقاء الوفدية وفرق القمصان الخضراء التى أنشأتبا جماعة مصر الفتاة. 

ومرسوما بقانون بتخفيض فوائد الديون إلى خمسة فى المائة فى المواد 
المدنية و فى المائة فى المواد التجارية مع تحريم الاتفاق على فوائد تزيد على 
ثمانية فى المائة سنويا. 
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توقيع معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ وكانت وزارة النحاس قد عدذته عيدًا وطنيا وأسمته 
«عيد الاستقلال» وما هو من الاستقلال فى شىء. 


ولکن وزارة محمد محمود لم توفق فی جعل یوم ۱۵ مارس عيدًا للاستقلال 
لأن الاستقلال لم یتحقق فی ۱۵ مارس سنة ۹۲۲٠ء‏ صحيح أن الملك فؤاد 
أعلن فى هذا اليوم استقلال مصرء لكن هناك فرقا كبيرًا بين الإعلان والواقع. 
والأقرب إلى الصحة والصواب اعتبار يوم ٠١‏ مارس عيدًا للدستور %4 
يوافق يوم أفتتاح العرلان لأول مرة فى ٠١‏ مارس سنة .۱۹١٤‏ 


أعمال إنشائية 

من الإنصاف أن نقول إن إشتراك السعديين فى وزارة محمد محمود قد بعث 
فيها روا من النشاط والعمل المنتي وفى الحتق إن الميئة السعدية كانت أكثر 
إنتاجا فى الحكم من الأحرار الدستوريين. وهم فى الجملة أكتر اضطلاعًا 
بالأعمال الإنشائية فى مختلف النواحى كالتعليم والفانون والصحة والسكك 
الحديدية والمالية. 

والأعال الإنشائية الحامة الى تمت فى عهد وزارة محمد حمود الأاية 
والمعدلة هى من عمل اليئة السعدية وخاصة الدكتور امد ماهر. 


فقد وضع کادرًا للموظفين» وهو عمل كبير الشأن أقره مجلس الوزراء فى 
يناير سنة ۱۹۳١‏ وأقيم على أساس التوفيق بين مصلحة الموظفين ومصلحة 
الدولة وتوطيد ماليتها بقدر المستطاعء وخفضت فيه مرتبات الوزراء من 
۰۰ جنیه إلى ۲٠۰۰‏ جنيه فى العام 

وقدم إلى البر لان مشروعات قوانين الضرائب الت صارت بعد إقرارها 
الجر الأساسى فى النظام الضرائبى الحديث» وهی : 

١‏ - قالون الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح 
التجارية والصناعية وكسب العمل. 
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٣ ۲‏ ضر يية زسم أالدمغة. 

۳ - ضريبة رسم الأيلولة على الغركات. 

وقد صارت هده اشر وعأات قوانین هامة من قوانن الدولةء ونهضت بنظام 
الضرائب نهضة موفقة؛ إذ كانت الضرائب قبل معاهدة مونةرو مقصورة على 
العقارات دون المنقولات والإیرآدات» وكان هذا النقص منافيًا للعدالة 
الاجتماعية. فأوجدت هذه القوانين شيًا من التوازن بين الممولين فى الأعباء 
ألعامةء وأمدت الميزانية وارد مالية زادت من قدرتپا على موأجهة مشاریع 
الإنشاء والإصلاح. 

وزادت هده الوزارة من ميرانية الجيش ومن عدد وحدأتهء وأنشأٿ « كلية » 
اُرکان الحرب» ووضعت القواعد لإنشاء مدرسة الضباط العظامء وأكثرت من 
البعثات العسكرية للخارج» لكتها لم تنشىء مصانع للذخيرة والأسلحة وإن 
کانت قد وعدت بانشائها کا وعذٹڻ پانشاء مصاع للطائرات ول فق 


ا وعدذدت. 


ِ إلغاء مجلس الصحة البحرية 
وف عهد هذه الوزارة أبرمت الاتفاقية اتی عقدت بباریس فى ۳١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۲۸ وفيها تقرر إلغاء مجلس الصحة البحرية والكورنتينات» وترتب 
على تتفيذ هذه الاتفاقية نقل اختصاصه إلى وزارة الصحة وإنشاء مصلحة 
الحجر الصحى» وكان هذا المجلس هيئة دولية مۇلفة من مندويين يثلون الدول 
الاأجنبية لمراقبة الشئون الصحية فى الموانى والحدود واتخادذ التدابر الى تحفل 
منح دخول الأمرأاض الوبائية إلى البلاد أو نقلها منپا إلى الخارج؛ وکانت 


قا ثافذة تخضع ها السلطات المصريةء وأطياؤه وموظفوه ه أغليهم من 
الأجانب. فجاء إلغاؤه كسبًا وفورًا للسيادة المصرية. 
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جامعة الإسكندرية 
وتقرر إنشاء جامعة ثانية بالإسكندرية وأنشئت بها فعلا كلية الحقوق وكلية 
الأداب. وكانت هذه المنشآت نواة لجامعة. فاروق التى تمت كلياتپا فيا بعد. 


إزاحة الستار عن تثالى سعد زغلول 
ازيح الستار عن تثالى سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية فى 
۷ أغسطس سنة .۱۹۳١۸‏ وقد راس جلالة اممك فاروق حفلة إزاحة الستار 
عن التمثال باللاسكندرية. والقی عبد الفتاح بحيى رئيس الوزأرة يالئيابة بين 
يدى الملك كلمة الحكومة. فى الحفلة. 
وناب أحمد محمد خشبة عن جلالة. الك فى حفلة القاهرة التى أقيمت فى 
نفس الوقت الذى أقيمت فيه حفلة الإسكندرية. 


الإفراج عن تثال مصطفى كامل 
وف أول سبتمبر سنة ۱۹۳۸ قرر مجلس الوزراء إقامة تثال مصطفى كامل 
فى ميدان العتبة الخضراء (حمد على الكبير) وكان هذا التسال سجينا فى 
مدرسة مصطفی کامل منذ أن تم صنعه فی فرنسا وجیء به إلى مصر فى يناير 
سلة .١٣١٤‏ 
وبعد أن قررت الوزارة إقامته فى ميدان العتبة الخضراء. عدلت عنه 
واختارت له میدان سوارس الذى سمى بعد إقامة التمثال فيه ميدان مصطفى 
کامل وقد زيح الستار ذه ف عهد وزارة على ماهر کا سیجیء پیانه. 
اتفاقية الثكنات 
نشت معاهدة سئة ۱۹۳٩‏ على أن تقوم مصر ببئاء الثكتات والمساكن الق 
خصصت فى هذه المعاهدة لإاقامة ا لجيش البريطانى منطقة قناة السويس على 
أن تدفع انجلترا ربع تكاليف هذه المباى. 
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ففاوض محمد محمود الحكومة البريطانية فى تعديل هذا النص» وعقد سنة 
٨۸‏ فى لندن اتفاقية عرفت باتفاقية الثكنات وقعها هو بالنيابة عن 
الحكومة المصريةء ووقعها اللورد هالیفکس عن الحكومة البريطانية. وقد 
قضتٽت بان تدفع هذه نصف التکالیف بدلا من ربعهاء على ان هذه الاتفاقية 
قدرت تکالیف هذه المبانی بنحو اثنی عشر ملیون جنیه» فى حين أن الجانب 
الصر ی فى مفاوضات سنة ٠۹۳١‏ كان يقدر هما مبدئيا مبلغًا أقل من ذلك» وإن 

كان ال جانب البريطانى لم يوافق على ذلك التقدير. 
وعلى أى حال فهذه الإتفاقية ليست ما يشرف تاريخ مصرء شأنها فى ذلك 
شأن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ ذاتهاء 


أتفاق روما 
۱١(‏ أبريل سنة ۱۹۳۸) 


تركت الوزارة بريطانيا تتفاوض مع إيطاليا فى سشؤون تتعلق صر 
والسودان ضمن السائل الق تناولتها هذه الغاوضات, ما أسفر عنه وع 
من ن شأن ڌ فيه سوی توفع یع وزيرها المفوض بایطالیا ٤‏ اليوم نة سه یشان ينص 


شرق أربتي من جانب» وکینیا والصومال لوطا اردان ر من ن جانب 
آخر» وكان الميثاق نتيجة للاتفاق الإنجليزى البريطانى وقد مثل السودان فى 
الميثاق كل من الحكومة اليريطانية والحكومة المصريةء ومثلتث الحكومة 
العريطانية كينيا والصومال البريطانىء ووقعه الكونت شيانو وزير خارجية 
إيطاليا عن الحكومة الإيطالية. واللورد بيرت سفير إنجلترا فى روما عن 
الحكومة البريطانية. ومصطفى الصادق بك وزير مصر المفوض فى روما عن 
الحكومة المصريةء وتوقيع هذا الميثاق فى هذه الملابسات كان مظهرًا من مظا 

تبعية مصر للسياسة البريطانية فى شؤونها الخارجيةء هذا إلى أن توقيعه بهذا 
الأسلوب هو يثابة اعتراف من الحكومة المصرية باشتراك بريطانيا مع مصر 
فى تثيل السودان.» وكل هذا من المآخذ الجسيمة عل وزارة محمد محمود. 


الاستشتاءات 


ارادت الوزارة التشهير بعهود الوزارات السابقة. فعمدت إلى حصر 
الاستشناءات فى ترقيات الموظفين التى تمت فى هذه العهود تمهيدًا للنظر فى 
إلغائهاء وألفت لذلك لحنة برآسة عبد العزيز فهمى وزير الدولةء وقامت هذه 
اللجنة بمهمتها وانتهت إلى تتيجة سلبية إذ وجدت أن الاستثناءات قد لجأت 
إليها كل الوزارات كا لجأت إليها وزارة محمد محمود ذاتهاء فرأت أن ليس من 
العدل قصر إلغاء الاستثناءات على عهد دون عهد آخ وإذا ألغيت 
الاستئناءات فى كل العهود كان ذلك مدعاة لإغضاب كثير من أنصار الوزارة 
القائمةء فبقيت الاستئناءات السابقة واللاحقةء وطويت صفحة هذه اللجنة 
دون أن ينشر تقريرها. 

هذا إلى أن هذه الوزارة وهی فى صدد التشهير بالوزارة السابقة فى 
استشناء اتا قد لجأت ھی ضا إلى الاستشناءات فى ترقية بعض أنصارها 
وتسو ية حالات بعضهم وأخذت تكيد لطائفة من الموظفين ممن عرفوا باهم من 
أنصار الوزارة السابقة وسلكت فى ذلك مسلكا لا يقرّه عدل ولا إنصاف وإن 
كان أقل مدى من مسلك وزارة الوفد وأضعف كيدًا. 


تلحية محمد حمود 
(أغسظس سنة ۱۹۳۹) 
كان محمد حمود يقيم مدة الصيف فى فندق وندسور بالإسكندرية. ففى يوم 
الجمعة ١١‏ أغسطس سئه ۱۹۳١‏ دق جرس التليفون بالفندق. وإذا بالمتكلم 
سعيد ذو الفقار كبر أمناء جلالة الملك يطلب من محمد حمود تحديد موعد 
لقابلته بالفندق لتبليغه رسالة سامية. وجاءه فى الموعد المحدد. وأفضى إليه 
برغبة جلالة الملك فى استقالتهء وكان هذا موضوع المقابلةء فلم يكد محمد 
محمود يتلقى نيأ هذه الرغبة حتى استجاب هماء وقدم استقالته إلى جلالة الملك 
فی اليوم التالى (السبت ٠۲‏ أغسطس) بعد أن سلخت وزارته فى الحكم نحو 


۷٦ 
بنى محمد محمود استقالته على مرضهء وقد كان مريضا معظم المدة الق‎ 
قضاها فى الوزارة» ومع ذلك لم يكن المرض ليدعوه إلى الاستقالةء بل كان‎ 
يزمع السفر إلى مرسى مطروح للاستجمام والراحةء وأعدت الطوافة (فوزية)‎ 
مذه الرحلةء فا أن تعث القابلة بينه وبين كبير الأمناء حتى بادر إلى تقديم‎ 
استقالته. ولا غرابة فى ذلك فقد جاء إلى الحكم وپقی ف الحكم بأمر من‎ 
جلالة الملك. فكان بديهيا أن بعتزل الحكم تتفيدًا لأمر جلالتهء وبعبارة أخرى‎ 
أنه لم يستقل لأن مجلس النواب قرر عدم الثقة بو زارته فلقد کان مدا من‎ 
معظم أعضائهء بل جاءت الاستقالة مفاجأة لأعضاء المجلس ذاته وبدا أا‎ 
شبه إقالة. وكان البرلان فى عطلته الصيفيةء فلم يكن من الأعضاء إلا أن‎ 

قابلوا هذه الإقالة بالصمت والوجوم. 


وزارة على ماهر 
(أغسطس سنة ۱۹۳۹ - يونية سنة )۱۹٤١‏ 
عهد جلالة الملك إلى على ماهر وكان رئيسًا للديوان الملكى بتأليف الوزارة 
الجحديدة فألفها فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۳۹ على النحو الأتى: على ماهر 
للداخلية والخارجية. مك على علو بة وژپر دولة. حمود فهمی النقراشى 
للمعارف. مود غالب للمواصلات. حسان سری للالية. الدكتور حامد 
محمود“للصحة. سابا حبشى للتجارة والصناعة. عبد الرحمن عزام للأوقاف. 
إبراهيم عبد اهادی وزير دولة. مصطفی الشوربجى للعدل. عبد السلام 
(الشاذلى للشؤون الاجتاعية. عبد القوى أحد للأشغال. محمد صالح حرب 
للدفاع الوطنى. محمود توفيق حفناوى للزراعة. 
وحدث تعديل يسير فيها بحلول عبد السلام الشاذلى وعبد الرحمن عزام 
کل منہا محل الأخر فى وزارتى الشؤون الاجتاعية والاوقاف (ديسمإر 
سنة ۱۹۳۹). ۰ 
وهذه الوزارة مولفة من أنصار على ماهر» ومن السعديينء ولم يشآرك فيها 
الأحرار الدستوريون. لاختلافهم وإياه على عدد المقاعد الت تكون هم فى 


VY 

الوزارةء ولام كانوا يشعرون بالغضاضة من تنحية رئيسهم محمد محمود فى 

ظروف تشبه الإقالة فتشددوا فى شروط اشتراكهم فى الوزارة الجديدة 
ما ادى إل تأليفها بدوتېم. 


وزارة الشؤون الاجتأعية 
ابتكرت هذه الوزارة وزارة جديدة أنتأتها وظهر اسمها فى مرسوم تأليفها 
وهی «وزارة الشؤون الاجتأعية»» وهى فكرة صائبة لان البلاد فى حاجة إلى 
مثل هذه الوزارة للعناية بشؤونها الاجتاعية والنهوض بها وتوجيهها توجيها 
صاًا سليما يساعد على رقى البلاد الاجتاعى وتحقيق مستوى أعلى لحياة 
الفرد والأسرة وقد جعل التعاون من اختصاص هذه الوزارةء فنهض فى ظلها 
وبجهودها نهضة طيبة واسعة المدى» وإن كانت هى نفسها لم تؤد كل 


الجيش المرابط 

أنشأت هذه الوزارة قوة حربية عحلية أسمتها «الجيش المرابط» وهو 
جيش إقليمى يتألف من المجندين الذين يزيدون على حاجة الجيش العامل ولم 
تنقض مدة التزامهم بالخدمة العسكريةء ومن ينضم إليهم من المتطوعين. 
العسكرية وموافاة الجيش عند الاقتضاء ا يحتاجه من الحندء والقيام نا يعهد 
إليه من الخدمات العامة أو الخدمات الاجتاعية. 

ومهمته فى زمن الحرب القيام بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات 
العسكرية المختلفة وراء ميادين القتال وإنجاد الجيش عند الحاجة. 

ومدة الخدمة فى الجيش المرابط لا تتجاوز ستة شهور ويجوز جمع رجال 
هذه القوات مدة أخرى لا تزيد على ستة أسابيع فى السنة الواحدة فى أوقات 
٠لا‏ تتعطل فيها أشغامم العادية. 


۷۸ 

ویتولى تدريب القوات المرابطة ضباط من رجال الجيش العامل أو 
المحالين إلى الاستيداع أو المعاش. 

وإنشاء الجيش المرابط مشروع يؤدى إذا حسنت إدارته إلى إشاعة روح 
الجندية بين طبقات الشعب بطريقة ميسرةء إذ يكون المجندون فى هذا الجبش 
على مقربة واتصال بذويهم فى إلعواصم والمدن والقرىء ولا كانت نفقاته أقل 
بکثار من نفقاٽ الجيش العامل فإن هذا ما يساعد على زيادة عدده فيصبح 
قوة حربية تعتمد عليها البلاد فى مهمة الدفاع عن کیانہا إذا جد الجد کا 
يكن أن يكون أداة لنهضة اجتاعية وعمرانية فى «الريف والحضر. 

ولكن الحكومات المتعاقبة أهملت أمر هذا الجيش» فلم يكتب له اطراد 
التقدم والنجاح. 


3% %F 


القصرا ساس 
مصر فى الحرب العالمية الثانية 


شبت ال حرب العالمية التانية فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ على أثر اجتياح الجيش 
الأ انی حدود بولندا فى أول سبتمار من تلك السنة ففی ۳ سبتمبر أعلنت 
إنجلترا وفرنسا الحرب على الانيا بعد أن رفضت سحب قواتها من الأراضى 
البولندية. واستعرت نار الحرب العظمى مرة أخرىء» وأناخت على العام 
بأهواها. وکوارتها وویلاتها. 


كان البرلان فى عطلته الصيفية حين نشبت الحرب العالمية. 

وقد طلبت السفارة البريطانية من الحكومة تنفيذا للادة السابعة من 
معاهدة ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ إعلان الأحكام العرفيةء وطلبت إليها أيضا 
وضع الرفابة جلى المطبوعات باعتبارها أنرا من آلار النظام العرق. 
فلم يسع الحكومة إلا أن تبادر بإعلان الأحكام العرفية وأصدرت بذلك 
مرسومًا فی اول سبتمیر سنة ۱۹۳۹ء وعین على ماهر حاکا عسکر ياء ووضعت 
الرقابة على الصحف والمكاتبات والرسائل والسينا والإذاعة طبقا لنظام 
الأحكام العرفية. 

وإذ صدر هذا المرسوم والبرلان فى عطلته فقد دعى لاجتماع غير عادی 
حدد له بوم الاتنن ۲ ٿو بر ليعرض عليه هذا المرسوم ولتعرض عليه 
المراسيم بقوانين الصادرة أثناء عطلته تنفيدًا للادة ٤١‏ من الدستور 


۷۹ 


A» 
المجلسان مرسوم إعلان الأحكام العرفية. أقرّه مجلس النواب بأغلبية‎ 
صوتا ضد‎ ٠۸ صوتاء ويجلس الشيوخ بأغلبية‎ ٠١ الأعضاء الحاضرين ضد‎ 
.0۹ 

واقترن إعلان الأحكام العرفية بقطع العلاقات السياسية بين مصر وألمانياء 
وأصدر الحاكم العسكرى قرارًا ينع التعامل التجارى مع رعايا ألمانيا. 

ومن الحق أن نقرر فى معرض المقارنة أن الأحكام العرفية فى عهد الحرب 
العا لمية الثانية كانت أخف وطأة من الأحكام العرفية فى الحرب العالمية الأولء 
فهذه أعلنت فى نوفمبر سنة ۱۹١١‏ بقرار من القائد العام لجيش الاحتلال 
البريطانى وتولتها السلطة العسكرية الإنجليزية. أما الأحكام العرفية التق 
أعلنت فى الحرب العالمية الثانية فقد تولتها السلطات المصرية. وكانت 
بلا مراء أضيقق حدودا وأقل امتهانا لحقوق الأفراد من أحكام سنة ٤١۱۹ء‏ 
وكذلك شأن الرقابة على الصحف فقد كانت أخف وطأة ما كانت عليه فى 
الحرب العالمية الأولى» وظلت الحياة النيابية قائمة على خلاف ما حدث 
سنة ٤١۱۹ء‏ إذ عطلت الجمعية التشريعية وظلت معطلة حتى انتهت الحرب 
سنة ۱۹۱۸ وبعد انتهائها'. 


تشريعات أقرها البرلان 

أصدرت الوزارة أثناء عطلة البرلمان عدة تشريعات اقتضتها حالة الحرب» 
وفيا يلى اهمهاً: 

١١‏ = مرسوم بقائون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۳١‏ بإضافة أحكام جديدة إلى 
قانون العقو بات فيا يتعلق معاقبة من ينشر بيانات خاصة بالدفاع الوطنى 
کان جب أن تبقی سرية أو حظرت الحكومة إفشاءهاء وقد سبق لمجلس 
النواب أن أف هذا القانون قبل أنتهاء الدورة البرلانية العادية ول يکن لس 


(۱) کتاينا ثورة سثة ۱۹١۹‏ ج١‏ ص١١‏ وكتابنا (نى أعقاب الثورة المصرية) ص .٠١١‏ (طبعات سابقة). . 


۸۱ 
الشيوخ قد أقرّه بعد فصدر المرسوم سالف الذكر وعرض على البر لمان فى 
دورته غير العادية فأقره. 

۲ - مرسوم بد ميعاد وقضف البيو ع الجبرية لغاية ۳١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۹ 
تخفيفا للضائقة المالية. 

۳ - مرسوم بقانون خاص بإحصاء الؤن اللازمة لرجال الجيش والسكان 
المدنيين. 

٤‏ - مرسوم بقانون خاص بالتدابير الاستثنائية الى تتخذ لتأمين سلامة 
البلام ومن هذه التدابير استيلاء الحكومة على العقارات والمصانع والأماكن 
والمؤن التى تقتضيها حإجة توين الجيش والسكان المدنيين. وتعديد الأثبان 
والتعويضات بالطرق الودية أو بواسطة لجان تقدير تشكل بقرارات وزارية. 

© - مرسوم بقانون بإعفاء ضباط الصف وعساكر مصلحة الحدود من 
الخدمة العسكرية إذا تطوعوا للخدمة فيها مدة عشر سنوات على الأقل. 

ا - مرسوم پقانون پإانشاء نظام لتفتيش السفن میناء الإسكندرية. 

۷ ¬ مرسوم بقانون بتحديد أقصی الأسعار (التسعر الجيرى) للأصناف 

٩‏ - مرسوم بقانون بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد 
الأجنبية. 

۰ - مرسوم بقانون بإنشاء الجيش المرابط. 

وقد أقٌ البرلان هذه التشريعات. 


الدورة العادية للبرلمان 


اجتمع اران ف دورته العادية يوم السٻہت ۸ لوفمار سنة ۱۹۳۹ء 
وحضر جلالة الملك جلسة الافتتاح» ورأس الجلسة محمد محمود خليل رئيس 


AY 
مجلس الشيوخ» وتلا على ماهر رئيس الوزارة خطبة العرش» وأبرز النقط‎ 
فيها أن الدولة الحليفة (بريطانيا) ستلقى من مصر كل معونة مكنة فى الحرب‎ 
العالمية وأن مصر قد رأت فى محالفتها لبريطانيا سببا يدعم السلم ویقوی‎ 
أركانه فى الشرق (كذا..) وأشار إلى عناية الحكومة مسألة تصريف القطن وإلى‎ 

وسائل الإصلاح. 
وانتخب مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر رئيسًا له» وكانت المنافسة 
شدیيدة بینه وبین بہى الدين بركات رئيس المجلس فى دورتيه السابقتين. 
إذ نال الدکتور ماهر ۱٤٤‏ صوتا وہى الدين باشا ٠٠۸‏ صوتاء فظفر .الأول 
بالأغلبية. 

واستصدرت الوزارة فى مايو سنة ٠۹٤١‏ بعد إقرار البرلان قانونًا بإضافة 
أحكام جديدة إلى قانون العقوبات لتشديد العقوبات على الجرائم المضرّة 
بأمن الحكومة من جهة الخارج واستحدثت فى هذا القانون نصا جديدًا بالغ 
الخطر. يقضى بسريان هذه العقوبات على من يرتكب تلك الجرائم إضرارا 
لد «حليف» أو شريك لمصر فى العمل ضدٌ عدو مشترك والعقاب على 
الدعايات المتيرة التى ترمى إلى الفت فى عضد الأمة والمقصود من هذا 
التعديل منع الأعبال العدائية ضدٌ بريطانيا... 


سافر على ماهر إلى السودان فى فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ يصحبة وزيرا الدفاع 
والأشغالء وزاروا العطبرة وال خر طوم وأم درمان وواد مدنی وسنار وکوستی 
والملاكال وبحر الزراف وبور سودان» وطافوا با لمؤسسات المصرية فى الرى 
والتعليم وإلجيش وبعض العاهد والمصالح والنوادی» وکان على ماهر أول 
رئيس وزارة مصرى فى العهد الحديث زار السودان أتناء ولایته الحکم» وقد 
تركت هذه الزيارة أثْرا طيبًا فى السودان وزادث أواصر الوحدة بين شال ' 
الوادى وجلو به متانة وقوة. 


Ar 


مذكرة الوفد إلى الحكومة البريطانية 
(أول أبريل سنة )۱۹٤١‏ 
أحدثت هذه المذكرة رجة كبيرة فى البلادء لأنها اول صيحة بالغروج على 
معاهدة سنه ۱۹۳١‏ من إحدی اهیئاٽ الق وقعتهاء ومن أهيئة الى أعازتٽت پا 
وروحت طا وحثت الناس على قېوطا. 


وضع الوفد المصرى هذه المذكرة وقدمها النحاس يوم أول أبريل 
سئة ۱۹٤١‏ إلى السفير البريطانى السير لامبسون (لوردكليرن) ليبلغها إلى 
الحكومة الإبريطانية. وقد تضمنت بعد ديباجة فى شرح الموقف السياسى 
مطالب الوفد من بریطانیاء وتتلخص فیا یلى: 


ص 
ں۶ 


أولا: أن تصرح الحكومة البريطائية من الآن )٠۹٤١(‏ بأنه عند ما تضع 
الحرب العالمية أوزارها ويتم عقد الصلح بين الأمم المتحاربة تنسحب من 
الأراضى المصرية القوات البريطانية جيعها سواء فى ذلك القوات المعسكرة 
قبل الحرب أو بعده وأن نحل محلها القوّات ا لحر بية المصرية على أن تبقى' 
المحالفة فيا عدا ذلك قائمة بين الطرفين بالأوضاع المبينة فيها. 

ثانيًا : عند التسوية النهائية يجب أن تكون مصر طرقًا فيها وأن يكون ها 
اشتراك فعلّ فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والعمل على تحقيق 
أغراضها معنوية كانت أو مادية. 

ثالثا: بعد انتهاء مفاوضات الصلع يجب أن تدخل إنجلترا ومصر فى 
مفاوضة يعترف فيها بحقوتق مصر كاملة فى السودان لمصلحة أبئاء وادى النيل 

رابعا: الطالبة بإلغاء الأحكام العرفية. 


خامسًا: عدم الحيلولة دون تصدير القطن المصرى إلى البلاد المحايدة. أو 
شراؤه بالأسعار والشروط المناسبة. 


A 
أحدثت هذه المذكرة تأثرا كبيرا وقوبلت (فى الجملة) باغتباط إذ كانت‎ 
کا أسلقنا اول صوت أرتفع من ہن اهيئات الى وقعت المعأهدة بالانتقاض‎ 
عليهاء وأوضحت تعلق البلاد بالجلاءء وجاءت (فيا عدا حديثها عن المحالفة‎ 
وعن السودان) انتصارًا كبيرًا لقضية الجلاء ولوجهة نظر الحزب الوطنفى فى‎ 

هذه المسألة المامة الى هى جوهر الاستقلال. 

. أما لدى ال جانب البريطانى فقد قوبلت يداهة بالاستياء والتذمر» وبالرغم 
من اناك بريطانيا وقتئذ فى الحرب ورغبتها فى كسب رضا الشعوب فإن 
جواب حكومتها ينم عن روح السخط والحنق. فقد أجابت عليها برد أرسله 
اللورد هالیفکس وزير خارجیتها بطريق البرق إلى السفير البريطانى وهذا 
أبلغه إلى النحاس يوم ١‏ أبريل قال ما ترجمته: 

١‏ - «أبلغوا النحاس باشا فى الحال أن الحرکة التی قام بها ونشرت على 
الناس فعلا قد أحدثت لدى الحكومة البريطانية شعورًا ألا للغاية 
ولا تستطیع الحكومة البريطانية إلا اعتبار قرارات الوفد كمحاولة مقصودة 
للعب دور فى السياسة الداخلية فى حين أن بريطانيا العظمى مشتبكة فى صراع 
ليس أثره على مصير مصر واستقلا ها بأغل منه على بريطانيا العظمى نفسها. 


۲ - أما فيم بختص بالمسائل التى أثارها النحاس باشا فمن البدہی انا 
تۇدى إلى. 

( أ ) إعادة النظر فى المعاهدة البريطانية المصرية. 

(ب) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية. 

(ج) الطعن فيا نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى فى الحرب ضد 
ألمانيا. 

۳ - لما كانت نتيجة الحرب ذات أثر فعال بالنسبة لمصر ومن الجلى 
بلا شك للنحاس باشا أنه لو انتصر العدو لم يبق إل قليل احتال فى مناقشة 
مستقبل مصر ضمن حدود ديقراطية فإن الحكومة البريطانية موقنة بأن 
السئولين عن مصير الشعب المصرى ومنهم النحاس باشا سيواجهون 
المسثوليات الى تجابههم فى ساعة خطيرة من تاريخ العام 


Ao 

> - إننا نحارب لسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد المقطوع فقل 

للنحاس باشا - وأنا أحد الموقعين على المعاهدة - يبدو لى أنه غير مهوم أن 

يشعر النحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فيا للمعاهدة من صفة قطعية 

ورسمية وأنه ليسعدنى أن أتأكد أن النحاس باشا سيعمل جهد طاقته لتخفيف 
أثر هذه الحركة التى لم تقترن بالسداد»» 

وقد رذ الوفد على هذه الرسالة بخطاب أيد فيه مذكرته الأولى. 


إزاحة الستار عن تثال مصطفى كامل 
۱٤(‏ مايو سنة )۱۹٤۰‏ 

اختارت المحکومة میدان (مصطفی کامل) - وکان اسمه میدان سوارس - 
لإقامة تمثال مصطفی کامل» وبنت قاعدته فی وسط الميدان» وهى من الجر 
الردیء الذى ظهرت عيوبه مع الزمن» وصنت عليه بقاعدة من الحجر 
الصوان اللائق بالتمثال رصا 


أت بناء القاعدة فى أبريل سنة ۹٤١‏ ونقشت على صدرها هذه 
الكلات «مصطفی كامل باشا ۱۹١۰۸-٠۱۸۷١‏ وعلى الجانب الأين منها 
هذه العبارة الأثورة من كلات الزعيم «لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى 
لليأس مع الحياة» وعلى الجانب الأيسر منها قوله: «إن من يتسامح فى حقوق 
بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان» وعلى 
الجانب الخلفى هذه العبارة «اكتتبت الأمة بجمیع طا فى صنع هذا التمثال 

۰ ونی سلة ۱۹۳۸ قررت الحكومة إقامته فى هذا الميدان تمجيدًا 

لکری» 

وأقامت الحكومة التمثال على هذه القاعدةء واحتفلت برفع الستار عنه. 
على عهد وزارة على ماهر يوم الثلاثاء ١٤‏ مأيو سنة ٠‏ فى حقلة فخمة 
شهدها نخبة عظيمة من علية القوم وسائر الطبقات إلا رجال الوفد فإنهم 
أعرضوا عنپا تاوما وقد تفضل صاحب المجلالة الملك فاروق بحضورهاء 
وألقى على ماهر بين يديه الخطبة الأتية: 


A 


خطبة على ماهر 

«مو لای صاحب الحلالة 

« تفضلتم جلالتكم بتشريف هذا الحفل بالحضورء وهذا حادت له مغزاه 
وروعته, ولیست هذه أول مرة نرى فيها مليك البلاد حفظه اله ورعاه» یعنی 
ت هذا الشعب ويعمل على مشا رکته ف عواطفه 

«مولای : جنا لنحيى تتال طنز فلنقف هنيهة خاشعين أمام الذكرى. 

« کلا ذکر مصطفی» ظهر اسمه فی الة من المجد وانتشر ذلك التور 
الساحر الذى يلا النفوس رهبة وإجلالا. 

«فی هله الساعة يطيب لنا أن نجتمع نى ظل المبادى التى أفنى نفسه 
وجسمه فیھاء فی ظل الإخلاص الذى مات عليه فأحيا أمة ودفع شبابپا إلى 
ميادین الكفاح والعلا. 

«نجتمع أمام ذلك التمثال الذى يحرك النفس وهو صامت. لأن جلال 
التاريخ وجلال الذكرى فى شخصه يلتقيان. 

« کان مصطفى اول من حمل لواء الحرية بعد أن طوی زماناء وكان اول من 
صاح تلك الصيحة فى طول البلاد وعرضهاء صيحة التضحية. صيحة الحريت 
صيحة الحب» صيحة ألياة : «بلادى بلادى» لك حبى وفؤادىء لك حیاتق 
ووحودی؛ لك دمی ونقسی؛ لك عقلی ولسای» لك حبی وجنافی» انت انت 
الحياة ولا حياة إلا بك يا مصر» 

«مولاى: تقرأً اليوم خطب مصطفىء فلا نرى فيها أتر البلاغة والتنميق. 
ذلك أن بلاغته كانت روحانية بلا جسم» ليست بحاجة إلى صلة أو سيب 
مادى لتصل إلى النفوس وجوّها. 


AV 
«رذلك أن حياة مصطفى قصيرةء | تكن كحياة غبره من الزعاء والقادة‎ 
سلسلة أعال توصف وتعللء وإنغا كانت هذه الحياة كلهاء التي تعلو على كل‎ 
حصر وتحلیلء صوتا بخيل إلى سامعيه آنه بط من الساء» صوتا كصوت‎ 
الاضی» رن فی الوادی فانتبهء ولا تزال اصداؤه تتجأوب وتتد بعد الموت.‎ 


«وهذه المبادى الى استمدها من وحى الوطن واتخذها شعارًا لجهاده قد 
دلت التجارب والمحن على أن راسمها كان بعيد النظر سليم التفكير. 


« کان مصطفی مقدامّاء بخلق المحباسة ويتعهدها لأنه يعلم أن الحماسة فى 
حياة الأمم تنزل منها منزلة الروح من البدن رأن الشعب إذا غابت عنه 
الحاسة غابت عنه الحياة» فکان يعمل ليله ونپاره كاتا وخطيبًا على تغذية 
العاطفة الوطنية وإيقاظ المجاهير التى كان يجذبها بشخصه وإيانه وشجاعته. 

« کان مصطفی يحمل فى قلبه صورة الوطن الحى انى سار أو أقام» فكان 
قلبه مقتدرًا على جم . القلوب» تخفق كلا خفق وتشاطره حمل السراء 
والضراء» وكان الشباب - شباب الوادى وعدته - جنوده المجندة تأتلف 
رتاف حول لوائه وکان هو قائدها وهادییا. 

« کان مصطفی شعلة ذكاء وحماسةء وكان خير حام عن خر قضية» وکان ف 
دفاعه ي لنصرة الحق والعدل» وكان جلدًا على الكفاح» لا يبرح يناضل 
حت يصرع الباطل ويرمى السهم فی مقاتله. 

« وقد صر وجاهد واحتمل الأذى فى سبیل مصرء وف سبيل الثيل وواديهء 
فى سبيل تلك القرى والمدائن الجاثمة ف حضن الوادی» فی سبيل ذلك الأفق 
الضاحك بين جنات النخيل والأعناب» بين هز السواقى وأغائى الفلاح. 


وقد تغلغل حب مصر فی فؤاد مصطفی, لأن حبّه كان صادرًا عن عاطفة 
وعقل وعلم » وكان ذلك الحب لا تشوبه شائبة من مطمع فى مادة أو جاه, 


« کان مصطفی مصريًا صما حب مصر وفلاح مصر حافظ کیانہاء ذلك 


AA 
الفلاح الذى هو نحن وأنتم الذى هو مصر من طيبة إلى الفسطاط والقاهرةء‎ 
والذى طبع البلاد بطابعهء وانضمت كتلته على الغزاة. فأفنت شخصيتهم فى‎ 

ثناياها. 


«وقد كان المصريون ف أدوار تاريخهم سلسى القياد لكل زعيم بخرج من 
صفوفهم ویعرف کیف يسوسهم» ويتخذ لنفسه نقطة ارتكاز فى قلوبهم وف 
صمیم إحساساتم وعو اطفهم» وف شجاعتهم وإیانہم, و أرضهم ولغتهم, وقل 
ولد مصطفی فى مصر وحك جلدہ بأرضها الغراء طفلاء ونشاً حرا وعاش 
حرا 

«وها تحن أولاء نقف أمام تثاله ویخیل إلينا أن الحياة تدب وتتوثب فى كل 
رة ساكنة منهء وأن وراء هذه المادة قوة خفية تدفع الشعب إلى غابته الكارى. 


«مولای: فی هذا اليوم الذى تتطاحن فيه الأمم ذودا عن کرامتهاء وتدعیًا 
لشخصيتها وحریاتهاء نقف أمام مثال مصطفى» فى حضرة المليك. وقد اجتمع 
العرش والأمة فی صعيد واحد. لا يفصلهما جدارء متعاونین متساندین فی سبیل 
إعلاء كلمة الحق. 


«مولای : مات مصطفی فکان موته أول شاهد على تغلغل الروح الوطنية 
ى مختلف الطبقات, وأول ل دليل على أن فى هذم الأمة قو بل قوى حيوية 


افلنژی طف وأنطف بتمتاله, ولنأخذ من موتا مع الحياة والحرية 
والأمل. 


«مولای: إنه وإن لم تتحقق أمانى مصطفى كلها إلى اليو فإننا لا نتىك 
لحظة فى أن هذه الأمانى ستحقق على أيديكم فقد أعلن الاستقلال فى عهد 
والدكم العظيم فؤاد الأول؛ وستكمل فى عهدكم الزاهر بإذن الله دعائم هذا 
الاستقلال وتتوطد إذ يجد من يقظتكم ورعايتكم وإخلاص شعبكم الملتف 
حولکم كل تضحية وتأیيد. وحسب الشعب فى جهاده أن جد سناده في 
العرش» كا يجد العرش فى الشعب سناده». 


۸4 
وقد قوبلت هذه الخطبة بالتصفيق فى شتى مواضعها وعلى أتر إلقائها نض 
جلالة الملك. وسار نحو التمثال فجذب شريطًا متصلا بالستار. فانشق 
تال الزعيم العظيم» ودوی التصفیق فی جنبات سرادق الاحتفال. فرددته 
الجباهير المحتشدة الى تجمعت خارج السرادق. 


دخول إيطاليا الحرب وأثره فى الحالة السياسية 
٠۰(‏ يولیه سنة )۱۹٤٤١‏ 

دخلت إيطاليا الحرب العالمية فى يونيه سنة .۹٤١‏ إذ أعلنت الحرب على 
فرنسا وإنجلترا فى اليوم العاشر منه. 

وف ١١‏ يونيه عقد كل من مجلسى الشيوخ والنواب جلسة جالسة سرية لساع 
بيان رئيس الوزارة عن سياسة الحكومة بإزاء دخول إيطاليا الحرب» فأفر 
المجلسان سياسة الحكومةء ومضمونها تجنيب البلاد ويلات الحرب مع الوفاء 
بتعهد اتا وتقديم أكبر معونة مكنة للحليفة فى دفاعها عن الل والمرية ف 
حدود معاهدة الصداقة والتحالف وأن يكون موقف مصر موقفًا دفاعيًا مع قطع 
العلاقاث السياسية e‏ إيطاليا واعتقال معظم رعایاها. 


أزمة سياسية - التبليغ البريطانى إلى جلالة الملك 
(يونيه سنة )۱۹٤٤١‏ 
على أثر إعلان إيطاليا الحرب على الحلفاء ساءت العلاقات بين السفارة 
البريطانية والحكومة المصريةء إذ نسبت السفارة إلى الحكومة والسراى ميولا 
نحو إيطاليا والمحور. 
فوجهت الحكومة البريطانية بواسطة سفارتها فى مصر إلى جلالة الملك 
تبليغا يثابة إنذار بأن لا سبيل إلى التعاون بينها وبين وزارة على ماهر. 


أجتهاع فى قصر عابدين 
(۲۲ يونیه سنة )۱۹٤٤١‏ 

على أنر هذا التبليغ استدعى جلالة الملك لفيفا من الكبراء وزعاء 
الأحزاب إلى قصر عابدين للتشاور فى الأمرء فاجتمعوا بالقصر يوم السبت 
۲ يونيه سنة ٠۹٤١‏ الساعة الخامسة مساءًء وتبادلوا الرأى فيا يكون 
الجواب على هذا الإنذارء وكان الحاضرون فى هذا الاجتاع هم (مع حفظ 
الألقاب وبترتيب البلاغ الذى صدر من القصر): على ماهر رئيس الوزارة. 
مصطفى النحاس رئيس سايق للوزارة ورئيس الوفد المصرى. أحمد زيور 
رئيس سابق للوزارة. إساعيل صدقى رئيس سابق للوزارة. عبد الفتاح يحيى 
رئيس سابق للوزارة. محمد حمود خليل رئيس مجلس الشيوخ. أحمد ماهر 
رئيس مجلس النواب ورئيس اهيئة السعدية. محمد صالح حرب وزير الدفاع. 
محمد توفیق رفعت رئيس سابق مجلس النواب. محمد حلمی عیسی' رئيس 
حزب الاتحاد السعبی. حمود بسیونی رئیس سابق مجلس الشیوخ, بى الدين 
بر کات رئيس سابق لمجلس النواب. محمد حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطنى. مصطفى عبد الرازق وكيل حزب الأحرار الدستوريين (نائبًا عن 
' محمد محمود الذى اعتذر لمرضه). عبد الحميد بدوى كبير المستشارين الملكيين. 
عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى. (ليدون حضر الاجتاع) . 

وافتتح جاالة املك الاجتاع وحضره هنيهة وأشار إلى المسائل التق 
سيتناوطا البحث وطلب إلى الحاضرين أن يبحثوها بكل حريةء نم نض وغادر 
الاجتاع» وتداول المجتمعون الموقف بعد عرضه عليهم. على ماهر ودام 
الاجتماع إلى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة مساء وانتهى بقرار بالموافقة 
على استقالة وزارة على مأاهر؛ إذ جاء نى القرار إنه إزاء إصرار على ماهر باشا 
علن الاستقالة . فإنهم يضعون الأمر بين يدى جلالة الملك ليصرفه بحكمته. 
ومعنى ذلك هو الإذعان للتبليغ التريطان. 

وبحث المجتمعون فى شكل الوزارة الجديدة. فقال بعضهم بأن تكون 


۹۱ 
قومية» ورفض النحاس الائتلاف» وطلب أن تؤلف وزارة محايدة تجرى 
انتخابات جديدة» وانتهرا على غير اتفاق. 


(۲۳ ونه سنه )۱۹٤٤١‏ 


وبناءً على ما أسفر عنه الاجتماع قدم على ماهر استقالة الوزارة فى اليوم 
التالى (۲۳ يونيه سنة )٠١٤١‏ بعد أن بقيت فى الحكم عشرة شهور وسبعة 
ايام 

وبدا من جواب الاستقالة أنه اضطر إليها بضغط التدخل البريطان؛ إذ 
قال فى كتابه: «ولكن أصبح الاستمرار فى الحكم متعذرًا لأسباب قاهرة 
خارجة عن إرادتنا وإرادة الشعب المصرى هذا أرانى مضطرًا إلى رفع استقالق 
إلى مقامكم السامى». 


ودعی الزعاء والکبراء إلى اجتاع آخر فی قصر عابدین يوم ۲١‏ يونية 
أ ليتشاوروا مرة أخرى فى توحيد الصفوف وتأليف وزارة قومية تواجه الظروف 
العصيبة التى تجتازها البلا فأصرٌ النحاس على رفضه الاشتراك فى هذه 
الوزارة ولو كان رئيا هاء وطلب تأليف وزارة عحايدة يكون أول عمل لما حل 
مجلس النواب القائم فوراء وإجراء انتخابات حرة عندما تسمح الظروف 
بذلك" كأن الانتخابات الجحديدة هى التى ستحقق للبلاد مطالبها وغل 
قضاياها.. وانتهى هذا الاجتاع أيضا على غير إتفاق. 

وقد قبلت استقالة وزارة على ماهر يوم ۲۷ يونيهء وهو اليوم الذى عهد 
فيه جلالة الملك إلى حسن صبرى تأليف الوزارة الجديدة. 


(۲) أى ليس من الحتم إجراؤها فى الستبن يومًا التالية للحل كا يقضى الدستور بذلك. بل ترجأ 
الانتخابات الجديدة بسبب ظروف المحرب. 


۹۲ 


المساعى لتوحيد الصفوف وإخفاقها 

أوفد جلالة الملك إلى مصطفى النحاس - وكان قد توجه إلى كفر عشا 
بالمثوفية - وكيل الديوان الملكى عبد الوهاب طلعت وعرض عليه تأليف 
وزارة قومية برآستهء فاعتذر بحجة أن تجربة الوزارة الائتلافية قد فشلت فى 
عهد السلم فأحری ا أن تفشل 2 والحرب قائمة. وحجته الحقيقية أنه لا یرید 
ائتلافاء وإنما يريد الوزارة من أعضاء حزبه (الوفد) دون سواهم وهی شنتنة 
تعرفها الأمة منه. وهذه الأنانية كانت من کر العقبات فى سبيل توحيد 
الصقوق» مع أن الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد كانت خليقة بأن يتنازل 
الوفد عن بعض أائيته ويقبل التضحية ببعض المقأعد الوزارية تعقيقا 
للوحدة وتأييدًا للائتلاف؛ وإذا كان الإئتلاف لم ينجح فی عھد السلم فلیس ثم 
ما نع أن ينجح مرة أخرى سواء فى السلم أو فى الحرب» وإذا قيل بأن تجر بة 
الوزارات الإئتلافية لم تنجح فیا مضی» فليت شعرى هل كانت الوزارات 
الحزبية أكثر نجاخا من الوزارات الائتلافية ؟ إن النجاح أو الفشل لا يرجع 
إلى صبخة الوزارات بل إلى شخصية أعضاء الوزارة أنفسهم» أو إل الظر وف 
السياسيةء وليس من الإنصاف أن يقال أن أعضاء. حزب بالذات هم وحدهم 
المخلصون فى العملء وغيرهم لا يتوافر فيهم الإخلاص» بل أغلب الظن أن 
اشد الأٌحزاب احتكارًا لدعوى الإخلاص قد تكون أقلها إخلاصا وكفاءة 
واستقامة. وأضعفها عملا وإنتاجًا صالمًا. 


وإنه لما يۇسف له حقا أن البلاد قد عجزت عن توحيد جبهتها خلال 
الحرب العالميةء مع أن الأحداث الجسام التى هرت العا واهتزت هما مصر 
كانت جديرة بأن تبعث فى النفوس روح البذل والتضحية السلبية ارول ال إلى 
إعادة الجبهة الوطنية التى تألفت أواخر سنة ١١۹٠ء‏ ولعمرى إِذا ام تهر 
التضحية فى مثل هذه الظروف فمتى تظهر؟ 

ولكن الأطاع الشخصية والأنانية الحزبية قد حالت مع الأسف دون إعادة 
هذه الجبهة. 


۹۳ 

لقد توحدت الصفوف فى إنجلترا خلال الحرب» وتكونت وزارة ائتلافية 

جمعت بين المحافظين والأحرارء أما فى مصر فإن التطاحن الحزبى قد استمر 

على الرغم من أن مصير البلاد ومصير العام كانا فى ميزان القدرء وهذا دليل 

على ميلغ ما شاب النفوس والحياة السياسية عندنا من أنانية وأطاع شخصية 
ولقائص أخلاقية ليست من الوطنية فى شىء. 


تاليف وزارة حسن صاری 
(۲۸ يونيه سنة )۱۹٤٤١‏ 

فی ۲۸ يونيه سنة ۱۹٤١‏ صدر المرسوم بتأليف وزارة حسن صبرى» وهى 
وزارة موؤلفة من ستة عشر وزيرًا يمثلون ايئة السعدية والأحرار الدستوريين 
وا عرب الوطنى والمستقلينء ورئيسها مستقلء وكان عنصر المستقلين فيها بارزا 
إذ كان متم ستة وزراء. 

وقد ألفت على النحو الآنى : حسن صبرى للرآسة والخارجية. عبد الحميد 
سليان للالية. حلمى عيسى للعدل. حمود فهمى النقراشى للداخلية. حمود 

فهمى القيسى للدفاع. صليب سامى للتموين. حسين سرى للأشغال. حمود 

غالب للمواصلات. محمد حافظ رمضان للشؤون الاجتماعية. محمد حسين 
هیکل للمعارف. الشيخ مصطفی عبد الرازق للأرقاف. إبراهيم عبد اهادى 
للتجارة والصناعة. أحمد عبدالغفار للزراعة. على أيوب وزير دولة. عبد المجيد 
إبراهيم صالح وزير دولة. الدكتور على إبراهيم للصحة. 

وی ۲ سبتمار سنة ٤۰‏ حصل تعدیل يسر ف مناصبها بان تنحی 
عبد الحميد سليان عن وزارة المالية وصار وزير دولة وعان بدله حمود فهمی 
النقر أشى» وعين حسن صبری وزير للداخلية مع پقائه وزير للخارجية. 


سياسة الوزارة 


اُوضح حسن صبری سياسة الوزارة نى بيان له ألقاء فى مجلس النواب 
بجاسنة ١‏ يوليه سنة ۰ صرح فيه بأن وزارته حريصة على استقلال مصر : 


۹٤ 
وسلامتھا کا هى حريصة على الوفاء بتعهداتها لحليفتها بريطانياء ونا تقوم‎ 
بتنفيذ معاهدة التحالف والصداقة بر وحها ونضهاء وأا ستستمر على السياسة‎ 
.٠۹٤١ يونيه سنة‎ ١١ التى أقرها البرلان فى‎ 
'وإذ كان مثلو امزب الوطنى فى مجحلسى الشيوخ والنواب لا يقرّون معاهدة‎ 
فقد رفضوا الثقة بالوزارة على هذا الأساس» وأعلنوا ذلك فى كلا‎ ۱۹۳١ سنة‎ 
المجلسين.‎ 


الخلاف فى الحزب الوطنى 

کان اشتراك حافظ رمضان فی وزارۃة حسن صبری سبیا لخلاف کبیر بین 
أعضاء الحزب الوطنىء وقد بدأ هذا الخلاف فى دائرة ضيقة باشتراكه فى وزارة 
محمد محمود الثانية سنة ۱۹۳۷ء إذ كان اشتراكه بغير قرار من اللجنة الإدارية 
للحزب» فلا فوتح فى ذلك اعتذر بأن الوقت لم يكن يتسع لعقد اللجنة قبل 
تأليف الوزارة فإنما ألفت على عجل» وسكتت اللجنة حتى استقالت وزارة 
محمد محمود وألف وزارته الثالثة دون أن يشترك فيهاً حافظ رمضان باشاء فلا 
وقعت أزمة يونيه سنة ۹٤١‏ واستقالت وزارة على ماهر اجتمعت اللجنة 
الإدارية للحزب يوم ۲١‏ يونيه وبحثت. فى الموقف وهل يشترك الحزب فى 
الوزارة الجديدة إذا دعى لذلك أم لا يشترك. فقررت اللجنة عدم الاشتراك 
فيهاء ثم ألفت وزارة حسن صبرى باشا وفيها حافظ رمضان باشاء فوقع 
الانقسام فى اللجنة الإدارية بين معارض لموقف حافظ رمضان باشا لمخالفة 
قرار اللجنة ومؤيذ له فى موقفهء وبقى هذا الخلاف قائ وشعبتا اللجنة على 
خلاف بينهها إلى أن تم الصلح بين الفريقين وعادت الوحدة إلى اللجنة فى 
نوفمار سثة .۱۹٤١‏ 


إلغاء صندوق الدين 
9 يو ليه سنة )١۱۹ ٤١‏ 


«صندوق الدين» هو أحد النظم الق فرضتها أوروبا على مصر بعد أن 
ارتبكت شئونها المالية فى عهد الحديو إساعيل» وكان الغرض من هذه النظم 


40٥ 
وضع رقابة أوروبية على المالية المصريةء وقد أنشيّ «الصندوق» وجب‎ 
الدكريتو الصادر فى ۲ مايو سنة ١1۸۷ء ومهمته تسلم الدخل المخصص‎ 
لفوائد الدين العام وقيمة ما يستهلك منه كل سنة. وكان هذا الدخل يشمل‎ 
حصيلة الضراثب من مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وإبراد‎ 
الجمارك والسكك الحديدية ومصالح أخرى وعهد بإدارة الصندوق إلى‎ 
مندوبين عن الدول الدائنة“.‎ 
على أثر «الاتفاق الودى» بين إنجلترا‎ ٠۹١٤ ونی ۲۸ نوفمبر سئة‎ 
وفرنساء صدر أمر عال بتعديل اختصاصاته وتخفيف بعض القيود التى كانت‎ 
مفروضة على الإدارة والماليةء وتخصيص ضرائب الأطيان فى جميع المديريات‎ 
لخدمة الدين العام بدلا من الإيرادات المختلفة الى كانت خصصة له من قبل‎ 
وإنشاء مال احتیاطی لصندوق الدین قدره ۱,۸۰۰,۰۰۰ جنيهء وجعله فی‎ 
أيدى أعضاء الصندوق ليستعملوه إذا قلت الإيرادات المخصصة عا يستحق‎ 
لأصحاب الديون» ووضع مال نقدى قدره نصف مليون جنيه تحت أمرهم.‎ 


وظل الصندوق شبه رقيب على مالية الحكومة المصريةء وكانت هذه الرقابة 
موضع استنكار البلاد لما فيها من مظاهر الإذلال لمصر والانتقاض على 
السيادة القومية. 

فلا ألغيت الامتيازات الأجنبية فى اثفاق مونترو سنة ۱۹۳۷ء أخذت 
الحكومة تفاوض الدول ذات الشأن وهى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ف إلغاء 
هذا الصندوق» وبدأت المفاوضة معها فى عهد وزارة النحاس سنة ۱۹۳۷. 

وقد وضع الاتفاق على إلغائه فى صيغته النهائية وتم التوقيع عليه فى ١١‏ 
يولیه سنة ۱۹٤۰‏ على عهد وزارة حسن صبری» ووقعه کل من حسن صإاری 
باشا عن الحكومة المصريةء والسير ماياز لامبسون (لورد كيلرن) عن اليكومة ‏ 
البريطانية وفى ٠‏ أغسطس سنة ٠٠٤١‏ وقعه المسيو بوتزى وزير فرنسا 
الفوض فى مصر وقتئذ عن الحكومة الفرنسية. 


(۳) و(٤)‏ راجع نى تفصيل ذلك كتابنا «عصر إساعيل» ج ۲ ص .٥١‏ (طبعه سابفة). 


۹٦ 
وينص هذا الاتفاق على إلغاء صندوق الدين واسترداد الحكومة المصرية‎ 


لاحتیاطیه وقدره ۱,۸۰۰,۰۰۰ جچنيه والميال اللخصصة لإدارته وقدرها 
٠٠,٠٠٠‏ جنيه والزيادة المستدية القى أضيفت إلى هذا المبلغ وكذلك جيع 


المبالغ التى كانت فى الصندوق. 

وقد كانت إدارة «الصندوق» تشغل المبنى الفخم الكائن تجاه دار الأوبرا 
الملكية بشارع طاهر (عبد الخالق ثروت الأن)ء فأخلته إدارة الصندوق تنفيذا 
لإلغائه. 


مذ امتياز البنك الأهلى أربعين عاما 

وى عهد هذه الوزارة صدر القانون القاضى يذ امتياز البنك الأهلى 
(الإنجليزى أصلا وتكوينا) أربعين سنة أخرى» وكان ينتهى أجله 
سنة ۸٤۱۹ء‏ وهو الامتياز الذى يخول هذا البئك حق إصدار أوراق النقد 
اللصرية (البتكنوت) ومجعل اقتصاديات البلاد إلى حدٌ كبير رهن ما يصدره 
من هذه الأوراق؛ لأنه بمثابة بنك الدولةء ومن الأسف أن يكون بنك الدولة 
ہنکا أجنبياء م مد امتیازه› مح انه کان هو الأداة لتحميل مضصر مثاٺ الملايين 
من الجنيهات من الأرصدة الاسترلينية القى أنفقتها بريطانيا فى شكل أوراق 
نقد مصرية أصدرها هذا البنك. ومع ذلك فقد مدت الحكومة امتيازه أربعين 
ستة أخرى | 

اشترکت وزارتا محمد محمود وعلی ماهر فى وضع مشروع هذا القانونء 
وأمته وزارة حسن صبريى» وصدر به القانون رقم ٠١‏ لسنة .۱۹٤١‏ 

ومن عجب أن تسارع هذه الوزارات إلى وضعه وعد به امتياز البنك أربعين 
عامًا قبل أن تنتهى مدة امتیازه الأولى بأكثر من ثانى سنوات! ففيم هذه 
العجلة فى مشروع يجعل مالية البلاد تحت رجة بنك أجنبى؟ 

لقد اغتبطت الدوائر البريطانية هذا القانون» وعدته فورًا كيرا لسيطرتها 
المالية على مصرء حتى قالت جريدة «التيمس» فى هذا الصدد: «يبعد كثيرًا 


4۷ 

أن تعرض على البنك الأهلى شروط خير من هذه الشروط التق عرضت عليه 

إذا تر كت المسألة حتی ینتهی امتیازه فی سنة »»۱۹٤۸‏ لم قالت: «إن الحكومة 

المصر ية استطاعت أن توفق بين ما تدعيه الروح الوطنية من حقوق ومطالب 

وبين ضرورة ,استمرار حالة البنك كمؤسسة كانت دائ تحت الرقابة 
الر يطانية». 


تعيين أحمد محمد حسنين رئيسًا لإديوان الملكى 
(يو ليه سنة )۱۹٤٤١‏ 
فى ۲۷ يوليه سنة ٠١٤١‏ عين أحمد محمد حسنين الأمين الأول لجلالة املك 
رئيسًا للديوان الملكى» وكان هذا المنصب ساغرًا منذ أن اعتزله على ماهر بعد 
تألیف وزارته بی أغسطس سنة ۱۹۳۹ء فلا استقالت وزارته رؤى شغل هذا 
المنصب» فوقع اختيار جلالة الملك على أحمد محمد حسنبنء وظل يشغله إلى أن 
تويی سنة .۱۹٤١‏ 


واقارن وجود حسنين باشا فی هدا المنصب بحوادتن حسيمة وزاد نقوذه 
على ما كان لحسن نشأت سنة -٠۹١٤١‏ ١۱۹۲ء‏ ولعلى ماهر سنة 
۷ ¬ 1۹۳۹ 


تعيبن الجنرال هدلستون حاكا عاما للسودان 
(أكتوبر سنة )۱۹٤٤١‏ 


فی ۱٤١‏ أکتوبر سلة ۱۹٤٤١‏ صدر مرسوم ملكى بتعيبن اللفتننت جنرال 
السير هوبرت هدلستون حاكا عاما للسودان. بدلا من السير جورج 
استیوارٽ سيمس» وقد کان هدلستون تول حت سنة ۱٩۳١١‏ قيادة قوة 
الدفاع السودانية وعين فى تلك السنة قائدًا لأحد ألايات الجيش البريطانى فى 
اند وعلی پده أقصى الجيش المصرى من السودان سنة ۱۹۲٤‏ - ١۹۲٠ء‏ 
وقد اشتهر بأعباله وتصرفاته المطردة فى فصل السودان عن مصر طوال المدة 
الى قضاها فى منصبه. 


۹۸ 


ا مناقشة حول اشتراك مصر فى الحرب 
فی شهر أغسطس سنة ۱۹٤١‏ بدأت المناوشات على حدود مصر الغربية 
بين القوات البريطانية والقوات الإيطاليةء وبدا فى الأفق أن إيطاليا تستعد 
للزحف على مصرء فظهرت فكرة إعلان مصر الحرب على إيطاليا فى ,حالة 
اجتيازها الحدود المصريةء وحمل لواء هذه الفكرة الدكتور أحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب وقتئذ» وعارضه فيها إساعيل صدقى باشا ومعظم السياسيين 
المصريين. 


وقد طرحت هذه المسألة على جلس النواب فى جلسة سرية عقدت يوم 
١‏ أغسطس سلة ۱۹٤١‏ وانتهت المناقشة يإصدار المجلس قرارًا تلى 
بالجلسة العلنية وهو «بعد سباع المناقشات القى دارت بالمجلس مناسبة البيان 
الذى أدلى به حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء يعلن المجلس ثقته 
بالمحكومة وتأييده للقرار السابق الصادر من المجلس ف ٠١‏ بونيه سنة ٠۹٤١‏ 
والذى قصد به إلى أن مصر القى لا تضمر عداءً أو كراهية لأية دولة لا هكن 
ها إلا أن تقوم بالدفاع عن نفسها بكل ما تلك من قوة إذا اعتدى على 

اراضيها او جيوتها» 

وكان السعديون ينادون ا دخول مصر فى الحرب لرد العدوان 
الإيطالى عليهاء لأن هذا أكرم ما من أن تدع الإنجليز وحدهم يردون هذا 
العدوان. أما الوطنيون والأحرار الدستوريون والمستقلون فكانوا ينادون بعدم 
اشةراك مصر فى الحرب؛ وأما الوفديون فكانوا متنعين عن إعلان رام ف 
هذه المسألة الخطيرةء واقتصروا على المطالبة بتأليف وزارة محايدة لإجراء 
انتخابات جديدة... وهى نغمة الوفد القدية القى لا يفا یکررها عندما یکون 
خارج الحکم! ولا نعتقد أن مثل هذه الانتخابات كانت قعل هذه المشكلة 
الخطيرة. كا أن الأحدات العالمية لم تكن لتنتظر هذه الإجراءات الداخلية. 


۹۹ 


خروج السعديين من الوزارة 
(سبتمار سنة ٤١‏ ۱۹) 


وحدث خلاف فى وزارة حسن صبرى حين رأى الوزراء السعديون إعلان 
الحرب على إيطاليا بعد أن توغلت قواتما*ى منطقة الصحراء الغربية وتقدمت 
فى سبتمبر واحتلت «السلوم» م « بقبق »» ثم احتلت «سیدی برانی» فی یوم 
٦1‏ سبتمار؛ فرأی السعديون أنه تلقاء توغ القوات الإيطالية فى الأراضى 
المصرية واحتلاهم سيدى برای جب عل مصر أن تدفع هذا العدوان بجيشها 
وتحارب إيطاليا ولا يليق أن تترك مصر هذه المهمة إلى القوات البريطانية 
وخالفهم فى ذلك حسن صبرى وبقية الوزراءء فاستقال الوزراء السعديون 
الأربعة وهم النقراشى وتحمود غالب وإبراهيم عبد المادى وعلى أيوب فى 
سبتمبر سلة ١٤۱۹ء‏ وكتبوا استقالة مسببة بعئوا بها إلى رئيس الوزراء قالوا 
فیها : 


«اجتمع مجلس الوزرام لتحديد موقف مصر إزاء هجوم الجيش الإيطالى 
على أراضيها وتوغله فيها وحاولة تثبيت بيت أقدامه بها ما لا يدع بجالا للشك فى 
تصميمه على غزوها خلاقًا لا أعلنه الستيور موسولينى من أله لا يضمر 
اعتداء علیهاء ورغا عا حرصت عليه مصر من تجنب أى تعرش أو استفزاز 
من جانبهاء فكان رأينا أنه لا محل للتردد ف المبادرة لتقرير الدفاع عن البلاد 
والتقدم بهذا القرار إلى البرلان تلفیدًا للخطة القى حددتها الحكومة من قبل 
بشأن الحرب ب أمام المجلسين فأقر اها على تلك الخطة الصريحة فى وجوب 
الدفاع عن البلاد إذا توغل العدو فى اراضيها, 


« ولسنا بغافلىن عا تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحرب» ولکن 
خير لمصر وأكرم لعزتهاء وأصو ن لاستقلاهاء أن تتحمل هذه الويلات» من أن 
تحمل عار الجبن والاستكانة والاعتاد على غيرها فى الدفاع عن نقسها. 


روا أن أغلبية مجلس الوزراء لم تشاطرنا هذا الرأى فلا يسعنا أن نتضامن 


1 
معها فى تحمل مسئولية ما ذهبت إليه من أن الحالة م تصل بعد إلى ما يقتضى 
اتخاذ موقف إججاب وعرضه على البرلان. 

«لذلك نتشرف بتقديم استقالتنا راجين التفضل بقبول وافر شكرنا على 
ما لقيناه من دولتكم ومن حضرات أصحاب المعالى الزملاء من حسن التعاون 
وكريم الزمالة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام». 

حمود فهمى النقراشى. محمود غالب. إبراهيم عبد المادى. على أيوب. 

۰ 1/1/1 


وقد رد علیهم حسشن صبری بالجواب الآتی: 

صر ... 

«شئتم أن تسجلوا فی كتاب استقالتكم الذى وقعتموه مع زملائكم الثلاث 
مورا رأيتها إلى الإغراق والنطير دى منہا ا القصد والانصاف وإنه 
الیؤسفنی أن أُرانی مضطرا أن أسجل من ناحيتى ف الرد عليكم الحقيقة سافرة 
وضمًا للأمور فی نصابما. 

« لقد عرضتم على مجلس الو زراء انتم وزملاؤکم اقتراا خطیرًا یرمی إلى 
الزج بالبلاد فورا فى أتون الحرب ومعمعاتها من غير مصلحة ظاهرة أو ضرورة 
قاهرة» فرفض المجلس بالا جاع اقتراحكم وظللتم وحدکم مقدمیه ومؤیدیدء 
ورأى إخوانكم أن التريث أحجى وأخلق حين البت فى مصائر البلاد وأقدارها 
حت تلكشف خفايا النيات وتتأكد بوادر الغايات. 

«فا كانت مصائر الأمم لتعالح بالحفة والتطير من كل حادث أو طارى 
وإنا تساس وتعالج بالروية والتدبر وتقدير العواقب؛ إذ سلامة الوطن يجب 
أن تظل وحدها غاية الغايات. 

« وإذا کان ذلك واجبًا فى الأرقات العادية فهو فى هذه الأوقات العصيبة 
ألزم واوجبپ. 


1۰1 

«وإفى إذ أبلغكم قبول استقالتكم أقدم لكم خالص الشكر على ما سلف 
من عظيم جهودكم وصادق معونتكم وأرجو لكم التوفيق فى خدمة البلاد 
الفاهرة فى ۲١‏ سبتمار سثة .1۹4١‏ رئيس مجلس الوزراء 


حسن صرری 


وقد قبلت استقالة الوزراء السعديين وأبقى حسن صبرى وزارته كا . 
كانت» وشغل المراكز التى خلت بأعضاء من وزارتهء فعين عبد الحميد سليان 
وکان وزبر دول وزيرًا للبالية بدلا من النقراشى» وحسين سرى وزيرًا 
للمواصلات بدلا من محمود غالب مع بقائه وزيرًا للأشغال» وصلیب سامی 
وزير التموين وزيرًا للتجارة والصناعة بدلا من إبراهيم عبد المادىء 
وعبد المجيد إبراهيم صالح وكان وزير دولة وزيرًا للتموين. 


وفاة حسن صإری 
١٤(‏ نوفمار سنة )٠۹٤١‏ 

افتتح الرلان دورته العادية يوم اميس ٠١‏ نوفمير سنة ١٤ء‏ وحضر 
بحفلة الافتتاح جلالة الملك. وأخذ حسن صبرى باشا يتلو خطبة العرش» وف 
أثناء تلاوته تلجلج لسانه وبدا عليه الإعياءء فتوقف؛ عن الإلقاءء» وحاول 
ا جلوس فلم يستطع, وسقط على الأرض مغمى عليه وكان الظن أنها نوبة 
إغاء عارضة, ولكن ما أن نقل إلى غرفة بجاورة لقاعة الاجتاع حتى أسلم 
الروح»؛ و يفد إسعاف الأطباء فى إنقاذه. فكان لموته رهبة بالغة وهزة حزن 
عميقة. إذ کانت وفاته فی أثناء تلاوته خطبة العرش» وکان يبدو أثناء تلاوتها 
صحیځًا معانی» ولکنه القدر / يهله. وعاجاه اموت فى بضع دقائقء رهه اله 
وقد أكمل تلاوة الخطبة رئيس المؤقر محمد محمود خليل. 


وزارة حسین سری 
(نوفمار سنة ۱۹٤۰‏ - فبراير سنة )١۹ ٤٣‏ 

فى ٠١‏ نوفمار سنة ۱۹4٠‏ تألفت وزارة حسين سرى على النحو الآتى: 
سامی للتجارة والصناعة. حمل حسان هیکل للمعارف. مصطفی عید الرازق 
للأوقاف. عبد القوى أحد للأشغال. أحمد عبد الغفار للزراعة. عبد المجيد 
إبراهيم صالح للمواصلات والتموين. الدكتور على إبراهيم للصحة. حسن 
صادق للالية. عبد الجليل أبو سمره للشئون الاجتماعية. يونس صالح للافاع 
الوطنى. 

ومن هوؤلاء ثلانة وزراء جددء هم حسن صادق ويونس صالح وعبد الحليل 
بو نسمر ۵ 

وبذلك تكون مؤلفة من خمسة وزراء دستوريين وأما الباقون فمن 
المستقلين. 

وبعد وفاة يونس صالح عين بك اميد بدوی رئيس لحنة قضايا الحكومة 

وزرا للالية وحسن صادق وزير المالية وزيرًا E‏ (ديسمار سنة (“Ni‏ 
وزرا لنجارة والصناعة قل . عبد د الجلیل یو سمره إلى التموين وعين 

وبهذا التعديل الأخير ضم إلى الوزارة وزيران من ن السار الدستوريين» 
علاوة على من كان فيها متېم. 

واجتمع مجلس النواب يوم الاثنين 1۸ توفمير واعاد انتخاب الدكتور أحجد 
ماهر رئيسًا للمجلس وكان يزاحمه فى الانتخاب الأستاذ إبراهيم دسوقى أباظة 


°۳ 
الأول. 


وأعلن حسين سرى أن سياسة وزارته هى سياسة الوزارة السابقة. 


عمال وزارة حسین سری 

نوفمار سنه NL‏ احتفل بافتتاح محطة المياه الصالحة للشرب بالفيوې» 
وقد تفرر هدا امشروع ف عهد وژارة محمد حمود الأول سنة ۱۹۲۸ 
إذ استدعى وقتئذ أحد الخبراء الإنجليز لوضع تقرير عنه فوضع التقرير 
وتم المشروع واختار الفيوم لت لتنفیذه وافتتح الملك فاد المشروع: تم نه أوقف۔ 
العمل فيه واأستؤنف فى سنة ۱۹۳١‏ إلى أن تم سنة ۰ 

وی ١١‏ ديسمير سنة ٠۹٤١‏ احتفل بافتتاح قناطر محمد على الجديدة 
بالقرب من القناطر الخيرية. 


وف عهد هذه الوزارة صدر قانون دعم بنك مصر. 


اشتداد الغارات الجوية 
اشتدت الغارات الجوية فى هذه الفترةء وكانت الإسكتدرية أكتر المدن 
استهدافا هاء يليها القاهرة» وقد روع النكان المدنيون فى الإسكندرية من 
توالى هذه الغارات» فلجاً الألوف منهم' إلى المجرة منا إلى داخل البلاد 
وهاجر بعض سكان القاهرة إلى الريف فرازا من الغارات. 
وأنشأت المحكومة خاي عديدة نى الإسكندرية والقاهرة وعواصم 
المدير يات وبعض عواصم المراكز. 


أعضائه طبقا للادة ٠١۲‏ من الدستور وجرت القرعة بالجلسة العلنية الى 


14 
عقدها المجلس يوم ۷ مارس سنة ١٤1۹ء‏ وبدىّ بالأعضاء المنتخبين وكان 
عددهم ۸ فأعدڏٽت أوراق بعددهم کتب على ٤٤‏ منپا « يخ رج » وعلی ٤٤‏ منہا 
« يېقی »» وطو یت هذه الأوراق ووضعت مطوية فی كيس وخلطت بعضها 

بیعض غاا تامأ ثم نودی على الأعضاء المنتخبين بأسائهم, وأخذ کل منم 

يسحب من 'الكيس ورقة يسلمها لمكتب المجلس فيعلن الرئيس خر وج لمر 
أو بقاءه» واتبعت هذه الطريقة نفسها مح الأعضاء المعينين وكان عددهم ۵ 
"فوافق المجلس على ان یکون عدد الباقین ۳۰ والخارجین ۲۹ وسحبٽت أوراق 
القرعة. على هذا النحوء وأما الغائبون من هؤلاء وأولئك فکان رئيس المجلس 
یتولی سحب ورقة القرعة بالنيابة عنهي» وبذلك خرج نصف الأعضاء 
المنتخبين ونصف العينين بالقرعة, وقد كنت ممن أصابتهم قرعة الخروج من 

الأعضاء المنتخبين. 


وعلى أثر انتهاء عملية القرعة وإعلان نتيجتها رفعت الجلسة. 

وف ۲٤‏ مارس سنة ۱۹١١‏ صدر مرسوم بأسماء الشيوخ المعينين الجدد بدل 
من الذين خرجوا بالقرعة, وبإرجاء الانتخاب فى الدوائر القى خلت بالقرعة 
استنادا إلى قيام حالة المرب وقتئذ. 


عودة السعديين إلى الوزارة 


حدث تعدیل جوهری فی وزارة حسین سری فی أواخر يولیه سنة ۱۹٤١‏ 
إذ اشترك السعديون فيهاء فألى وزارته الثانية ودخلها منهم مسة وزراء 
وهم : حمود غالب والدکتور حامد حمود وحامد جودة وإبراهيم عبد اهادیء 
وححمد راغب عطيةء وصارت مؤلفة كا ياتى : حسين سرى للرآسة والداخلية. 
أحمد ختبة للمواصلات. عبد الحميد بدوى للالية. صليب سامى للخارجية. 
حمود غالب للعدل. محمد حسين هيكل للمعارف. مصطفى عبد الرازق 
للأوقاف. حامد محمود للصحة. إبراهیم عبد اهادی, للأشغال. عبد القوى 
أحجمر للوقاية المدنية. حسن صادق للدفاع. إبراهيم دسوقى أباظة للشئون 
الاجتاعيةء محمد راغب عطية للزراعة. عبد الر من عمر للتجارة والصناعة. 


ِ 1.0 
حامد جو دة للتموين» فصارت الوزارة مؤلفة من الدستوريين والسعديين 


اجتاع البرلان 

نوفمإر سنة ۱۹٤١‏ برآسة محمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ وحضر 
جلالة الملك حفلة الافتتاح؛ وتلا حسين سرى خطبة العرش. 

واجتمع مجلس النواب فى اليوم نفسه وأعاد انتخاب الدكتور أحد ماهر 
ريسا له. 

وف يناير سلة ۱۹٤١‏ استقال بدوى باشا من وزارة المالية وتولاها حسبن 
سرى باشا مع بقائه وزيرًا للداخليةء ول يعرف مجلس النواب ولا مجلس 
استقالته مباغتة ومفاجأًة للمجلسين» وقيل بأنه أجبر عايها فصدع بالأمر 
واستقال» وقد كانت كل التعديلات الوزارية تحدث بعيدًا عن توجيه البرلان. 

وكانت آخر جلسة للبرلان فى هذا الدور يوم الثلاتاء الموافق ۳ فبراير 
سنة ۱۹٤١‏ إذا أعقب هذه الجلسة حادث ٤‏ فبراير المشئوم الذئ سيرد الكلام 
عته فى الفصل الآتى. 


أستقالة وزارة حسبن سرى 
استهدفت وزارة حسين سرى فى أواخر عهدها لأزمات ومشاكل عة أدت 
فالمستوزرون من أعضاء البرلان وبعضهم ممن اعطوا سرى باشا تقتهم 
کانوا يعملون جاهدين على أن يلوا محل وزارتهء فأفسدوا العلاقات بينه وبين 


۱۰٦ 
مح حكومة فيشى الفرنسية (وكانت موالية للمحور) فأثاروا عليه غضب‎ 
القصر» ما اضطر صليب سامى وزير الخارجية إلى تقديم استقالته.‎ 

وجاءت أزمة التموين فزادت موقف الوزارة حرجًاء وزلزلت مركزها إلى 
حد بعيد» فقد اضطر بت الحالة المعاشية للسواد الأعظم من الناس» وخاصة ف 
توزيع الخبزء ولم جن الأسبوع الأخار من شهر نایر سنة ٠۹٤١‏ حت شح 
هذا الغذاء الأساسى للشعب» واستعاض عنه الكثير من الموسرين بالبطاطس 
والمكر ونة وما إلى ذلك وصار الناس فى بعض أحياء القاهرة يهجمون على 
الخابز للحصول على الخبزه ويتخطفون الرغيف من حامليه ف الشوارع 
والطرقات. 

واقترنت هذه الأزمة المعاشية بأزمة سياسية حادةء إذ قامت مظاهرات 
صاخبة م يعرف على وجه التحقيق مصدرهاء نادى فيها المتظاهرون بسقوط 
بریطانيا وهتفوا : «تقدم يا روميل ! إلى الأمام يا روميل !» وكان الألان بقيادة 
الجنرال روميل يتقدمون نحو مصر. 

فاضطر بت أعصاب الإنجليز أمام هذه المظاهرات وامتافات. وطلبوا إلى 
سری باشا وضع حدٌ هاء فلم يستجب إلى طلبهم» اد أدرك أن الزمام قد أفلت 
من يده ولم ير بإزاء هذه العواصف الق هبت عليه وعلی وزارته سوی 
الاستقالة فقدمها يوم ۲ فبراير سنة ۱۹٤١‏ وبناها على حاجته إلى الراحة. 

وأعقب ذلك يوم ٤‏ فبراير المشئوم فقبل الملك استقالته. 


م 
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الغصل)سادں 
حادث ٤‏ فراير سنة ۱۹٤١‏ 
ووزارة مصطفى النحاس الخامسة 


٠‏ اتجهت نية الإنجليز خلال الحرب العالمية إلى إسناد الوزارة إلى النحاس 
أو اشتراك حزبه (الوفد) فى الوزارة وأبلغوا هذه الرغبة إلى جلاله الملك. ول 
تكتم الحكومة البريطانية الجهر بهاء فقد صرح اللورد هالفكس وزير خارجية 
بر يطانيا عقب تأليف وزارة حسن صبرى بقوله: «وقد كان يسر الحكومة 
البريطانية لو كان فى الإمكان اشتراك الوفد فى الحكومة الجديدة». 


فل تعرجت الأمور فى أواخر عهد وزارة حسين سرى» جد السفير 
البريطانى (لورد كيلرن) إبداء هذه الرغبة إلى جلالة الملك. فاستدعى 
النحاس» ودد له پوم ۳ فبراير سنة ۱۹٤١‏ للمقابلة الملكية. وعرض عليه 
جلالة الك أن بؤلف وزارة قومية برآسنه. 


وكان مكنا أن يتم الأمر فى هدوء وبغير حاجة إلى التدخل البريطاى 
المسنلح الذى حدت يوم ٤‏ فبرايںء لو أن النحاس قبل أن يلف وزارة قومية. 
ولکنه أب ذلك استجابة لأنائيته. واتباعًا لعادته فى رفض الائتلاف إلا مكرهاء 
واعتذر لجلالة الك من عدم إجابته هذا الطلب مستندا إلى عدم استطاعته 
الاشتراك فى الحكم مع رجال الانقلاب» وى نهاية المقابلة أمره جلالة اممك بان 
ينتظر مقابلة أخرى بعد أن ينتهى من أستساراته. 

ولا علم السفير البريطانى على أثر هذه القابلة بأن النحاس رفض تأليف 
وزارة قومية برآسته» قابل رئيس الديوان الملكى (أحمد محمد حسنين) واخبره 
بأنه علم برفض النحاس تأليف وزارة قوميةء وطلب إليه أن يرقع إلى جلالة 
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1۸ 
الملك نصيحة السفير أن يكلف النحاس بتأليف وزارة وفديةء فرد عليه رئيس 
الديوان بأن المسألة بين الملك ورؤساء الأحزاب. 


حادث ٤‏ فبراير المشئوم 

تم هذا یوم ۳ فبرایرء وفی اليوم التالى ٤(‏ فبراير) دعى رؤساء الأحزاب 
وبعض الشخصيات البارزة كرؤساء الوزارات والبرلمان السابقين إلى . 
الاجتماع فى أليوم نفسه بقصر عابدين وهم (مع حفظ الألقاب): شريف 
صبری. مصطفى النحاس. على ماهر. حسين سرى. محمد محمود خليل. أحمد 
ماهر. أحمد زيور. إساعيل صدقى. عبد الفتاح بجيى. محمد حسين هيكل. 
محمد توفیق رفعت. على الشمسی. حافظ عفیفی. حافظ رمضان. بى الدين 
برکات. امد محمد حساان. حمود حسن. 


الإنذار البريطاى 


فاجتمعوا بالقصر (فى غرفة مجلس البلاط) فى نحو الساعة الرابعة مساء» 
ورأس جلالة املك الاجتاع وتلا أحمد محمد حسنين رئيس الديوان بيان 
بإاسم جلالته» أشاد فيه بفضل الاتحاد ونوه إلى أن جلالته بدأ منذ امس 
(۳ فبراير) يستدعى بعض المجتمعين ليدعوهم إلى تأليف وزارة قوميةء ولكن 
قبل أن تبداً المشاورات طلب إليه السفير البريطانى استدعاء النحاس باشا 
وتكليفه بتشكيل الوزارة أو أن یقبل جلالته من يقترحه النحاس باشا 
للوزارة. فأجابه جلالته أنه کان قد قرر فعا قبل طلبه أن يستدعى النحأاس 
ورؤساء الأحزاب لاستشارتهم ف تأليف وزأرة قومية تواجه صعوباٽ البلاد 
الداخلية والحخارجيةء وبعد انتهاء مشاورات أمس طلب السفير البريطانى 
مقابلة رئيس الديوان وأخبره أنه علم أن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية وطلب منه أن يرفع إلى جلالة الملك نصيحة السفير أن يكلف النحاس 
بتأليف وزارة وفديةء فرد عليه رئيس الديوان بأن المسألة لا تزال تبحث مع 
النحاس ورؤساء الأحزاب» وأن السفير طلب اليوم ٤(‏ فبراير) مقابلة رئيس 
الديوان» وسلمد إنذارا هذا نصه : «إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن 


۹ 
النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة فإن جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل 
ما يترتب على ذلك من نتائج» 
Unless I hear by 6 P. M. that Nahas Pasha has been asked to form a cabinet‏ 
Hıs Majesty Kıng Farouk must accept the consequences.‏ 
وختم البيان بدعوة المجتمعين إلى تبادل الرأى فى هذا الموقف» وانصرف 
جلالة الملك تاركا همم حرية التشاور فى الأمر. 
تشاور المجتمعون فيا ذا يكون الرد على الإنذارء وكانت الفكرة الغالبة 
أن تؤلف وزارة قومية برآسة النحاس» ولكن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القوميةء وكانت عاقبة هذا الرفض أن وقع هذا الحادت الذى يعد من 
الأحدات الخطيرة فى تاريخ مصر الحديث» وانتهى امجتمعون إلى الاحتجاج 
على الإانذار وکتېب الاحتجاج ووقعوا عليه حيعاء وهذا نصه: «أن ف توچجیه | 
العبليغ الريطانى اعتداء على استقلال البلاد ومساسًا معاهدة الصداقة, 
ولا يسح املك أن يقبل ما بس استقلال البلاد ويخل اک المعاهدة». 


فاقره وأظهر ارتیاحد. وسل نص لاس إلى حسنان پاشا ال إل 
السفار. 


حضور الدبابات 
مل رئيس الديوان إلى السفير البريطنى نص الاحتجاج. فأجاب بأن 
هذا لیس ردا ونه . سیحضر مقابلة جلالة املاب فى الساعة التاسعة مسا وعاد 
طلب اليه ن یکونوا عل أهبة الحضور لاحتال دعوم إل جیا ثان. 
وتیل هذا الموعد جاءت دباٻات بریطانية مسلحة 3 ورابطت ا 
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بالمسدسات ودخل السفير وال جنرال استون إلى غرفة جلالة ا ملك واجنمعا به 
بحضو ر أحمد محمد حستین؛ وكان السفير يحمل ورقة بالتنازل عن العرشء» 
فاختلى أحمد محمد حسنين بجلالة الملك وأسدى إليه النصيحة بقبول الإنذار 

فقبله. 
اجتهاع الساعة العاشرة مساء 

بعد أن انتهت مقابلة السفير لحلالة املك عاد ومن معه إلى دار السفارة 
واستدعى رئيس الديوان الزعاء للاجتاع ثانيةء فتكامل عددهم فى نحو 
ألساعة العاشرة مساء. 

وحصر جلالة الك الاجتاع وقال للمجتمعين : « اعتهروا ما دار بینکم من 
الحديب وما قررقوه اليوم کن . يكن وأكلفك یا نحاس باشا بتشکیل 
الوزارة» 

فاعثذر النحاس لملالة الك وطلب إعقاءه من هذه الهمة! وکن جلالة 
للك أصرٌ على أمره بتأليف الوزارة. 

عندئد قال أحمد ماهر : « كنت اظن ن النحاس باشا وهو کا يقول عن 
نفسهك زعم البلاد وصاحب معاهدة الشرف والاستقلال يرفض تشکیل 
الوزارة» أما وقد قبلها فإنى أعلن فى حضرة مليك البلاد أن النحاس باشا 
يتولى الحكم الليلة مستندًا إلى أسنة رماح الإنجليز!». 

فقال النحاس: «لست أنا الذى يستند إلى أسنة الرماح» فقال إسماعيل 
صدقى : أظن أن رفعتكم وصلتم إلى هنا بعد انصراف الدبابات !». 

فتدخل جلالة الملك فى النقاش وأشار على المتحدئين بالسنكوت» وكرر 
أمره إلى النحاس بتأليف الوزارة. وطلب إليه أن يذهب إلى 'السفير البريطانی 
ويبلغه نبا تكليفه تأليف الوزارة.. وانتهى الاجتاع على ذلك. 

ذهب النحاس إلى السفير البريطانى وأبلغه با حدث وبأن جلالة الملك 
كلفه بتأليف الوزارةء وعاد إلى القصر الملكىء وأدلى بحديثه مع السفير 
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البريطانى» فكلفه جلالة الملك بتشكيل الوزارة عاجلاء فذهب النحاس إلى 

دار صهره أحمد بك حسين بالجيزة حيث كان يقيم» واجتمع ببعض أعضاء 

حزبه» فاتفقوا على أن يكتب النحاس إلى السفير بسحب الإنذان فإذا جاء 

الرذ بسحبه شرع في تشکیل الوزارة» وقد قبل الإنجليز هذا الحل؛ لأنه 

لا يعدو أن يكون حلا شكايًا لا يحجب ما وقع فعلاً من التدخل البريطاف 
السافي وتبادل النحاس والسفير فى هذا الصدد الكتابين الاتيين: 


كتاب النحاس إلى السفير 

«يا صاحب السعادة. 

«لقد كلفت يهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر من 
جلالة الملك يا له من الحقوق الدستورية وليكن مفهومًا أن الأساس الذى 
قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر 
كدولة مستقلة ذاٽ سيادة يسمحان للحليفة بالتدجل فى شؤون مصر الداخلية 
وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغيبرها. 

«وإنی آمل ا صاحب السعادة أن تتفضلو | بتأیید يتضمن ما ف خطاب 
هذا من المعاف وبذلك نتو طد صلاث المودة والاحترام المتبادلين وفقًا لصو ص 
العاهدة 


« وتفضلو! يا صاحب السعادة بفبول فائق أحترامى». 
۵ فاراير سنة .۱۹٤١‏ 
جواب السفير 
«يا صاحب المقام الرفيع. 
الى الشرف أن يد رة انر ای عبر عنپا خطاب ب رنعتکم امرسل 


على تحقيق التعاون اعلا م کر كدوك تة وليف فى ية 
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المعاهدة البريطانية المصرية من غير أى تدخل منها فى شؤون مصر الداخلية 
ولا فى تأليف الحكومات أو تغيبرها. 

«وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لرفعتكم فائق احترامى» 

ومن ثم ألف النحاس الوزارة. 


الرأی فی حادث ٤‏ فبراير 

من الثابت أن أحمد محمد حسنين رئيس الديوان الملكى نصح جلالة الملك 
بعد حضور الدبابات البريطانية بقبول الإنذار وقد جاءت هذه النصيحة 
متأخرة عن الوقت المناسب» وكان يجب أن تبدى قبل حضور الدبابات» بل 
قبل الإنذان لأنه كان على علم بنية الإنجليز فى إسناد رآسة الوزارة إلى 
النحاس» ولم يكن الأمر يستوجب هذه الضربة الأليمة التى صوبت إلى , 
الاستقلال والعرش مما 

ولا شك أن المسئول الأول عن حادث > فبراير هو العدوان البريطانى؛ 
لأن هذا العدوان هو أساس الإنذارء وكان مظهره حضور الدبابات لتهديد 
جلالة الملك. وقد كان الإنجليز جادين فى هذا التهديد. لأنهم وهم محتلون 
للبلاد كانوا يعتقدون فى رجال القصر وبعض رجالات مصر ممن هم صلة وثيقة 
بالقصر أنهم على اتصال با محور, فاعتزموا أن يضر بوا ضربة تجمع بين إذلال 
العرش وبين إرضاء الأغلبية الوفدية التى كان النحاس على رأسهاء وهم 
يعلمون أن رۇساء هذه الأغابية یرون فی ولایتهم الحكم ول وأهم هدف 
يسعون إليهء ولا يمهم غير ذلك ولا يتحرجون من سلوك أی طريق ودی 
بهم إليه. 


إن الظروف الملابسة لوم ٤‏ فبراير كانت تدل قطعًا على أن الخطر على 
العرش لم يكن صورياء بل كان جديا واقعياء وقد وقع منله ضدٌ الشاه رضا 
بہلوی إمبراطور إیران فى سبتمبر سنة ١٤۱۹ء‏ أى فى وقت معاصر لأربعة 
فبراير سنة ١۱۹6ء‏ إبان الحرب العالمية الأخيرةء فإن الإنجليز وحلفاءهم 
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الأمريكان قد شكوا فى ولائه هم وميوله نحو المحورء ومع ان إيران ل يكن 

ير بطها بالحلفاء أى عهد أو عحالفة, فإنہم احتلوا بعض مواقعها وتدخلوا ف 

شئونهاء وف أخطر هذه الشئونء وأجبروا الإمبراطور على التنازل عن 
العرش» وتنازل عنه فعلاً تحت تأثير الضغط والإكراه. 


أحدق الخطر أيضًا بعرش مص إذ خلم الإنجليز الخديو عبا س الئان لمجرد 
اتہامه بالانحياز إلى أعدائهم. 


فالخطر كان ولا شك حدقا بالعرش فی فبرایر سنة ۱۹٤۲‏ والإنجلیز 
لا يتورعون عن التدخل فى شئون البلاد الداخلية والعبت باستقلاها فى 
سبيل تحقيق أغراضهم وقد كانوا فى ذلك الوقت فى حالة عصبية شديدةء 
والأخطار تہدد کیانهم من جراء تقدم قوات المحور فى شال أغريقيد واقتر اہم 
من مصر» ونی الوقت نفسه شهدوا بأعینم فى أواخر عهد وزارة سرى باشا 
المظاهرات الصاخبة فى شوارع العاصمة تهنف «تقدم يا روميل! إلى الأمام 
يا رومیل |» وسر.ی باشا ملتزم بإزائها موقف الصمت والجمود فاجتمعت 
هذه الظروف وجغلتهم برتابون فى موقف جلالة الملك. ومن هنا أحدق اللنطر 
بالعرش» والنحاس ل يکن مسولا عن هذا الخطر» ولكن مسئوليته تبداً من 
بوم أن علم برغبة الإنجليز ف إسناد رآسة الوزارة إليهء وقد كان ولا ريب 
عا ما بهذه الرغبة قبل يوم ٤‏ فبراير» راضيا عنهاء بل مختبطا ہیا متلهشًا على 
تنفيذهاء وعلم بحديت السفير البريطافى م رئيس الديوان بأنه إذا م يقبل 
تاليف وزارة قومية فليؤلف وزارة وفدية» وهذا ما جعله يسير فى انانيته إلى 
الشوط الأخي وتدل الظروف واللابسات على أن أمر هذا الانقلاب قد دبر 
بليل» وكان السفير بين الإنجليز والوفد هو أمين عتان الذى كان موضع تقتها 
معا وقد انتهزها النحاس فرصة إيعود إلى الحكم منفرداء ويؤلف وزارة وفدية 
ا ودمّاء وكان واجبًا عليه فى هذه الملابسات الخطيرة أن يقبل تأليف وزارة 
قوميةء فإنه فى هذه الحالة يكون على الأقل قد استجاب إلى رغبة جلالة الملك 
الذى كان يدعوه قبل الإنذار إلى تأليف هذه الوزارةء وكانت استجابته فى 
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هذه الحالة لرغبة قومية - لا لإنذار أجتبى مسلح - - تعد موقفًا سلا بحعفظط‎ 
للبلاد كرامتهاء والائتلاف قد يكون علاجًا للأزمات السياسيةء ولا شك أن‎ 
البلاد فى ذلك الحبن كانت تواجه أزمة من أخطر الأزمات: وهذا الموقف‎ 
العصیب کان يستلزم الائتلاف بين الأحزاب» حتى ولو كان الائتلاف فى نظر‎ 
النحاس محظو راء لأن الضرورات تبيح المحظورات» ولكنه رفض فكرة‎ 
الائتلاف پاتا واحتمل بذلك مسئولية کبری؛ ؛ إذ كان هو المسئول الثانى عن‎ 
فبراير» وضاعف فى هذه المسئولية نه کان فی وزارته مواليا للانجلیزء‎ ٤ حادث‎ 
معتمدًا عليهم فى حل الأزمات بينه وبين القصر» وليس هذا من الاستقامة‎ 
ولا من الوطنية فی شیءء وقد تعددت مظاهر ولائه للانجلیز کا سیجی»ء ببانه.‎ 


تأليف وزارة النحاس 
فى يوم الجمعة ٦‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ صدر المرسوم الملكى بتأليف وزارة 
النحاس الخامسة على النحو الآق: مصطفى النحاس للرآسة والداخلية 
والخارجية. عثان بحرم للأشغال. مكرم عبيد للمالية. أحمد نجيب اللالى 
للمعارف. أمد حمدى سيف النصر للدفاع. عبد السلام فهمى جعه للزراعة. 
على زكى العرابى للمواصلات. محمد صبرى أب علم للعدل. عبد الفتاح 
الطويل للصحة. على حسين للأوقاف. كامل صدقى للتجارة والصناعة. 
تعديلات فى الوزارة 
ونی ۳١‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ عبن فؤاد سراج الدين وزيراً للزراعة على أتر 
انتخاب عبد السلام جعه رئيسًا لمجلس النواب. 
وقد أعاد النحاس وزارثى التموين والوقاية المدنيةء وكان قد استغنى عن 
فی بد تاليف وزارته. ففی مایو سنة ۱۹٤١‏ عبن أحمد مزه وزيرًا للتموين. 
ومصطفی نصرت وزیرا للوقاية المدنيةء وعبن محمد عيد إلهادى الجندى وزير 
للأرقاف بدلا من على حسبن الذى استقال لمرضهء ونقل عبد الفتاح الطويل 
إلى المواصلات بدلا من على زكى العرابى الذى عين رئيسًا مجلس الشيوخء 
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وعين عبد الحميد عبد الحتقق وزيرًا للشئون الاجتاعية والدكتور عبد الواحد 
الوكيل وزيرًا للصحة. 

ونی يونیه سنة ۱۹٤۳‏ عين فؤاد سراج الدين وزيرًا للداخلية مع قيامه 

بأعبال وزارة الشئون الاجتاعيةء ونقل عبد الحميد عبد الحتق إلى الأوقافء 

ومصطلفی نصرت إلى الزراعة وعين كامل صدقى وزير المالية ريسا لديوان 

المحاسبة. وأمين عثان وزيرًا للاليةء وفهمى حنا ويصا وزير للوقاية المدنية. 


انتخابات مارس سنة ۱۹٤١‏ 
استصدرت الوزارة مرسومًا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة 
وقد بذلت مساع عدّة لإعادة الائتلاف والاتفاق بين الأحزاب على توزيع 

امقاعد النيابية. ولكن ل يتم الاتفاق والتفاهم المنشود. ٠‏ 

وأصدر الأحرار الدستو ريون والسعديون قرارا بمقاطعة الانتخايات» وبنوه 
على نهم اتترطوا لدخول الانتخابات رفع الأحكام العرفية ورفع الرقابة على 
الصحف لضان حرية الانتخابات» و تقبل الوزارة تر طهم فقاطعوهاء 
وأسفرت الانتخابات عن أغلبية وفدية كبرى. 

وكذلك أجريت انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ فى الدوائر الى خرج 
أعضاؤها بالقرعة فى مارش سنة ۱۹١١‏ لناسبة التجديد النصفى للمجلس, 
فأسفرت أيسًا عن أغابية وفدية كبرى. 

واستصدرت الوزارة مرسومًا فی ۲۲ فبرایر سنة ۱۹٤١‏ بإبطال مرسوم 
٤‏ مارس سلة 41 الصادر فى عهد وزارة حسين سرى فيا فضی به من 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ خلفا للأعضاء المعينين الذين خرجوا بالقرعة 
وأستقط المرسوم الجديد عضوية هؤلاء الشيوخ بحجة أن تعيينهم كان يجب أن 
لد عدت إلا بعد إجراء الانتخابات فى الدوائر الى خرج أعضاؤها بالقرعة 
فى التجديد النصفى. 


١١ 

وعينت الوزارة بدلا من الذين أبطلت تعيينهم شيو خا آخرين معظهم من 
الوفديين. 

اجتماع البرلان 

افتتعح البرلان يوم الائنين ٠١‏ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وكان يرأس جلسة 

وتلا النحاس خطبة العرش. وهى رابع خطبة عرش ألقاها فى البرلانء 
وثانى خطبة فى عهد جلالة الملك فاروق. 

وانتخب مجلس النواب عبد السلام جعه تائب طنطا رئيسًا له. 

وی مایو سنة ۱۹٤١‏ عين على زكى العرابى رئيسا مجلس الشيوخ بعد 
أنتهاء مدة محمد حمود خليل. 

واجتمع البرلان فى دورته الثانية للهيئة النيابية الئامنة يوم الخميس 
۹ نوفمبر سنة ١٤13ء‏ وهى الدورة الثانية فى عهد وزارة النحاس» ورأس 
جلسة الافتتاح على زكى العرابى رئيس مجلس الشيوخ» وحضر الحفلة جلالة 
الملك. وألقى النحاس خطبة العرش. 

واجتمع حلس النواب م ۱۹ نو فمار وأعاد انتخاب عبد السلام عه 
رئيسا' له. 

واجتمع ف دورته الثالثة وم الخمیس 1۸ نوفمار سنة ۹٤۳‏ ورأس 
جلسة الافتتاح على زكى العرابي رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك" 
الاجتاع» وتلا النحاس خطبة العرش. وأعاد مجلس النواب انتخاب 
عبد السلام جمعه رئيسًا له. 


أعمال وزارة النحاس 


وضعت هذه الوزارة قانون تخفيض سن المعاس لمستشارى عحكمة النقض 
إلى الستينء بعد أن كانت الخامسة والستين» ومساواتهم فى ذلك مستشارى 
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محكمة الاستئناف» ولم تكن الوزارة موفقة فى إصدار هذا القانون؛ لأن 

ما پنبغى لمحكمة النقض من الاستقرار والتفر غ لوضح المبادى القانونية 

يقتضی جعل سن التقاعد لمستشارها أبعد مدى من سن التقاعد لمستشتارى 
الأستئناف. 


إنشاء دیوان المحاسبة 

ومن أعاها النافعة إلشاء «ديوان المحاسبة» سنة ١٤۱۹ء‏ وقد عهد إليه 
بالإشراف على تحصيل الإيرادات وإنفاق أموال الدولة فى الإغراض 
الخصصة هاء وكان إنشاؤه استجابة لرغبة برلانية قدية أبداها علس النواب 
الأرل سنة ١۹۲٠ء‏ وقد أظهرت التجارب أن هذا الديوان آذى ويؤدى للدولة 
أجل الندمات براقبته الوزارات فيا تنفقه من الأموال العامة وكشف كتير 
ذلك جد من سريان الفساد فيها. 

ومن الأعبال النافعة هذه الوزارة أنها وضعت قانون نظام هيثات البو ليس. 

وجعلت التعليم الابتدائى بالمجان. 

وأصدرت قانون استعال اللغة العربية فى مكاتبات الشركات ومحرراتا 
وسىجلاتها ودفاترها. 

وقانون تحويل الدين العام وقد أقبل المصريون على الاکتتاب فی سندات 
الدين بعد تعويله إقبالا عظيا. 

وقانون استقلال القضاء الذى كفل للقاضى ميدأ عدم العزل. 

وقانون تخفيض الضرببة عن صغار اللاك الزراعيين وذلك بإعفاء من 
لا تنجاوز الضريبة لمر بوطة على جيم أطيانه مسين قرشا من هذه الضريبة 
إعفاء كاتا وزيادة نسب التخفيض عا عدا هؤلاء من صغار الملاك وهم 
الذين لا تتجاوز الضريبة ار بوطة على أطيانهم عشرة جنيهات قى السنة. 
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وقانون عقد العمل الفردى. 

وأقرت قانون نقاباٽت العيالء وکان متعةرًا فی ساره. 

ووضعت قانون اليلديات. 

ووصعت قانوتًا جدیدًا للتعاون یکفل لمنشاته العون والمساعدة» وجعلت 
الحكومة جمعيات التعاون واسطة لإيصال مواد التموين إلى أعضائها فساعد 
ذلك على انتشارها. 

وأكملت إنساء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية. 

وأنشأت مدرسة تانوية بالارطوم. 

وأنشأت مشروع المجموعات الصحية الذى وضعه الدكتور عبد الواحد 
الوكيل وأصدرت من أجل ذلك فانون تحسين الصحة القرويةء ودخل هذا 
القانون فى دور التنفيذ فى عهد هذه الوزارة» والمجموعة الصحية تشمل عيادة 
طبية محانية أشبه مستشفى. ودارا للخدمة الصحيةء ودارا لرعاية الأمومة 
والطفولة ومغسل ثياب وما إلى ذلك. 


وباء الملاريا 
( ۱۹۲ ~460( 

ظهر هذا الو باء فى مديريش أسوان وقنا سنة ٠۹٤١‏ نتيجة لدخول بعوضة 
(الجامبيا) من الجنوب بواسطة الطائرات البريطانية أثناء ا خرب العا مية وقد 
نبت من الحقائق والبحوت العلمية والفنية أن هذه البعوضة لم توجد من قبل 
فى أى مكان من البلاد المصرية أو شالى السودان قبل الحرب. فلا اشتد 
القتال فى سنة ۹٤١‏ كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط غير مأمونة 
فكانت الطائرات البريطانية التى تقصد مواقع الجيش الثامن بشبال أفريقية ' 
تسلك طريق غرب أفريقية - الخرطوم - وادى حلفا - القاهرةء ولم تعن 
السلطات البريطانية فى السودان بتطهير الطائرات التى تقصد وادى حلفا- 
فمصر» ومن هنا تسربت بعوضة الجامبيا إلى النوبة. وظهرت لاأول مرة فى 
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قري ی سنبل فى أبريل سنة .٠۹٤١‏ وانتقل الوباء إلى أسوان ومنها انتشر 
بواسطة القطارات والبواخر إلى المديريات الحنوبية. 


AEE‏ مات AN re‏ ای لسم ۸/ ف المائة من المصاببنء وأرتفعث 
نسبة الوفيات نظر | لسوء الحالة الغذائية للسكان ولتعرض المصابين لرداءة 
الحو پسېب سوء الكساءع. 


واشتدت وطأة الوباء فى شتاء سنة ٤٤1۹ء‏ وقضى جلالة الملك يوم 
۱ فبرایر سنة ٤٤۱۹ء‏ وهو يوم عيد ميلاده السعيدء فى منطقة الوباء فى 
القرى المجاورة للأقصر وطاف ا متفقدا مواسیا المصابين وذویم» وتار ع 
حشر الف جنيك لنکو بې مدیریقی قدا واسوان؛ ورأی من سو ء حالة 
المنكو بين ما جعله بعد عودته يدد النكير على الوزراء المختصين فى ترأخيهم 
فى مقاومة هذا الوباءء وكان لمذه المركة الطيبة من جلالة الملك أنرها فى حفز 
المعكومة إلى مضاعفة الجهود لفاومنه. والتخفيف عن المنكو بين. 

وكافحت المحكومة الوباء فدر ما استطاعت» وأنسأت منطقة حصار فى 
أسيوط لمنع تسرب بعوضة ال جامبا سمالاء واقغذت الإجراءات الصحية 
١‏ لتطهیر یح وسائل النفل من اسيوط ی الشال بطريق النهر أو السكك 
العديدية أو الطائرات. 

وتقكنت الحكومة من استقصال هذا الوباء فى فبراير سنة ۵١٤۱۹.على‏ عهد 
ورارة أحجمد ماهر. 

الآخذ على وزارة الند! فى السياسة العامة 

إن أل ما يؤخذ على النحاس فی وزارته سنة ۱۹٤٩‏ - سنة ۱۹٤٤‏ أنه 
ساير الإنجلیز وعاونهم بشسكل لا يتفق مع الواجبات الوطنية. 

فسمح لأنصاره أن بتفوا بحياة إنجلترا فى فناء رآسة مجلس الوزرأءء 
لناسبة قدوم السفير البريطانى السبر ماياز لامبسون (لورد كيلرن) لتهنشته 
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بالوزارة» وهذا ما م يحدث فى عهد أى وزارة من قبل ولا من بعد. 


وأقام له حفل تکریم کبری مساء ۱۲ ینایر سنة ۱۹٤۳‏ بسرای الزعفران 
لمناسبة الإنعام عليه بلقب لورد آذ صار «لورد کیلرن ». 


وما کان يجوز لرئيس وزارة مصر أن يقيم حفلة تكريم لممثل الدولة 
الغاصبة وقد تيادل وإياه فى هذه الحفلة خطبتين اشتملتا على شتى المعانى 
المنافية لكرامة البلاد وعزتما وحقوقها. 

فا قاله النحاس فى خطبته مخاطبًا السفير البريطانى: «لقد رأينا أا 
الصديق العزيز كيف كنت تعمل فى تلك الساعات التى سبقت مولد المعاهدة. 
ولم تكن تلك الساعات التى سجلها التاريخ هينة على الدوام» فقد كان من 
المحتمل أن يعترض طريقنا إلى الصداقة والتحالف كتير من العقبات» ولكتكم 
کرستم جهودكم دون كلال فى صدق عاطفة وسعة إدراك لنجاح المفاوضات, 
وإذا كانت المفاوضاث قد كللت بالنجاح فإليكم يرجع الفضل الأكبر ف 
نجاحهاء وهكذا انقضت فترة طويلة من الخلاف فطوى البلدان كتاب الماضى 
وتفتحت أمامها صفحة بيضاء سجلا عليها مداد الإإخلاص صداقتها وآماه) 
المشتركة». 


وم يفت السفير البريطافى أن ينتهز هذه الفرصة وجيب على هذه العبارات 
المهينة والمعانى الذليلة ا ينم عن السياسة الاستعارية القى تضمرها بريطانيا 

« لننتقل الأن إلى الكلام ف المعاهدة وقد أ سهب رفع رئيس الو زراء مره 
أخرى فى الثناء على الدور الذى قمت به فى هذا العمل» ولكن العام كله يعلم 
أن رفعة النحاس اشا هو صاحب اليد الطولى فى إنشائها» إلى أن قال : 

«وإنه لیجب على کل إنسان أن يسلم بصرف النظر عن العاطفة 
والتقالید - بأن القدر والحغرأفيا هما أللذان قضيا بارتباط بلدينا لمصلحتها 
المتبادلة. فكل منپا فى احتياج إلى الأخرء ولا شك أن العناية الاهية أُرادت 
با خیرا عندما شاءت بأن تكون بريطانيا شريكة مصر فى السؤون العا مي 
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وهى الدولة الأوروبية العظيمة الوحيدة الى تتوقف مصلحتها الحقيقية على 
الاحتفاظ بسلامة كيان الأراضى المصرية, هذا على الأقل هو رأيى المتواضع 
فى قيمة هده المعاهدة. 

فالنحاس فى خطبته جد المعاهدة القى أقرت الاحتلال البريطافى وأهدرت 
وحدة مصر والسودان» وهذا التمجيد قد أضعف ولا شك موقف مصر فى 
التحلل منهاء والسفير البريطانى يجهر بحاجة مصر إلى مساركة بريطانيا إياها 
فى شئونها السياسية ودفاعها عن سلامة أراضيها.. اليس فى ثنايا هذا الكلام 
إيذان باستمرار سيطرتها الاستعارية عليها؟ فكيف يقبل رئيس وزارة مصر 
أن يدلى ثل هذه التصريحات المسيئة إلى قضية البلاد وأن يستمع إلى li‏ 
اللخة الاستعمارية فى حفلة رسمية يقيمها هو تكريا للسفير البريطانى ؟ لقد 
كان للنحاس مندوحة عن عدم إقامة متل هذه الحفلةء ولكن لعله أراد أن يرد 
ا لجمیل إلى من کان سببًا فى ولايته الحكم وتکینه منهء وکان حدر به أن يترفع 
عن رد الحمیل على حساب استقلال البلاد وكرامتها. 

ثم إنه طوال وزارت لم يعمل عملا ما فى استخلاص حقوق البلاد من 
الانجليز فى الوقت الذى كانت كل موارد البلاد رهن تصرفهم إبان الحرب» 
فلقد كانت الحملة الألانية الإيطالية على أبواب مصرء وكان الإنجليز 
وحلفاؤهم يعتمدون على ما أمذتهم به البلاد من مواد التموين وائتظام 
مواصلا توم وتسهيل نقل جنودهم إلى مواقع القتال واستثباب الأمن فی هذه 
اشر العصيبة وكانت الفرصة مواتية للنحاس وقد بذل هم كل هذه الحدمات 

ن يستخلص م منم حقوق البلاد أو يقيدهم على الأقل بتصريحات ووعود 
ا ۴ ل تستند إليها مصر بعد انتهاء الحرب» لأن الأمم المناضلة عن 
حقوقها يجب عليها أن تستفيد من الفرص الدولية. ولا ريب أن تفويت هذه 
الفرص قد يضيع عليها حقوقها. 

كان واجبًا على اللنحاس وقد ولى الحكم بسند من الإنجليز أن لا ينسى 
مذكرته إلى الحكومة البريطانية فى أبريل سنة ۰ حن كان فى المعارضةء إِذ 
کات ا أولى مطالبه فيها أن تصرح بر يطانيا من الآن (أى من سنة ۰ ) پأنه 
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عند ما تضع الحرب العالمية أوزارها نجلو القوات البريطانية جيعها من 
الأراضى المصريةء فلاذا وقد ولى الحكم سنة ۹٤١‏ قد نسى ذلك كله فلم 
يطالب بريطانيا ا طالبها به سنة ۱۹٤٠‏ ؟ أم تراه يطلب هذه المطالب وهو فى 

المعارضة تم يغفلها وهو فى الحكم؟ 

لقد ترك هذه المطالب الجوهرية جانبا وأغفلها ولم يفاتح الإنجليز فيا هو 
مفابل مساعداته مم ومناصرته إياهم. 

ولا شك أن الإنجليز قد اغتلموا هذه الفرصة فاستفحل طغيانم فى مصر 
سیاسیا واقتصادیًا وعسکر ياء وزاد عدوانهم ف السودان وأمعنوا فی فصله عن 
مصرء وأنشأوا المجلس الاستشارى فى شال السودان سنة ١٤۱۹ء‏ وكان ممثابة 
فصل عملى للسودان عن مصر وفصل شال السودان عن جنوبه» وأ يحرك 
النحاس ساكنا بإزاء هذا العدوانء وكل ما حصل عليه من السفير البريطانى 
هو وعد من الحكومة البريطانية بأنا ستبذل معاونتها ليتحقق لمصر أن تمثل فى 
جيع مفاوضات الى تمس مصالحها مباشرة وإنها لن تدخل فى أثناء هذه 
الفاوضات فى مناقشة اى شىء يس مصالح مصر المباشرة دون تبادل الرأى 
مع الحكومة المصرية. 

وهو تصريح لا أهمية له ولا بحقق لمصر هدقًا واحدًا من أهدافها القومية. 

استغلال الأحكام العرفية 

عارض الأعضاء الوفديون مجلس الشيوخ فى إعلان الأحكام العرفية 
عندما عرض على البر لان مرسوم إعلانهاء وجعل النحاس إلغاءها من أهم 
مطالبه فى مذكرة الوفد التى قدمها فى أبريل سنة ١٤۹٠ء‏ ونعى فى خطابه 
الذى ألقاه یوم ٠۳‏ نوفمير سنة ۱۹٤١‏ على وزارة على ماهر إعلانيا الأحكام 
العرفية فى غير ضرورةء كا نعى عليها أا اتخذتها وسيلة لاضطهاد خصومهاء 
ولکنه لم یکد هو یتولی الحم ف فبرایر سنة ٠۹٤۲‏ حت استند إلى الأحكام 
ألعرفيةء واتخذ منپا وسيلة لما كان يأخذ عل خصومه من الاضطهاد وتکمیم 
الأفواه» وف الحق أن وزارة على ماهر التى أعلنت هذا النظام ل تتخذه ذريعة 
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للكيد لخصومهاء ولم تعتقل أحدًا من المصريين. فى حين أن النحاس قد استغل 
الأحكام العرفية إلى مدى بعيد بل اغتبط بقيامها واستمرارهاء حتى أنه حي 
استسلمت إيطاليا وأشرفت الحرب العالمية التانية على نهايتها أعلن أن 
الأحكام العرفية باقية حتى تنتهى الحرب مع اليابان..! 
واستخل هذا النظام نى اعتقال خصومه والإساءة إليهم» فاعتقل على ماهر 
فى حرم مجلس الشيوخ سنة ١٤ء‏ واعتقل مكرم عبيد ويعض أنصاره سنة 
٤‏ ومع الصحف من نشر آراء المعارضين ومقالاتهم. واعتقل بعض 
الضباط وبعض المدنيين لمجرد الاشتباه فى ولائهم للوفد. 
واستغل امحامون الوفديون هذا النظام» فسعوا بالوساطات فى القضايا 
العسكر ية لإخراج المتهمين فى هذه القضايا أو إلغاء الأحكام الصادرة فيها أو 
تخفيفها» وصارت هذه المحاكات وما اتغذوا فيها من وساطات غير مشروعة 
مغنا کبیرا هم ومصدرا جديا لترائهم. 


المحسوبية والاستشناءات 


قال النحاس فى تصريح للصحفيين فى بداية عهد وزارته: لفد يدهش 
بعضكم من أنى ألفت حكومة وفدية خالصة فى سنل هذه الأوقات الدفيقة, 
ولكنى رأيت من الواجب الوطنى وتام الحرص على المصلحة العامة أن أفعل 
ذلك لأن تجاريب الماضى الأليمة هرت كيان البلاد هزات عنيفة لا تزال عالقة 
بالأذهان ولا نزال ننادى بأن تشكيل الوزارة من عناصر ختلفة متباينة 
لا بجدی على البلد نفعا ولا نرجو معه لمکروه دفعًاء إلى أن قال: إن وزارت 
وفدية خالصةء ولکنہا ستحکم حکًا فومیا کمصربین لا کحزبیین وإننا 
لا نستطیع أن ننسى مزالق الأهواء الحزبية والنزوات السياسية إذا سیطرت 
على تسر يف الحكم وأن مصر فى اشد الحاجة إلى مواصلة العمل متحدة متآزرة 
لتحقيق آماهما والمحافظة على كرامتها. 

وعد النحاس إذن أن يحكم البلاد حكبًا قومياء ولكنه مع الأسف حكمها 
حكا حزبيا بحتاء فأغدق الدرجات الاستثنائية والترقيات والعلاوات على 


۲£ 
أنصاره الحزبيينء وأقاربه وأصهاره الأقر بين منهم والأبعدينء وأسرفت وزارته 
فى المحسوبيات والاستشناءات. فى مختلف الدواوين والوزاراث. 

وترك النحاس أصهاره وأنصاره والمقربين 'إلبه يستأكلون الناس. 
ويستغلون النفوذء ويأرون بطرق غير مشروعة» وکان هکنه بلا مراء أن ک 
هله المساوئ» ولكنه 1 پفعل»؛ پل آقرهاء وکان عالا پا مشجًا عليهاء ينقم 
على كل من يتصدى لوقفها أو وضع حدٌ ها وهذه الت قات قد أثرت كم 
فى سمعة حكومة الوفد حتى فى نظر الموالين لاء لأن العدل والنزاهة فرض 
واجب على كل حكومة وها أساس الحكم الصالح والملك الدائم. 

فصل الموظفين 

أحالت هذه الوزارة بعض الموظفين الإداريين إلى المعاش بعد أن اضطرتم 
إلى طلب التقاعد مع تسوية حالتهم. 

وأحالت الدكتور عبد الرزاق السنهورى وكيل وزارة المعارف إلى المعاس». 
ولم يکن هذه الإحالة ميرر ولا مسوعء ولیس ما من سب سوی أنه لیس 
وفديًاء ع أن الحدیث کان قد استفاض پأنه سيٺقل ا حرط القانون بتعيينه 
مستشارا ملكا لوزارة العدل کی ينقطع اك الحياة التشر يعي یتم مهه ل 
ذوو الرأى الصائب ذا الإجراء غار الموفق 


فصل مكرم من الوزراة 
(مايو سنة )۱۹٤۲‏ 
طليت الوزارة من اللجنة الالية الموافقة على منح استثناءات لموظفين 
وفدیین» وکان مكرم عبيد بوصفه وزيرا للالية رئيس هذه اللجنة فقررت 
اللجنة عدم الموافقة على هذه الاستثناءات» وقدمت مذكرة بقرارها إلى مجلس 
الوزرأء فى مايو سنة ١1۹4ء‏ وينت رأيها على أن الترقيات الاستثنائية فيها 
إجحاف بحقوق الموظفين الذين يراد تخطى دورهم فى الترقيةء هذا إلى ما فى 


1e 
إجابة الطلبات الاستلنائية من خطورة لأن فى مختلف الو زارات والمصالح عددا‎ 
كبيرًا من الموظفين الأكفاء الممتازين لا يقلون .كفاءة وإخلاصا عن زملائهم‎ 
المطلوب هم الترقيات الاستثنائيةء بل إن بعضهم أقدم فى التخرج والتعيين‎ 
والترقية. فإذا ما قصر الاستشناء على فئة من الموظفين وانفردوا بالترقيات‎ 
والعلاوات دون سواهم يتسرب التذمر إلى نفوس الأخرين وتسود حالة‎ 
أضطراب وتقلقل بين الموظفين تثبط معها هممهم وينخفض تبعًا لذلك مستوى‎ 
العمل فى المصالح والدواوين» وطلبت اللجنة فى مذكرتها أن يوصد باب‎ 
الاستثناءات حتى تنجلى الحالة المالية المترتبة على الحرب والقى زادت من‎ 
أعباء الميزانية. وأن تلتزم الوزارات والمصالع حدود القانون فى الترقيات‎ 
والعلارات.‎ 


وفى الحق أن حجة اللجنة وجيهةء ومنطقها سديد ورأا سلیم. 
ولكن مجلس الوزراء رفض هذه المذكرة. وأقر الترقيات الاستنائية 
کان معظم طلبات الاستثناءات بإیعاز منه وصادرًا عنه. 


وژاد فی حنقه أن مكرم رفض ييز بعض أصهار النحاس فى طلبات تصدير 
مر يبةه تقدموا مہا إلى وزارة الماليةء واستندوا فيها إلى صلتهم برئيس أالوزارة 
فثارت ثائرة النحاس» وأعلن عدم إمكانه التعاون مح مکرم» وطلب منه أن 
يستقيل من الوزارة» فرفض أن يستقيل؛ » فرفع النحاس استقالة الوزارة كلها 
فی مايو ١٤۱۹ء‏ وعهد إليه املك بتأليفها من جدید فألفها دون مکر ها : 
وصارت مؤلفة على النحو الآتى: مصطفى النحاس للرآسة والداخلية 
واللغارجية. عثان حرم للأشغال. أحد نجيب اللالى للمعارف. أحمد مدى 
سيف النصر للدفاع. محمد صبرى أبو علم للعدل. عبد الفتاح الطويل 
للمواصلات. کامل صدقی للالية. فؤاد سراج إالدين للزرأعة. ګحمد 
عبد المادى المحندى للأوقاف. عبد الحميد عبد الحق للتئون الاجتاعية. أحمد 


)١(‏ يعتبرها اإبعضش وزارته السادسة, والأصح آنا استمرار لوزارته المخامسة. 


۲٦ 
مز للتموين. مصطفى نصرت للوقاية المدنية. الدكتور عبد الواحد الوكيل‎ 
للصحة. محمود سليان غنام للتجارة والصناعة.‎ 


فصل مک من الوفد ) 


متلاسقة تكب الو طريق الزاهة رالاستقاعة ف ا" ما کان له أشرء ق 


فساد أداة الحكم وانحطاط المعنويات فى النفوس» فمکرم کان على حق ف 
معارضة النحاس فى تصرفاته الى مست نزاهة الحكم. 

على أن الذى يؤخذ عليه بعد انفصاله أنه ل يلقم جادة الاعتدال واموادة 
فى موقفه» بل انضم بكل قوته إلى خصوم الوفد وهاجم النحاس والوفد 
مهاجمة غنيفة فضاعت الحقائق فى ضجة العنف والخصام» ولو بقى بعد 
إنفصاله يستنكر مساو حكومة الوفد فى اعتدال» وبأسلوب غير أسلوب 
«الکتاب الأسود»" لكان ۾ محتما أن بحتذب إليه فریقا من الو فديينء لان 
منهم من غير شك من لم يكن يقر مسلك حکومة الوفد فى تصرفاتها المنافية 
للاستقامة والنزاهة والعدلء حا إن هذا الاحتال يکن له نصيب من 
الرجحانء لأن معظم الوفديين همهم أوّل ما مهم أن يؤيدوا هذا الضرب 
من «الزعامة» ف الخطاً والصواب على السواء» حرصًا على منافعهم الشخصية 
القى نالوها تحت لواء هذه «الزعامة» ولكن فى هذه الحالة يكون مكرم قد 
دی واجبه ویدع للظر وف أن تؤید حقه وتظهره ه مع الزمن» هذا هو المسلك 
السديد الذى قد يفيد فى إصلاح مساوى الحياة السياسية والحزبية فى هذه 
البلاد. 


(۲) هو كتاب أحصى فيه مكرم سيتات حكومة الوفد فى هذا العهد. 


¥ 


إنشاء المجلس الاستشاری لشال السودان سنة ١۹٤۳‏ 


منذ توقيع اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ المشئومة أنفرد الإنجليز' بإدارة السودان 
وااخذوه فعلا مستعمرة کرای وا یکن لسرت ف مکوت إا تسیا 


وفيا يتعلق بنظام ا صار الحاكم العام (وهو بريطانی) حاكا مطلقا 
تصدر عله ع السلطاتء وإليه يرجع الأمر کله, 


وف سنة ۱۹۱۰ آنشىء مجلس سمى (مجلس الحاكم العام) مؤلف من كبار 
موظفى حكومة السودان» وكلهم من الإنجليزء ومهمة. هذا المجلس معاونة 
الحاكم العام فى مباشرة سلطاته. 

سارت السياسة البريطانية فى طريقها وأخذت بين حين وآخر تبتكر 
وسائل جديدة ترمى إلى تحقيق غايتها فى جعل السودان مستعمرة إنجليزية. 

ومن ذلك أن الحاكم العام أصدر فى سبتمبر سنة ٠۹٤١‏ (فى عهد وزارة 
النحاس) قانوتًا بإنشاء مجلس سمى (المجلس الاستشارى لشال السودان)» 
ورد فى ديباجته أن الغرض من إنشائه تكين الحاكم العام فيا يتعلق بإدارة 
شالى السودان من استشارة أشخاص هم صفة قيل عنها إنها صفة تثيلية 
والغرض الخحقيقى من هذا النظام متابعة سياسة الفصل بين مصر والسودان 
والفصل بين شال السودان وجنوبه. 

وأبلغ هذا القانون إلى الحكومة المصريةء وعقد أول اجتاع للمجلس فى 
مايو سئة ٤٤۹٠ء‏ دون أن يتلقى الحاكم العام للسودان أى اعتراض عليهء 
وهذا التهاون من المآخذ الجسيمة على وزارة النحاس» وقد جاء هذا المسلك 
ولا ريب جزءًا من خطة الخضوع والخنوع التى أتبعها النحاس بإزاء 
الاعتداءات البريطانية. 


۲۸ 


سير الحرب فى صحراء مصر الغربية ومعركة العلمين 

فى سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ بدأ زحف القوات الإيطالية بقيادة المارشال 
جرازيانى على الأراضى المصرية فى الصحراء الغربيةء فاحتلت (السلوم) لم 
(پقېق). 

وفی ۱١‏ منه احتلت (سیدی برانى)» وتوقف زحفها عند هذه النقطة الق 
تبعد عن خط الحدود بنحو ۸۸ كيلو مترًاء وأخذ الإيطاليون يتحصنون فيها 
(انظر هذه المواقع وغيرها فى الخريطة ص .)٠١۹‏ 

وفى ديسمبر من تلك السنة كر الجيش البريطانى بقيادة الجنرال ويل على 
القوات الإیطالیةہ فانتصر علیھا واستولی على سیدی برانی بعد أن أوقح 
بالجيش الإيطالى وأسر منه عدة آلاف من الأسرى» وغنم كميات كبيرة من 
عتاده ومهماتهء ثم تاع زحفه فاستولی على (بقبق) ثم (السلوم) واجتاز حدود 
برقة» واحتلت قواته حضن (کابثزو). 

وفى يناير سنة ۹٤١‏ ابحتلت القوّات البريطانية (العردية) وأسرت فيها 
نحو عشرين ألفا من الإيطاليين. واستولت على غنائم كثيرة» وواصلت زحفها 
سبعة عشر يومًا. 

وف الشهر نفسه احتلت «درنه». 

وفی فبرایر سنة ۱۹٤١‏ احتلت بى غازى عاصمة برقة وأكبر مدنهاء 
واستولت فيها على غنائم كثورة وتبلغ المسافة بینها وبين سیدی برای نحو 
٥‏ کيلو متراء ثم استولت قوة بريطانية على جغبوب فى مارس. 

وعلى أثر هذه المزائم التى أصابت القوات الإيطالية أقيل المارشال 
جرازیانی من منصبه» وكان قائدًا عاما للقوات المسلحة الإيطالية فى شبال 


أفر يقيد. 


1۲4 


مقاس الم ۱ ہ | 


تحراء مصر الغر ية 


على أن الإيطاليين تلقوا مددّا من الألمان. وتولى الجثرال روميل قيادة 
قوات المحورء فعاودت الكرة فى أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ واستردت بى غازى 
ومعظم ولاية برقة عدأ « طارق», 

وف ۸ نوفمير سنة ٠۹٤١‏ بدأ المجوم البريطانى الثاني بقيادة الجنرال 
أوكنلك"" على قوات المحور فى برقةء وتقدم البريطانيون فى زحفهم واحتلوا 
بی غازی فی دیسمار. 

ثم منى هجومهم بالإخفاق والزية وتراجعوا أمام قوات روميل» وأخلوا 
ہنی غازی فی ینایر سنة ۲ وظل الحصار مضروبا حول طبر ق التی كانت 
رغم حصارها تتلقی المدد والمؤن. من طریق البحر وال جو. 

وبعد أن تلقى الجنرال روميل المدد استعد للزحف شرقاء ففى ۲٣‏ مايو 
سنة ۱۹٤١‏ بدأ هجوم قوات المحور على الجيش البريطانى الئامن يقوده 
الحثرال ریتشی؛ وکان هدفها الاستيلاء على طارق؛ وقد دارٽ معارك نید یدة 


(۴) خلف ويفل فى لبادة القوات البريطائية فى الشرق الأوسط. 


1 
بين الفريقين دامت عدة أيام» وانتهت باستيلاء قوات المحور على «بير 
الحکیم» التی تقع على بعد ۲۵ میلا جنوبی طبرق بغرب» وکان o‏ عا 
الفرنسيون الان فانسحبوا منپا بعد قتال شدید. وانسحبت القوات 
البريطانية من «جسر الفرسان» ۱١(‏ يونيه سنة )۱۹٤١‏ جنوبى طإرق 

کا انسحبت من «الغزالة» غربيها. 


سقوط طارق 
۲١(‏ يولیه سنة .)۱۹٤۲‏ 
وفی ۲١‏ يونیه سنة ۱۹٤۲١‏ سقطت «طارق» بعد فتال شدید: واستولت 
عليها قوات المحور وأسرت فيها نحو ثلائين ألف مقاتل من البريطا نيين 
وجنود جوب أفريثيه وغنمت كميات كبيرة من المعداث والذخائر. 


کان لسقوط طبرق آثر کبیر فی سیر الحرب, إذ أا كالشوكة فى جنب 
قوات المحور فكانت عقبة تحول دون استمرار الزحف الال انى الإیطالی شرقا 
نحو مصرء هذا إلى أهبيتها الحربية والبحرية كميناء على البحر الأبيض 
المتوسط تصلح لتموين قوات المحور وتقع فى طرق المواصلات البحرية إلى 
مالطة وقبرض وحيفاء تم إنها فاعدة للطيران تستطاع منها الإغارة على 
المواقع العسكرية فى الإسكندرية وغيرها. 


داضطاريت الأذكار مد قرط طرق وتم الاس أن تون صر يدان 
عمران البلاد افق وأرواح أهلها ف سبیل النصر. 
وبعدا سقوط طبرق ثول الجنرال كلود أوكنلك قيادة الجيش البريطانى 


ألتامن بدلا من الحنرال ریتشی؛ ومنحت ألمانيا الحنرال رومیل رتپة 
فیلد مارشال. 1 


وف أواخر يونيه سنة ۱۹٤١‏ تجاوزت قوات المحور بقيادة ا مارشال روميل 
حدود مصر, وأوغلت فى صحرائها حاذية ساحل البعر الأبيض المتوسط 
وانسحبت أمامها القوات البريطانية قاصدة موقعًا منيعًا ترابط فيه فأخلت 
(مرسى مطروح)ء ثم أخلت فوكة والضبعة. واعتزمت الثبات لقوات المحور 
فى الميدان الواقع بين محطة «العلمين» الى تبعد نحو أربعة كيلومترات عن 
ساحل البحر» ومنخفض القطارة"ء وهو خط دفاع قوی منيع لصد القوات 
الزاحفة من صحراء ليبيا شرقاء يضيق على شكل يشبه عنق الزجاجةء بحيث 
يسهل الامتناع فيه ويصعب على الجيش الزاحف اختراقه وقد أقام فيه 
الیش البرپطانی تحصیناته ومعاقله, 


معركة الصحراء 
(أول يوليه سنة٤٤۱۹)‏ 
فى هذا الموقع بدأت معركة كبيرة يوم أل بوليه سنة ۱۹٤‏ واستعرت نار 
القتال بين الجيش البريطائى وجيش المحور وتعرج وفنا ما مركز الجيش 
البريطانى حين اضطر إلى الإنسحاب من بعض خطوطه على أآثر خسارتر ف 
لدیابات, راضطر بت الأحوال فى مصر إذ كان من التوقع استمرار تفوّق 
جيش الحور وزحفه نحو الإسكندريةء ولكن الجيش البریطانی ثب ثبت هجوم 
رومیل ووقف زحفه يوم ٦‏ پوليه, وانسحبت من قوات المحور من مراكزها 
الأمامية فى العلمبن. 


على أن المارشال رومیل عاود الكرة ف اواخر أغسطلس وأوائل سېتمار 
سنة ۹٤١‏ واستأئف هجومه فى الساحة ال جنو بية من میدان القتال» ولکنه پعد 


iss 
هو ملخفض يقم فى الجزم الشہالى من صحراء مصر الغر بية ويي منتصف المسافة بين وادى النيل وا لحدود‎ )٤( 
الغر بية وٿېلغ مساحته لحو 1,0۰ کیلومار مربع أو ما یفارب ماحد الوجه البحرى والبحارات؛ يبلق‎ 
مارا ولا تستطبع الجيوش أن قر مله فهو سد ميع ى وجه الزحف على مصر هن الغرب.‎ ٠۰ متوسط عمقه‎ 


۳۲ 
قتال بضعة أيام اضطر إلى الانسحاب إلى خطوطه السابقة, وتبين من إخفاقه 
وانسحابه أن قو اتد الى حشدها لا تكفى لشن هجوم جدید» ومع ذلك فقد 
ظل مرکز الجیش البریطانی حرجًاء وفکرت قیادته وقتا ما فی الانسحاب من 
ميدان العلمين إلى الطريق الممتد بين الإسكندرية والقاهرة. واتخذت 

الاستعدادات هذا الانسحاب. 

وقد توقفت حدة القتال فى الأسابيع التالية من شهر سبتمير» وعجز جيش 
المحور عن استئناف. الزحف. وارد عن بعض مواقعه» وساد المدوء ميدان 
القتال فى أواخر ذلك الشهر. 

وف أغسطس سنة ۱۹٤١‏ حدت تعديل فى القيادة البريطانية فى الشرق 
الأوسط. فعين الجنرال (المارشال) مونتجمرى قائدًا للجيش الثامن» وال جرال 
السير هارولد ألكسندر قائدًا عاما للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط خلمًا 
للجترال أوكنلك. 


معركة العلمين 
(۲۳ أكتوبر سنة )١۱۹٤١‏ 

تلقى الإنجليز الإمداد والنجدات من ختلف النواحى. من الولايات 
اللتحدة ومن جنوب أفريقية ومن المند. وأخذ سيل الهمات والذخائر 
والدبابات والمدافع والسيارات يتدفق عدة أشهر من الولايات المتحدة 
وبريطانياء ومن تم صار مركز الجيش الثامن أقوى ما كانء واستطاع التحول 
من الدفاع إلى امجوم بقيادة الحنرال مو نتجمر ی»› وکان هذا هو اهجوم 
البريطانى الثالث. 

اختار الجنرال مونتجمرى منطقة العلمين ميدانا لمجومه ومنازلة المارشال 
رومل وجيشه فى معركة فاصلة. 

وتقع العلمين على الطريق الشالى الواصل من الإسبكندرية إلى حدود 
برقه» وعلى مسافة مائة ونانية وعشرين كيلرمتر من الاسكندرية غر باء 
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وموقعها على جانب كبير من الأهمية الحربية (الاستراتيجية)؛ إذ تقع على 

مقر بة من البحرء ويليها جنو با منخفض القطارة المتقدم ذكره» ويبلغ عرض 

المنفذ بين العلمين وهذا المنخفض نحو للاثين ميلاء وهو الميدان الذى صد فيد 

الجيش البريطانى زحف قوات المحور فى يوليه سنة ١٤1۹ء‏ ثم نازا فى 
أكتوبر فى المعركة الفاصلة الى سميت «معركة العلمين». 


فى هذا الميدان» فى ليلة ا لجمعة ۲۳ أكتو بر سنة ١٤۱۹ء‏ وقف الجيش الألمانى 
الإیطالی وال جیش البریطانی وجھا لوجه وکان جيس المحور تالف من ستين 
ألف جندى ألائى وثانية وأربعين ألف جندى إيطالى. 

أما الجيش البريطانى فكان أكثر عددا وعددًا؛ إذ يتألف من مائة وأربعة 
وسبعين ألف جندى من البريطانيين وحلفائهم» وكان يتاز على جيش المحور 
بدباباته» فلديه ألف ومائة وأربع عشرة دبابة كان أقواها بلا مراء الدبابات 
الأمريكية وخاصة دباباٽ «جرانت» و «شبرمان» بحيت يكن القول على 
وجه التحقيق أنه لولا الدبابات الأمريكية لتغيرت نتيجة المعركةء ول يكن 
لدى المحور سوى ستائة دبابة وكانت مدفعية الجيش البريطائى وقوته الجوية 
تفوق مدفعية امحور وطائراته. 

هلا إلى أن جيش المحور كان بعيدًا عن قواعد توينه وإمداده» على غير 
ما کان عليه الجيش البريطانى» فإن مواصلاته ومواد توينه ميسرة متوأفرة» 
فمقدماث الواقعة كانت ولا ریب تنب بنتائجها. 

ركان روميل قد نظم خطوطه بين العلمين ومنخفض القطارة فى مواجهة 
خطوط المجیش البر پطانی وحافائه. وعززها بحقول حكمة من الألغام والنمط 
الحصينةء على أنه لر يشهد المعركة من أوّهاء ققد كان منذ أواخر سبتمبر طربح 
الفراش فى أحد المستشفبات بألانياء ولم يصل إلى ميدان المعركة إلا يوم 
١‏ أكتوبر وسلم القيادة فى الحال» ولكن ل يكن فى استطاعته إصلاح 
الأخطاء التى وقعت فى غيابة. 


1 س س ا ف 
بدا ا لجيش البر يطافى هجومه فی ۲۳ أكتوبرء تيده قوة جوية كيلاة وبدا 


i: 
المجوم بإطلاق قذائف قنابله من نحو ألف مدني دفعة واحدة» فى ضوء القمرء‎ 
وکان ستار النيران الذى أسدلته المدفعية شديدًا عنيقاء وقصف المدافع يصم‎ 
ميلا خلف خط القتال» وصار‎ ٠١ الأذان». وصوت الضرب يسمع على بعد‎ 
ميدان القتال من ساحل البحر إلى منخفض القطارة شعلة من نيران القنايل‎ 
المتفجرة والأنوار الكشافة والمركبات المشتعلة وفتحت قوات المحلفاء لغرة فى‎ 
حقول الألغام التى للمحور أمام خطوطه الأمامية. ونفذت القوات المدرعة‎ 
البر يطانية تىيها المدفعية من هذه الثغرةء واخترقت خطوط المحور الرئيسية‎ 
فی بعض مواقعهاء وكان ذلك فى فجر اليوم الثانى من المعركةء واستمر القتال‎ 
شدیدًا ی ذلك اليوه» واحتفظ الحلفاء بالمواقع التى بلغوها برغم الكرات‎ 
الشديدة القى قام پا المحور واشتركت بعض الوحدات البحرية الخفيفة‎ 

البريطانية فى المعركة بضرب مواقع المحور على الساحل. 

استمرت المعركة عدة أيام» فقد وقع أل هجوم من ۲۳ إلى ۲۵ أكتوب. 
وکان من أثره أن تداعت من جرائه خطوط المحور الأماميث ثم ابتدأت 
المرحلة الفانية من المعركة فی ۲٢‏ أكتوبر» واستمرت حتى يوم ٠١‏ منه ظل 
الحلفاء خلاطما فى تقدمهم رغم المجات المضادة التى فام بها جيش روميل» ثم 
سجل الحلفاء نصردم الہائی ف المرحلة الثالثة. وقد دامت من أول نوفمار 
إلى الوم الرابع منه. أى أن المعركة دامت انى عشر يومًاء وانتهت بهزية 
المحور وأسر مم الحلفاء عشرات الألوفء منهم الجنرال ریتزفون توما قائد 
فيلق أفريقيه الألمائى وعدد آخر من کبار لضا الألمان والإيطاليين. 

وعلی أثر المزية تقهقرت قوات المحور غربا تقهقرًا عاماء بعد أن فقدت 
ثلثيها فى ميدان الفتال» وتركت خمسائة دبابة غنمها البريطانيون وحلفاؤهم 
عدا كميات كببرة من المهمات والبنادق والعتاد فكانت المعركة هرية ساحقة 
لقوات المحور. 

منح ال جنرال موتجمرى على أثر أنتصاره فى هذه المعركة لقب فيلد 

مارشال وقرن اسمه باسم المعركة فصار پعرف بالفيلد مارشال مونتجمرى 
'أوف علمين. 


نتائج معركة العلمين 

تعد معركة العلمين من الوقائع الفاصلة نى التاريخ؛ لأا كانت القاضية 
على الزحف الأ لمان الإيطالى فى شال أفريقيه. 

كان هدف قوات المحور من هذا الزحف السيطرة على مصر وعلى قناة 
السويس» ثم متابعة الزحف شرقًا حى تصل إلى إيران للاستيلاء على منابع 
البترول فيهاء وقطع خط التموين الذى يصل إلى روسيا من طريق الخليج 


الفارسىء وفتح میدان حدید لهاجة روسيا من الجنوب» تم الاتصال پالیایان 
فی آسیا. 


ولكن معركة العلمين قضت على هذه الآمال كلها 

وفتح انتصار اللفاء ف هذه المعركة طریق البحر الأبيض المتو سط 
للقوافل البحرية النى تنقل الجيوش والعتاد من هذا الطريق بعد أن كانت 
تجتاز الطريق الطويل عار الأقيانوس الأطلسى. 

وكانت معر ك العلمين جزءًا من خطة حر بية واسعة المدى وضعها أقطاب 
الحلفاء لإجلاء قوات المحور عن شال أفريقيه, فلم تكد تنتهى المع ر كة حت 
نزل جيش كير معظمه من الأمريكيين بقيادة الجنرال ( (أيزنپاور) إلى سواحل 
مراکش والحزائر ف ۸ لوفمار سلنۀُ ۱۹٤۲‏ 

ا من ملابسات الحوادن أن قيادة الحلفاء حلددت © مر العلمين 
على قوات المحور. 

وقد أبدی رومیل ف انسحابه من الهارة والمقدرة المدهشة ما شهد به 
النقاد | لعسکر يون ٣"‏ جيعاء ویعتار انسحاپه أعظم وأروع انسحاب فی تاریخ 
الجر وب» وأخذ اجیش البريطان الان تعقبه دون أن حيط به» په واستولی على 
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معركة العلمين» وكان سقوط هذه العاصمة إيذانا بانيار الإمبراطورية 
الإيطالية فى شال أفريقيه» وانسحب روميل إلى تونس» وهناك ثبت لقوات 
الحلفاء. ولکنهم تغلبوا على مقاومته واخترقوا خطوطه فی مارس سنة ۱۹٤۳‏ 
وتجدد القتال فى شهر أبريل» ومرض روميل ثانية أتناء القتال وعاد إلى ألمانيا 
واتتهى القتال فى مايو باحتلال الحلفاء تونس وميناء بنزرت الحصين» ولجأت 
فلول المحور إلى رأس بون بالشال الغربى من تونس» ثم ما لبتت أن 
استسلمت ووقعت فی أسر الحلفاء» وکان من بين الأسرى الجنرال فون أرنيم 
الذى خلف روميل فى القيادة. وجيع القواد والضباط والجنود الذين تألفت 
منم فلول المحورء وبذلك تم للحلفاء القضاء على قوات إيطاليا وألمانيا فى 
شال أفريقيه (مايو سنة ١٤۱۹)ء‏ ودان هم البحر الأبيض المتوسط شرقا 
وغر با 

وكان انتصار الحلفاء فى شال أفريقية تهيدًا لغزو إيطاليا من الجنوب» فقد 
بدأت قوّات الحلفاء بقيادة الجنرال أيزنهاور تنزل إلى جزيرة صقلية فى يوليه 
سنة ۳٤۱۹ء‏ وبعد أن استولت عليها نزلت إلى ايطالياء وانتهى الغزو 
باستسلامها للحلفاء فى سبتمر سنة ۱۹٤۳‏ 


مساهمة مصر فى الحرب 
إن مصر وإن لم تعلن الحرب على إيطاليا وألمانيا إلا فى فبراير سنة ١٤۹٠ء‏ 
انا ساهمت بنصيب كبير فى العمليات الحربية منذ أواخر سنة ۹۳۹ 
ما کان له الأثر البالغ فى انتصار بريطانيا وحلفائها على المحور. 


فمن الأعال التی قامت بها نذكر مايلى: 

١‏ - تموين جيوش الحلفاء بكل ما كانت تطلب من المواد الغذائية 
والصناعية وقد أخضعت مصر إنتاجها الزراعى والصناعى لمقتضبات هذا 
التموين» وليس يخفى أن وين الجيوش من أهم أسباب نباتها وتفوقهاء وقد 
بذلت مصر فى هذا السبيل تضحيات جسيمةء إذ كان قوين الحلفاء دون مقابل 


۳¥ 
من ذهب أو من سلع. يل كان بطريق التسليف الذى نسأت عنه مشكلة 
الأرصدة الاسترلينية الق سيرد الكلام عنا. 

۲ - حراسة قناة السويس, وتأمين حرية الملاحة فيهاء ومطاردة طائرات 
المحور الى کانت لا تفتا تخار على القناة لتدميرهاء وقد تولت ألمدفعية 
المصرية المضادة للطائرات هذه المهمة وبذلك منعت طائرات المحور من إلقاء 
الألغام فى القناةء تلك الألغام الى كانت تهدد السفن بالنسف والتدمير إذا 

۳ - حراسة المنشآت والمرافق الغامة. عا يسر للحلفاء التفوق على 
قوات المحور. 

٤‏ - حراسة الموانى المصرية وخاصة ميناء الإسكندريةء وكانت المدفعية 
المصرية امضادة للطائرأات تتو لی مطاردة طائرات لحور فیها. 
قوات الحلفاء ما كان له أتر كبير فى مصير معركة العلمين. 

٦‏ - بذلت تسهيلات وتضحيات كبيرة لإعداد الأماكن والمساكن الصالحة 
لإيواء جيوش الحلفاء وحفظ مهاتهاء وإلى ذلك العهد ترجع أزمة المساكن فى 
العواصم والمدن. 

وقد تعددت اعترافات قواد الجيش البريطانى وأقطاب السياسة والصحافة 
الإنجليزية بلغ ما أفاد الإنجليز وحلفاءهم من معاونة مصر ومساهمتها ف 
الحرب وما تکبدٽ ف سبیل ذلك من خسائر ف الأموال والأرواح. 

ففی مارس سنة ۱۹٤١‏ أرسل الجنرال ويل القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط على أتر انتصاراته على الإيطاليين إلى رئيس 
الوزارة الخطاب الآنى: 

«عزیزی الباشا 

«فى الوقت الذى انتهت فيه بالنجاح مرحلة هامة من مراحل أعالنا فى" 
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أفريقيه الشاليةء أود أن أعبر لكم عن شكرى على المعونة والمساعدة اللتين‎ 
تلقيتهها من السلطات العسكرية المصرية فى أثناء لتنا على ليبياء فإن جميح‎ 
ضروب المعاونة التى أسداها لنا الجيش المصرى سهلت على الجيوش‎ 
الإمبراطورية التى تحت قيادق مهمة تأمين الدفاع عن مصر من اعتداء العدو.‎ 

«وإنى فى الإعراب عن تقديرى لدولتكم شخصيا ذه المعونة ولروح 
الصداقة إلتى انطوت عليها هذه المساعدة أرجو إبلاغ الشكر لعالى وزير 
الدفاع الوطنى ولسعادة رئيس هيئة أركان حرب الجيش ولجميع الساطات 
العمسكر ية المختصة». 

وقالت التيمس فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ عقب ثوقف الزحف الأ لمان 
الإیطالی فى معركة الصحراء (يوليه )۱۹٤١‏ على لسان مرأسلها بالقاهرة: 

«إن کنیرا من الناس لا یدرکون ميلغ ما تدين به الجيوش البريطانية فى 
مصر للحكومة المصرية وأا وضعت موا البلاد وسککھاٍ الحديدية وبعض 
المرافق الأخرى حت تصرف هذه الجيوش تنفيدًا لما تنص عليه المعاهدة 
الإنجليزية المصرية من التزامات. هذا إلى ما أبداه الشعب المصرى من 
الثبات ورباطة الجأش خلال الأيام المحرجة الأولى لمعركة العلمين. 
وما لا ريب فيه أن المستر تشرشل قد انتهز هذه الفرصة وأعرب عن امتنان 
بريطانيا وتقديرها لسلوك مصر» 

وقال المستر تشرشل نفسه فى بيانه للصحافيين فى فبراير سنة ٠۹٤۳‏ حين 
مر يالقاهرة : « إن مصر ولو انها كانت ولا تزال بلدا محايدًا فليس من الح 
مطلقا أن يقال إنها م تقم بدور مهم مشرف له قيمته لا ف دفاعها عن تفسها 
فحسب بل فى الصراع العالى الذى أخذ الآن يتقدم تقدمًا عظي|ا نحو 
منتهاه ». 

وقال فى خطبته التى ألقاها مجلس العموم يوم ۲۷ فبراير سنة ۱۹٤٥‏ 
مرها بخدمات مصر للحلفاء بعد أن أشرفت الحرب على نهايتها: 


«إننا نشعر بأن الحكومة المصرية سلكت مسلكا صحيسًا حكيا بتقرير 
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إعلان الحرب على ألانيا واليابانء وبتوقيع تصريح الدول المتحدة وم يحدت 
قط أننا ضغطنا على الحكومة المصرية فى أى وقت من الأوقات لكى تدخل 
الحرب» بل الواقع أننا نصحنا ها فى أكتر من مناسية واحدة فى الماضى بعكس 
ذلك وقد كانت الفوائد واضحة فى تجنيب الجمهور المصرى ومدينة القاهرة 
الشهورة ويلات الاستهداف كتيرًا للضرب بالقنابل» وقد قام اجنود 
المصريون بدور مهم خلال الحرب فحافظوا على الأمن فى جميع أنحاء الدلتاء 
وقاموا على حراسة كثير من المراكز الامة والمستودعات» وساعدوا جهودنا 
الحربى مختلف وسائل المساعدة وهو المجهود الذى نجح مرة أخرى نى وقاية 
أراضى الدلتا الخصية من إعتداءات المعتدين من الخارم» وقد لقينا كل 
أسباب التسهيلات من المصريين مقتضى معاهدة التحالف» وساعدنا رؤساء 
الو زارات المتعاقبون والحكومات المتعاقبة مساعدأت كانت فعالة جداء ومصر 
دولة مشتركة وجب أن تأخذ مكانما الحق كعضو فى الميئة العالمية. وكعضو 
مؤسس فى هذه اهيئة» 


وقال الجنرال أو كنلك الذى تولى فيادة القوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط فى تقرير عدم إلى وزارة الحر بية البريطانية ؛ «إن المساعدة القى قدمها 
لنا الجيش المصرى دليل على نيات الحكومة المصرية الطيبة. فعلاوة على 
حر اسة رافق الداخلية أرسلت حامية مصرية إلى واحة سیوه فی وقت کان 
ينبغی لنا فيد ألا نقرك فى الصحراء الغربية إلا أقل عدد مکن من قواتتاء 
وكانت خدمات الجيش المصرى عظيمة القيمة فقد تولى أعبال المراقبة 
والأنوار الكاشفة والبطاريات المضادة للطائرات فى القاهرة والإسكندرية 
وشدطقة القنال» فخفف بذلك الضغط على مواردنا إلى حد كبير». 


ونشر الميجر جنرال كلتريك رئيس اليعثة البريطانية فى مصر سنة ۱١۹٤٥‏ 
تقربرًا عن الخدمات التى أذاها الجيش المصرى لبريطانيا وحلقائها خلال 
الحرب قال فيه: «على الرغم من أن مصر - بناء على نصيحة الحكومة ' 
البريطانية - ل تعلن الحرب على المحور إلا فى ستة ١٤1۹ء‏ فإن الجيش 
وسلاح الطبران المصريين ساها بإخلاص مع القوات المتحالفة خلال أيام 
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الحرب المحرجة سنة ٠۹٤١‏ حتى سنة ۱۹٤١‏ وقدما للقوات المتحالفة هذه 
الخدمات الرئيسية التى أسردها بالتفصيل هنا: 

١‏ - ساعدت القوات المصرية مساعدة فعالة فى الدفاع ضدٌ الطائرات فى 
الإسكندرية وبورسعيد والسويس والقاهرة. 


۲ - أنسأت فى منطقة قناة السويس نقطًا مراقبة الطائرات المعادية وهى 
تلقى الألغامء وقد أسقط خلال هذه الفترة ما يقرب من ۸۲ لغا أمكن تحديد 
أماكنا جيما بواسطة القوات المصرية. 

۳ - حراسة نقط الدفاع. 


٤‏ - سيطرت القوات المصرية على ٠١١‏ ميلا من الحدود الغربية إصر 
من الشال حت سيوه خلال الفترة العصيبة الى مرت بنا من سنة 11۰ 
حت سنة .۱۹٤۲‏ 


. قامت أربعة أسراب مصرية بالتعاون مع السلاح الجوى البريطانف‎ - ٦ 
وسنة ١٤۱۹ء وقد ازداد التعاون بين‎ ٠۹٤٠١ ف الدفاع الجوى عن مصر سلة‎ 
السلاحين المصرى والبريطانى فى السنين التالية فتسلمت مصر من بريطانيا‎ 
سلاح البالونات فوق منطقة القنال نم منطقة الإسكندرية, ما وفر لبريطانيا‎ 
ألف رجل على الأقل من جنود سلاح الطيران أمكن الانتفاع بهم فى مواقع‎ 
) أخرى من جبهة القتال.‎ 

«وفى سنة ۹٤١‏ وسنة ۱۹٤٤‏ قام سرب من'المقاتلات المصرية التى درب 
طياروها حسب تعاليم السلاح الجوى البريطانى بتسلم مهمة حراسة القوافل 
مناء تم أخير هؤلاء الطيارون لنا ليقوموا بتسليم الطائرات الجديدة إلى 
جبهات القتال نی ای مکان فی العالم» وقد كانت هذه الأعبال كلها سببا فی أن 
يتحمل الجيش وسلاح الطيران المصريان خسائر كبيرة» وف رايى أن 


1٤ا‏ 
المجھودات الت ساھمت بہا مصر معنا تساوى - بعدد الرجال - من فرقتين 
إلى ثلات فرق اشترکت فى القتال إلى جانينا». 
هذا بعض ما كتبه أقطاب الإنجليز عن الخدمات التى أذتها مصر لبلادهم 
وللحلفاء خلال الحرب العالميةء ومع ذلك فإنهم بعد أن نالوا الفوز فى هذه 
الحرب تنكروا ها وتناسوا خدماتيا هم» وقلبوا ها ظهر المجن»ء شنشنة منهم 
معروفةء وتلك هى روح الجشع والاستعار التى لا تعرف وفاءء ولا تحترم عهدًا 
ولا حقا. 


حادئة القصاصين ونجاة جلالة الملك 
(۱۵ نوفمار سنة )۱۹٤۳‏ 

حدث فى نحو الساعة الرابعة من مساء ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹٤۳‏ أن 
أصطدمت السيارة المقلة لحلالة الملك بإحدى سيارات النقل فى طريق 
الإساعيلية قرب قرية «القصاصين» فأصيب جلالة الملك بشرخ بسيط فى 
الحرقفة اليسرى مع رضوض يسيرةء وقد نقل حفظه الله إلى أحد مستشفيات 
الجيش البريطانى القريبة من مكان الحادت لإجراء الإسعافات اللازمة. 

وما أن ذاع هذا الحادث حتى اهتزت البلاد قلقا على صحة الليك. وأخذت 
القلوب تضرع إلى الله أن يكتب لجلالته الشفاء والسلامة. وهرعت الوفود من 
مختلف أرجاء البلاد إلى التصاصن للاطمئنان على صحة جلالته. وكانت هذه 
الوفود التى جاءت من تلقاء نفسها عنوانا على محبة الشعب للمليك. 

وقد أتم الله الشفاء لجلالة الملك. وعاد إلى العاصمة يوم ۷ ديسمبر 
سنة ١٤۹٠ء‏ فاستقبله الشعب بحفاوة منقطعة النظ, وأبتهجت الأمة ابتهاجًا 
عظيًا بعودة جلالته سالا معای. 


مذكرة جبهة المعارضة إلى موقر ارم 
(۲۹ نوفمار سنة )۱۹٤۳‏ 
كان أقطاب الحلفاء يعقدون بين حين وآخر مؤترات هامة لتنسيق وسائل 
الحرب العالمية. 
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وقد اجثمع مؤتر من هذه المؤقرات بالقاهرة فى نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ بفندق 
مينا هاوس بالقرب من الأهرام» حضره كل من المستر روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية. والمسترونستون تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية.ء والمارشال شيانج كاى شيك زعيم جمهورية الصين الوطنيةء وعدد 
جم من كبار القواد ورجال الحرب والسياسةء وكان الغرض من هذا المؤقر 
تنسيق الأعال العسكرية ضدٌ اليابان. وتعجيل النصر فى الباسيفيك. وتجريد 
الیابان من کل قوتپا ومستعمراتپا. 


وانتهز زعماء أحزاب المعارضة فى مصر فرصة اجتماع أولئك الأقطاب فى 
مصر فقدموا إليهم فى ۲١‏ نوفمير سنة ۱۹٤١‏ مذكرة مطالب مصر. 

وهى مذكرة أقوى من مذكرة النحاس إلى الحكومة البريطانية سنة ٠۹٤١‏ 
الى سبقت الإشارة إليها (ص ۸۳). 

تقدمت الجبهة ذكرتها موقعًا عليها من رؤساء أحزاب العارضة بترتيب 
أقدمية تأسيس هذه الأحزاب وهم : حافظ رمضان رئيس الحزب الوطىء 
وتحمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين. والدكتو ر أحمد ماهر 
رئيس أهيئة السعدية. ومكرم عبيد رئيس الكتلة الوفدية. واشترك معهم فى 
وضعها بعض أقطاب المعارضة والمستقلين مثل إساعيل صدقى الذى تولى 
تحريرها ابتداء. وأحمد لطفى السيد. وى الدين بركات. وعبد الحميد بدوى 
إلخ. 

تضمنت المذكرة مقدمة عن آمال الشعوب فى الديقراطية, قالوا ما ترجته: 

«الموقعون على هذا باعتبارهم رؤساء. لأحزاهم وترجمانا صادقا لمجموع 
الرأى العام فى بلادهم. يغتبطون لاجتاع زعباء الديقراطية الأفذاذ صر فى 
مۇر يستکملون فيه مشاوراتهم فيا يكفل إلقضاء على قوى الظلم والعدوان. 
ويعر بون عن أصدق تنياتہم هم بنصر حاسم تستقر به ميادىٌ الإنسانية 
السامية التى أعلنوهاء كيا يرجون لكم أكمل التوفيق ف إنشاء عالم جديد 
تقوم فيه علاقات الأمم على أساس من العدل والإنصاف»ء وقد اضطرهم 
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ما يحسونه من جلال المسثولية الملقاة على عاتقهم أن يتنكبوا الطرق الرسمية‎ 
ليشعر وا ضيوفهم الأكرمين أن مصر فى الونة الى تسود مؤتقرهم فيها روح‎ 
المبادىٌ الى يعملون على تعقيقهاء تنوه تحعٹ أنقال حكم عسكرى شاد ورقابة‎ 
فادحة تحولان دون تكشف آراء الأمة من ناحيةء وينع الإسراف فى تطبيقها‎ 
عن الحكومة الى تحتمى وراءهما تحقيقا لأغراضها الخاصة كل صفات النيابة‎ 
او التمثيل؛ وهم مع علمهم بخطورة مهام المؤقر وما قد تقنضيه من تركيز‎ 
جهود المؤقرين لا يفوتهم أن المباحلات الى يجرونها قد تتصل من قريب‎ 
أو بعد ببعض نؤون هذه البلادء كا أنه لا يكن لمن يضطلعون بأعباء‎ 
مشكلات الحرب والسلم أن يقفوا من الرأى العام للبلد الذى اختاروه مقرًا‎ 
لؤنغرهم موقف من لا يعنيه أمره بل الواقع أن اتجاهات الرأى فى هذا اليلد‎ 
من شأنها أن تدخل على زعاء الأمم المتحدة الغبطة وأنه سرهم أن يعلموا أن‎ 
الرأى العام المصرى بأسره يدين بالمبادىٌ السامية الت يعتزون بهاء وأن الأمة‎ 
الصرية جمعاء ليحدوها شعور عميق يستحها على تأييد .الجهود التى يبذلونها‎ 
فى سبيل إنشاء حياة عالمية جديدة».‎ 

وبعد أن نوه زعاء المعارضة بجهود مصر ومساهمتها فى الحرب قالوا: 

«وأما وقد بسط الموقعون على هذا الأسباب التى بعئت الآمال فى قلوب 
الشعب المصرى فقد حق عليهم أن يشيروا ولو بقليل من التحديد إلى أخصض 
هذه الآمال الى تثفق بتطبيقها مع ما تهتم له الديقراطيات الق يدع 
زعاؤها فرصة تفلت منم إلا انتهزوها للإعراب عن أن من أسمى غاياتوم 
الحافظة على كرامة الأمم ومعاونتها على أداء رسالتها فى المجتمع»» ولخصوا 
هذه الطالب فيا يلى: ۰ 

١‏ يخالج مصر شك فى أن يسم ها باستقلاها التام تساي مطلقاء ما 
يضمن ها التمتع بکامل سیادتبا على جميع أراضيها أسوة بسائر الأمم 
ولا تشك فی أن کل ما بقيد أو عد هذه السيادة وذلك الاستقلال سيلخى 
بأجمعه إلغاءُ قطعيا على اختلاف ماهيته أو مذته» وإن مصر لعلى يقن بان 
حليفتها بريطانيا العظمى ستكون فى طليعة المؤيدين لذلك وأنها ستبادر إلى 
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التسليم برفع القيود التى أوجدتها معاهدة سنة ۱۹۳١‏ رفعًا باتا لا سيا وأن 
القيود العسكرية الواردة فيها إنغا جاءت وليدة ما كان يتهدد العام من 
العدوان» فقد تعين إذن أن ترفح هذه القيود بارتفاع الأسباب التى دعت إليهاء 
وأصيح لزاما أن تيلو عن مصر بعد نباية الحرب جميع القوات الأجنبية الى 
بأراضيها یا کانت جنسیاتہا لأن بقاء ای جیش على أراضیها لن یکون له أى 

مسو غ. 


۲ - وكذلك يتعين أن تسترد مصر كامل ساطانها وحدها على قَناة 
السويس ذلك السلطان الذى أقرته معاهدات سابقة. 


الر وابط العديدة الى ربطث بيا وبان السودان وجعلت منپا وحدة غار 
منفصمة منذ قرون بعيدة يجب أن يعترف بها فانونا كا هى فائمة فعلا. 


٤‏ - وكذلك تتطلع مصر بحق أن تتبواً مقعدها فى موقر السلام القادم 
كدولة مستقلة متمتعة بكامل سيادتها. 

«تلك هی أخص ما تتطلم إليه الأمة المصرية من آمال حقة ترقيهاء 
لا ارتکائًا على حقوقها الطبيعية فحسب» وإغا لتستطيع معها أن تضطلع 
بالأعباء التى تفرضها عليها شؤونها القومية والالتزامات التى تقتضيها 
واتجبات التعاون الدولى وفروض التضامن بين الأمم والتى من أخصها أداء 
الرسالة الى هيأها ما مركزها بين أمم الشرق الأدنى» 

وقد منعت وزارة النحاس نشر هذه المذكرة أو الإشارة إليها فى الصحف» 
فکان مسلكها حياهما لا يستقيم مع دعواها صون حرية النشر والكتابةء وبدا 
الفرق كبيرًا بينما وبين وزارة على ماهر الى لم تمنع نشر مذكرة الوفد فى أبريل 
سلة ٠٤۹٠ء‏ وقد نشرت فى جيع الصحف. 
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أزمة أبريل سنة ٠۹٤٤‏ 
أراد جلالة الملك إقالة وزارة النحاس فى أبريل سنة ٤٤۱۹ء‏ واعتزم 
تکلیف مد محمد حسنین رئيس ألديوأن الملكى تاليف الوزارة الديدة» وفاتح 
أحمد محمد حسئين السفير البريطافى فى هذا الصدد ليتم تأليف وزارته دون 
تدخل أو معارضة من الدوائر البريطانية أو أزمة تشبه أزمة فاراير سنة 
۲ .,. 


فاستمهله السفير البريطانی لكى يعرض الأمر على حكومته ويتلقى ردهاء 
فجاء الرد بعدم إجراء تغيير من هذا القبيلء وكانت البرقية التى تحمل رأى 
الحكومة البر يطانية ومضمو نها «لا تغيبر ءع«ةطء هه» حديت المجالسء» ومو ضح 
الأسف. لإقحام الجانب البريطانى فی شئون مصر الداخلية إلى هذا الح وقد 
اغتبط الوفديون فمذه البرقية اغتباطا عظيا. 


وازدادث العلاقات بعد هذه البرقية تعرجًا بين القصر والوزارة» وزاد 
اطمئنان الوزارة إلى بقائها فى الحكم مستندة إلى التعضيد البريطاف. 


الحالة المالية أثناء الحرب' العالمية 


إن حالة الحرب» وسيطرة بريطانيا وحلفائها على البحارء جعلت مصر ف 
عزلة اقتصادية عن العالء وام تستطع تصر يف حاصلاتها وخاصة القطن إلا إلى 
بر يطانيا والولايات المتحدة» وصار زمام تجارة مصر الخارجية فی آید بر یطانیة. 
وحیل بینہا وبين التصدير إلى الخارج» حتى كان حصارا بحريا قد فرض 
عليهاء وأصبح الإنجليز يتحكمون فى أسعار القطن والحاصلات الزراعية 
الأخرى ففى سنة ٠۹١١‏ اشتروا القطن بسعر عسرين ريالا للقنطار بينا 
کان یباع فى الأسواتق الأجنبية بخمسة وتلانين ريالا. ولل يسمح لمصر أن 
تصدر قطنا إلى البلاد المحايدة. وكان التصدير تحت رحة الاميرالية 
الربطانية وتألفت نة سميت اللجنة البريطانية. ثم اللجنة البريطانية 
الصر بت احتكرت كل محصول القطن خلال سنى الحرب» ومنعت التنافس 
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على شرائه» وباتت كل دولة ترید شراء أى كمية منه لا تأتى إلى السوق 
امصرية مباشرةء بل تشترى ما تريده عن طريق هذه اللجنةء وخسرت البلاد 

من جراء ذلك عدة ملايين من الحنيهات. 

وتدفقت جيوش الحلفاء على مصرء وصار معظم توينها من منتجات البلاد 
وحاصلاتہاء فاڏی ذلك إلى غلاء الأسعار وشح السلع. وعانى الأهلون وخاصة 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار ضيقا. شديدًا من جراء هذا الغلاء. 


و تۇد بریطانيا ثمن هوين جيوشها وجيوش حلفائها الأمريكان وغيرهم 
نقدًا أو سلما بل كانت تؤديه عن طريق البنك الأهلى بأن كان يصدر من 
أوراق البنكنوت (العملة الورق) الكميات التى تطلبها بريطانياء ومن هنا 
نشأت الأرصدة الاسترلينية التى بلغت فى خلال الحرب وبعد انتهائها إلى سنة 
٥‏ أربعائة ومسين مليون جنيه» وهذه الأرصدة كان ما دخل كبير فى 
إفقار البلادء فضلاً عن أنها من أهم أسباب التضخم وهبوط القيمة الشرائية 
للنقد. ما ادى إلى الغلا الفاحش فی الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد 
بلغ هذا ارشع رقا فاسيا کب راء إِذ وصلت فى أواخر الحرب بل بعد 
انتهائها إلى أكثر من ٠‏ ف المائة عا كانت عليه قبل الحرب» مع انا لم تزد 
فى إنجلترا عن ٠١١‏ إلى ٠٤١‏ فى المائة. وفى الولايات المتحدة الأمريكية عن 
٥‏ إلى ٠٥١‏ فی الائ فى حين أن مصر كانت تنتج حاجاتها من المواد 
الغذائيةء والبلاد التى تنتح هذه الحاجات كجنوب أفريقيه واستراليا م تزد 
تكاليف المعيشة فيها عن ٠۲١‏ فى المائة. 

كان إطلاق يد البنك الأهلى فى إصدار أوراق النقد هو من أهم أسباب 
التضخم النقدى وتفاقم الغلاء خلال الحرب وبعد انتهائهاء وقد اعتمد فى هذا 
الصدد على المرسوم الصادر فى أوائل الحرب العالمية الأول فى ۲ أغسطس 
سنة ۱۹۱٤‏ الذدى قضى بإعفائه من دفع مقابل أوراق النقد الى يصدرها ذهبًا 
واكتسابها السعر الإلزامىء واعتمد أيضا على القرار الصادر من وزير المالية فى 
۷ سبتمار سنة 1۹١١‏ والمنشور ف الوقائح المصرية بتاريخ ۰ أکتویر 
١‏ الذى نص على التسامح مؤقتا فيا هو مفروض على البنك من إبقاء 
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كمية من الذهب فى خزانته تعادل على الأقل نصف قيمة أوراقق النقد التى 
یصدرها والترخیص له نی أن یستخدم فی غطائها بدلا من احتياطى الذهب 
سندات على الخزانة الإنجليزية. وصار الاسترلينى قاعدة مياشرة للجنيه 
الصرى وثبت سعر الصرف بين العماتينء وأطلق تحويل إحداهما إلى الأخرى 
من كل قيد. فهذا التسامح المؤقت الذى تبرعت به الحكومة بدون حق فى 
أوائل الحرب العا مية الأولى» قد استمر قائا على تعاقب السنينء وتفاقمت 
عواقبه فى الحرب العالمية الثانية. وفى ظل هذا التسامح فى إصدار أوراق النقد 
بغطاء إنجلیزى مع ثبات سعر الصرف بين العملتين تمكنت بريطانيا من تزويد 
جیوشها وجیوش حلفائها فی مصر با احتاجت إليه من سلع وخدمات من 
الأسواق المصرية دون أى إجراء سوى تسليمها للبنك الأهلى أذونات على 
الخزانة البريطائية ليصدر ما تريد من أوراق النقد, ومن هنا تفاقمت الأرصدة 
الاسترليئية وحدث التضخم النقدى. 

واشتد هذا التضخم فى عهد وزارة الوفد ولم تفكر فى أن تضع حدًا لإصدار 
البنك الأهلى أوراق النقد بالكثرة الى أرادتها الحكومة البريطانية. وحينا 
ثرت هذه المسألة فى مجلس الشيوخ بجلسة ١۸‏ أبريل سئة ٤٤۹١ء‏ لمناسبة 
منافشة الساسة المالية لعامةء كان كل ماأجابت به'الوزارة بلسان مين عثمان 
باشا وزير المالية وقتئذ قوله : «وأود بهذه المناسبة أن أشير إلى ما أبداء بعض 
حضراتکم من التشكك فى إمكان استردادنا بعد الحرب )ا نداین به بریطانیاء 
ولعلى لست بحاجة إلى أن أذكر أنه لا حل مطلقا هذا التشىكك» بل جرد 
التفكير فيه بعد أن علقنا مصیرنا صر الديقراطيات ووقفنا إلى جانبها ف 
دفاعها عن الحمرية والعدالة والمدئيةء وبالنظر إلى ما هو معروف عن حليفتنا 
الكبر ى سن سلامة ماليتها وشدة محافظتها على تعهداتها ودقة وفائها بديونيا 
ما يجعل ضبان هذه الديون فى مرقى عن كل شك». 

ولعمری لیس مئل هذه الأقوال ولا مثل هذه الروح تصان حقوق البلاد 
السياسية والمالية. وقد برهنت الحوادث على أن ديون مصر على بريطانيا من 
الأرصدة الاسترلينية قد بقيت طوال الحرب وبعد انتهائها قائمة م توف منبا 
إل النزر اليسير التافه. 


4۸ 
وما قجدر ملاحظته فى معرض الحديث عن هذه الأرصدة أنها دين ضخم 
تداین به مصر إنجلترا» وهو دين غريب» من نوع غريب» دين دولة فقيرة 
على دولة قوية دين لاأ تعرف أحكامه ولا شروطه ولا قواعده ولا طريقة 
سداده» ولا موعد هذا السدادء وهو دين إجبارى لأن مصر لم تختر أن تكون 
دائنة. بل هو الضغط الاستعارى الذى فرض عليها بذل هذا الدين فى وقت 
هى أحوج ما تكون إلى كل قرش منه للنهوض يرافقها الحيوية. ثم إنه دين 
“مقتطع من رأس' مال إنتاجى فى البلا وبعبارة أخرى مقتطع من حيويتنا 

وطاقتنا. 


وقد سعت مصر فى تصفية هذه الأرصدة بعد انتهاء الحرب العالمية. وعقدت 


ذلك عد اتفاقات لم تسترد موجبھا سوی جزء یسیر منہاء وسنعر ضس طیدذه 
الاتفاقات فى موضعها. 


جامعة الدول العربية - بروتوكول الإسكندرية 
(۷ أكتوبر سنة )١۱۹٤٤‏ 


عنى النحاس فى أواخر عهد وزارته بالمساهمة فى إنشاء جامعة الدول 
العربية تضم شملها وتوحد بينهاء وكان إنشاء هذه الجامعة بإيعاز من بريطانيا. 

وكان الأجدر بالنحاس أن يعمل على توحيد جبهة مصر الداخلية لتكون 
يدا واحدة أمام الأحداث التى واجهتها خلال الحرب العالمية وبعد انتهائهاء 
ولكنه ترك الوحدة الداخلية جانيًا ورفض أن يد يده إلى المعارضة بل إلى 
الستغلين» وسار على سياسة حزبية مقوتة ما جعل الانقسام والمرارة يتزايدان 
فى البلادء واهتم بالتوحيد بين الحكومات العربيةء وقد تبين مع الزمن أن 
لا إخلاص ولا تضامن بين هذه الحكومات. وأن معظمها تسيره السياسة 
الاستعمارية البريطانية أو الأمريكية. أو الأهواء الشخصيةء وأن جامعة الدول 
العربية لم تفد مصر بل جلبت عليها خسائر كبيرة. 

ولو أن النحاس عمل على توحيد الصفوف ف مصر لاستطاع بغبر شك أن 


4ا 
يخدم البلاد أعظم خدمة, ولندمت مصر القضايا العر بية فى سائر الأقطار بأكتر 
ما أفادتها جامعذ الدول العربية. 
اجتمعت وفود مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن فى الإسكندرية 
فی سبتمار سنة e ۱۹٤٤‏ لجنة تحعضبريةء ووالت اجتاعاتها لعقد ميناق 
الحامعة. وانتهت إلى وضع ما سمى « بر وتوكول الإسكندرية» وتم التوقيع 
عليه يوم السيت ۷ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ بإدارة جامعة فاروق الأول. 


يتضمن هذا الميتاق تأليف جامعة للدول العر بية من الدول العر بية المستقلة 
التى تقبل الانضام إليهاء ويكون هذه الجامعة مجلس يسمى (بجلس جامعة 
الدول العر بية) تمثل فيه الدول المښستركة فى الحامعة على قدم المساواة. ومن هم 
بنود هذا اميتاتق أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العر بيةء وأن حقوق 
العرب لا يكن المساس با وأعلنت اللجنة تأبيدها لقضية عرب فلسطين 
بالعمل على تحقيق أمانيهم المتروعة وصون حقوقهم العادلة. 

ولعلاك تذكر ما أصاب فلسطين وعرب فلسطين من الكوارت دون أن 
تعمل الدول العر بية محتمعة أو منفردة عملا جديا لتحقيق أمائى أهلها 
و«صون حقوڭهم العادلة»» وهكذا تبان أن جأمعة الدول العر بية كانت حتى 
اليوم )١۹١١(‏ هيئة شكلية أقرب إلى المظاهر البراقة منها إلى العمل الجدى 
المثمر. 


إقالة وزارة النحاس 
(۸ أکتوبر سنة )۱۹٤٤‏ 
أفيلت وزارة النحاس يوم الأحد ۸ أکتو بر سنة ۱۹٤٤‏ وجب خطاب من 
جلالة الك قال فيه: 
« عزیری مصطفی النحاس باشا 


رلا كنت حر بصا علي أن کم بلادی وزأرة ديو قراطيةء تعمل للوطن 
وتطبق أحکام الدستور نا وروضًاء وتسوی بین المصريين جميعا فی الحقوق 


e 
والواجبات وتقوم بتوفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب» فقد رأينا أن‎ 
نقیلکم من منصبکم وأصدرنا أمرنا هذا لمقامكم الرفيع شاکرین لکم‎ 
ولعضرات الوزراء زملائکم ما آأمكنكم أداؤه من الخدمات أثناء قیامکم‎ 
.» بمهمتکم‎ 

صدر بقصر عابدین فی ۲١‏ شوال سنة ۱۳۹۳ (۸ أکتوبر سند .)۱۹٤٤‏ 

فاروق 

وهذه تالث إقالة لوزارة النحاس» فقد كانت الأولى فى سنة ۱۹۳۸ فى 
عهد الملك فؤاد. والثانية فى سنة ۱۹۳۷ والتالثة فى سنة ۹٤٤‏ وكلتاهما فى 
عهد جلالة الملك فاروق. 
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القضراإستاع ٠‏ 
وزارة احمد ماهر 
(أکتو بر سنة ۱۹٤٤‏ - فبراير سنة )١۹٤۵‏ 


كان النحاس يقيم بالإسكندرية فى فندق سيسيل حين أقيلت وزارته» ففى 
الساعة الخامسة والنصف تامًا من مساء يوم الأحد ۸ أكتوبر سنة ٠۹٤٤‏ 
وصل حسن يوسف بك (باشا) مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى إلى 
الفندق وسلم النحاس كتاب إقالته. 


وني هذه اللحظة بالذات تسلّم أحد ماهر - وكان بالقاهرة - كتاب 
جلالة الملك الذى عهد إليه فيه بتأليف الوزارة الجديدةء وذهب فورا إلى دار 
مجلس الوزراء بصفته رئيس للوزارة» وف الساعة السادسة مساء اجتمع 
بالمرشحين للوزارة وكانوا مستعدين ومتفاهمين عليها من قبل. 


وما كاد يستفيض نبأ إقالة وزارة النحاس حتى امتلأت النفوس فى الجملة 
غبطة وسروراء وشمل البشر أرجاء البلاد. 

وفى ٩‏ أكتوبر صدر المرسوم الملكى بتأليف الوزارة الجديدة على النحو 
الآتى: أحمد ماهر للرآسة والداخلية. مكرم عبيد للمالية. محمود فهمى 
النقراشى للخارجية» محمود غالب للأشغال. حافظ رمضان للعدل. محمد 
حسين هيکل للمعارف والشئون الاجتاعية. مصطفى عبد الرازق للأوقاف. 
إبراهيم عبد المادى للصحة. أحمد عبد الغفار للزراعة. إبراهيم دسوقى أباظة 
للمواصلات. طه السباعى للتموين. راغب حنا للتجارة والصناعة. السيد 
سليم للدفاع. 

وهذه الوزارة مؤلفة من الأحزاب غير الوفديةء وهى اطيئة السعدية 
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والأحرار الدستوريون والكتلة الوفدية والحزب الوطنى» وليس فيها أحد‎ 
سواهم ولا من المستقلين.‎ 


الإفراج عن المعتقلين 
كان أول عمل لوزارة أحمد ماهر إطلاقها سراح المعتقلين السياسيين الذين 
كانت وزارة النحاس قد اعتقلتهم فى ظل الأحكام العرفية أى فى غير 
الأوضاع التى رسمها القانون العا وفى مقدمتهم على ماهر ومكرم عبيد 
والقائمقام (اللواء) |حمد فوأد صادق ونحیب میخځائیل بشارة وغیرهم» وبعضص 
الشبان الذين عرفوا بناوأتهم للوفد والعال الذين طبعوا «الكتاب 
السود » وبعض هؤلاء المعتقلبن قضوا فى الاعتقال حوالى عامين. 


صرح أحمد ماهر بأنه مؤيد لسياسة التفاهم مع الإنجليز منفذًا لمعاجدة 
سنة ۱۹۳۳1. 

وأعلن فى خطبة العرش الى ألقاها فى افتتاح أل دور لانعقاد البر لان فى 
عهد وزارت أن مصر قد حرصت على أن توف بجمیح التزاماتها الدولية وأنبا 
توأاصل بإخلاص تنفيذ ما تتطليه معاهدة الصداقة والتحالف الى تربطها 
بر يطانيا العظمى» وأعلن فى تلك الخطبة أيضا أن العلاقات بين مصر والدولة 
الحليفة وبينها وبين الدول الصديقة على خير ما تكون من المودة وهى فى غو 
مطرد يبعت على الرضا والارتياح... أى أنه سار على السياسة الخاطئة الى 
اتبعتها الوزارات السابقة القائمة على أساس احترام معاهدة سنة ٠۹۳۴١‏ 
وتنفيذها بروح الود والإخلاص. 

هذا بالنسية لسياسة مصر الخارجية والقوميةء أما عن شئونها الداخلية فقد 


(۱) انظر ص ۱۲۳ 
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بقيت الاحكام العرفية مضروبة على البلاد. وظلت الرقابة مفروضة على‎ 
۰ الصحف والمطبوعات.‎ 
وذهب هباءًا ما کان ينادى به أعضاء هذه الوزارة حين كانوا فى المعارضة‎ ٠ 
من وجوب إلغاء الأحكام العرفية٠وإلغاء الرقابة على الصحف فورًاء ومع أنم‎ 
تولوا الحكم بعد استسلام إيطاليا وقرب انيار المانياء فإنهم حرصوا على‎ 
استبقاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف, وقتا ماء وكل ما تغير في‎ 
عهدهم أهم اشتدوا فى الرقابة على الصحف العارضة وأطلقوا العنان لصفحهم‎ 
نتب وتپاجم خصومها كا تشاء» وليس هذا من العدالة ولا من المساواة فى‎ 
شیء.‎ 


حل مجلس النواب 
كان أوّل عمل هام لوزارة أحمد ماهر هو حل مجلس النواب القائم وقتئذ 
فقد استصدرت فی ۱۵ نوفمار سنة ۱۹٤٤‏ مرسوما بحله ودعوة مجلس النواب 
الجديد إلى الاجتاع يوم امیس ۱۸ ایر سنة ٥٤۱۹ء‏ نم حددت 
للانتخابات يوم الالنين ۸ يناير. 


قرار الوفد عدم الدخول فى الانتخابات 


کان حل جلس النواب القائم وقتئذ ضر بة أليمة للوفد. إذ كان معظمه من 
الوفديين الذين انتخبوا فى عهد وزارة النحاسء وقد تباحت الوفديون طويلا 
فی موقفهم بإزاء الانتخابات الجديدة» هل يدخلونها أم يتنعون عن الدخول 
فيهاء ثم استقر رايم على الامتناع عن دخوهاء وكانت حجتهم الظاهرة أن , 
الأحكام العرفية تول دون حرية الانتخابات» وهى حجة واهيت لان 
الانتخابات التى أجروها هم ۱۹٤۲‏ قد تمت لى ظل الأحكام العرفية 
والعلة الحقيقية لاحجامهم عن خوض معركة الانتخابات سنة ٠۹٤0‏ ھی 
شعو رهم أنبم فقدوا ثقة غالبية العب بسبب مساو حكومة الوفد لخ 
وطغیانپا وتصرفاتها المنافية للعدل والاستقامة والنزاهة وقد ظهر انصراف 
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الشعب عنهم من مظاهر الابتهاج الذى قوبلت به إقالة وزارة النحاس وتأليف‎ 
وزارة أحمد ماه فآتروا الامتناع عن دخول الانتخابات سترا لفشلهم‎ 

فيه ینسی بعد حین» کا قال شوقى أمير الشعراء. 


انعخاپات سنة ۱۹٤٥‏ 

ل تکفل المحكومة للشعب حريته في الاتتخابات فقد رفضت أن ترفع 
الأحكام العرفية أو الرقابة على الصحف كا أسلفنا. 

وتدخلت فى الانتخابات بالرغم من أن خصومها (الوفديين) قرروا 
الامتناع عن الدخول فيهاء وكان واجبًا عليها تركها حرة ليختار الناخبون 
من یریدوئہم؛ ولکنہا فی الواقع تدخلت فی کثیر من الدوائر لإلجاح مرشحیها؛ 
او من رطضيت عن ترشيحهم, 

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز ٠١١‏ نائبًا من السعديين و ۷٤‏ من 
المستقلين ومجموعهم ۲٠٤‏ نائبا, 


إبطال تعبين بعض الشيوخ 
واستصدرت الوزارة مرسومًا فی ۶ دیسمار سنة ۱۹٤٤‏ ببطلان مر سوم 
۲ فبراير سنة ۱۹٤١‏ الذى صدر في عهد وزارة النحاس بإلغاء تعيينات 
الشيوخ التى صدرت فى عهد وزارة حسين سرى سنة ١٤1۹ء‏ وقضى المرسوم 
الجديد بإعادة هؤلاء الشيوخ الأحياء منم لمباشرة أعال عضويتهم بالمجلس 
وبزوال العضوية عن جيع الذين عينوا بدهم فى وزارة النحاس وعن كل من 
حل حل هؤلاء بسبب الوفاة أو الاستقالة. 
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تعديل فى الوزارة 
ولا تمت الانتخابات دخل تعديل يسبر فى الوزارةء بأن عبن محمد حسين 


هیکل ريشا لجس الشيوخ؛ وعان بدله تبك الرزاق السنهورى وزيرًا 
للمعارفء» وحفنی حمود وزير للتجارة والصناعة بد من راغب حنا الذى 


عزن وزير دولة» وعبد المجيد بدر وزرا للشؤون الاجتباعية. 


اجتماع الرلان 
اجتمع البرلان الحدید بہيئة مؤقر يوم الخمیس ۱۸ يناير سنة ۱۹٤١۵‏ برأسة 
محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك جلسة الافتتاء 
وتلا الدكتور أحمد ماهر خطبة العرش. 
واجتمع مجلس النواب فى اليوم نفسه وانتخب الأستاذ حامد جودة رئيسًا 
له. 


أعبال وزارة أحد ماهر - إلغاء الاستغتاءات 

أصدرت الوزارة مرسومًا بقائون بإلغاء الاستثناءات فى ترقيات الموظفين 
وعلاواتمم ومعاشاتم الى حدتت فى عهد وزارة النحاسء وهو عمل مدو 
لوزارة أحمد ماهء فإن وزارة الوفد قد أسرفت إسرافا بالا فى الاستثناءات 
والمحسوبيات حتى بلغت ثلائة آلاف حالة عدا الحالات الى لم تقر على اللجنة 
الالية إذ فوض مجلس الوزراء لكل وزير أن يقرر ما يشاء من استثناءات. 

ولكن هذا المرسوم كان ينقصه إلغاء الاستئناءات التق حدثت فى عهد 
الوزارات السابقة على وزارة النحاس» لكى تتم العدالة والمساواة ف إلغاء 
الاستئناءات. 


کادر العال 


ووضعت كادرًا لعال الحكومة حسّن حالتهم العيشية تسيا كبيراء 
وأنصفت فثئات من صغار الموظفين كانت تئن من وطأة الظلم والغبن. 
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إصلاح بعض عيوب التموين 

وأصلحت بعض عيوب التموين» فعممت نظام البطاقات فى أنحاء البلاد 
بعد إجراء إحصاء دقيق واسع للسكان والعائلات» وبذلك ضمن كل فرد من 
المواطنين نصيبه من مواد التموين» بعد أن كانوا فى كثبر من البلاد والنواحى 
تحت رحة التجار الجشعين. 

وزادت نصيب كل فرد من هذه المواد وخصصت جزءًا كيرا من الأقمشة 
الشعبية لتتولى وزارة التموين توزيعها بالبطاقات أيضاء وزادت نصيب كل 
فرد منہا. 

وأصلحك بهذه الوسائل بعض عيوب التموين فى عهد وزارة النحاس» 
إذ كانت كميات كبيرة من المواد التموينية تصرف بتصاريح خاصة لذوى 
النفوضْ والمحظوظين لدى الوزارة» وهؤلاء يتولون بيعها إلى المستهلكين 
فیتحکمون فی أسعارها ويجنون منها الأرباح الطائلة غير المشروعة هذا إلى 
ما كان من المحاباة فى التوزيع بين ختلف الجهات» وكذلك الحال فى الأقمشة 
الشعبية الى كان معظمها يتسرب إلى السوق السوداء من أيدى أنصار الوفد. 
فجاء تعمیم البطاقات ضامتًا لكل فرد بقدر الاستطاعة نصيبه من مواد 
التموين والاأقمشة الشعبيةء دون اضطرار إلى الالتجاء للسوق السوداء. 


تيسإر الاستوراد 


وعقد وزير المالية (مکرم عبید) ف أواخر سنة٤٤۱۹‏ أتفاقا مع ممنلى 
الحكومة البريطانية بشأن توسيع استيراد الحاجات والسلع الضرورية لليلادء 
والتخفيف من القيود والصعو باث الى كانت مفروضة على الاستيراد فى 
السنواث السابقة. فوفقت المحكومة إلى التوسع فى استيراد بعض الأصناف 
الضرورية ووضعت الكومة البريطانية تحت تصرفها من النقد الأجنبى 
ما يسد بعض حاجاتها من البضائع المستوردة وتعهدٽ بزيادة شحن البضائع 
والمنتجات إلى مصر. 
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وقد يسر هذا الاتفاق للحكومة المصرية حريتها فى استيراد بعض‎ 
٠ الأصناف الضرورية والاضطلاع بسئوليتها فى هذا الصدهء وإلغاء رقابة مركز‎ 
تموين الشرق الأوسط على استبراد معظم السلع. وكان هذا المركز يثل‎ 
الحكومتين البريطانية والأمريكية ويتحتم الحصول على توصيته فى رخص‎ 
الاستيراد المصرية قبل نفاذها.‎ 
وتضمن الاتفاق أا زيادة أنواع ومقادير الأصناف الى يرخص‎ 
باستيرادهاء وتقرير حرية استيراد مصر من البلاد التى تتعامل بالإسترلينى‎ 
ومن الدول ذات العملة السهلة من بلدان أوروبا المحررةء وحرية التصرف فى‎ 
العملة الأجنبية المخصصة للأصناف المستوردة من الولايات المتحدة وكندا‎ 
/0١ بلحو‎ ۹٤٥ وسويسرا والبرتغالء وزيادة المقادير المستوردة فى سنة‎ 
.۱۹٤٥ وقد حدد لنفاذ هذا الاتفاق وسریانه عام‎ ۹٤٤ عا كانت عليه سنة‎ 


المأخذ على وزارة أحمد ماهر 


يؤخذ عليها أنها أحالت طائفة من كبار الموظفين المعروفين ييوهم الوفدية 
إلى المعاش» مم وكيل وزارة الأشغال» ووكيل وزارة العدل» ووكيل وزارة 
الشئون الاجتاعيةء ووكيل وزارة الدفاع (الحربية). والمستتار الفنى لوزارة 
امعارف» ونائب المدير العام للسكك الحديديةء وسكرتير عام مجلس الوزراء 
والمراقب العام للشئون الدينية برياسة مجلس الوزراءء ووكيل إدارة التفتيش 
بوزارة الداخلية. ووكيل إدارة الأمن العام» ومدير المطبعة الأميرية إلخ.» 

ولا ريب فى أن إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش بدون حاكمة عمل يخالف 
روح العدالة والقانون. 

اجتماع جلالة الملك فاروق بالرئيس روزفلات 
(فراير سنة ٤٥‏ ۱۹) 


على تر انتهاء مؤقر القرم الذى انعقد فى مدينة «يالتا» وجع أقطاب 
الحلفاء فى أوائل فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ عرج المستر روزفلت رئيس الولايات 
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المتحدة بمصر قبل عودته إلى أمريكاء واجتمع بجلالة الملك فاروق يوم 
٤‏ فبرایر على ظهر الطراد الأمریکی الذى نزل به الرئيس ورسا فى مياه 
البحيرات الرة على مقربة من مدينة الإساعيلية وقد تبادلا الرأى فى 
العلاقات بين مصر وأمريكاء وى علاقات مصر عامة بال محلفاء» وكان يصحب 
جلالة الملك فى هذه المقابلة أحمد محمد حسنين رئيس الديوان الملكى. رقايل 

جلالة الملك أيًا المستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية. 

وكذلك قابل روزفلت أثناء مروره بمصر الملك عبد العزيز آل سعود عاهل 
المملكة العربية السعودية والامبراطور هیلا سلاسی إمبراطور ee‏ 
وشكرى القوثلى رئيس الجمهورية السوريةء وقابلهم أيضا المستر تشرشل, 

وكائنت هذه المقابلات نمهيدًا لتقريب هذه الدول من الحلفاء؛ ولكنها م 
تسفر عن نثيجة إيجابية فى توطيد استقلال الدول العربية. واحترام حقوقهاء 
وقد عرض روزفلت وتشرشل فى خلاها قرار موقر القرم القاضى ٻأن 
لا يشترك فی مؤفر سان فرانسیسکو الذی نحدد لانعقاده یوم ۲۵ ابریل 
سوى الدول التى تكون قد أعلنت الحرب على المحور قبل أول مارس 
سنة ۵٤۱۹ء‏ واقتئع جلالة الملك يصلحة مصر فى إعلان المبرب. 


مقتل أحد ماهر 
۲٤(‏ فبرایر سنة ٤٥‏ ۱۹) 
کان البر لان محتمعًا مساء وم السپٽ ۲٤‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ ليبحث مسألة 
إعلان مصر الحرب على ألانيا والياہان تهيدا لاشتراكها فى مقر سان 
فرانسيسكو وانضامها إلى هيئة الأمم المتحدة, وكانت الوزارة قد أعدّت بيانا 
وافقت فيه على إعلان الحرب. 
وبعد أن ألقى الدكتور أحمد ماهر هذا البيان فى مجلس النواب, انتقل رجه 
الله إلى مجلس الشیوخ لکی یدل بہیائه فيه وفيا کان مجتاز البهو الفرعوى 
الذى يفصل المجلسين. أطلق عليه محام شاب متهوس يدعى محمود العيسوى 
الرصاص فأصابه إصابات قاتلة أودت بحياته. 


1۹4 
كان مذا الاعتداء المنكر وقع أليم فى النفوس» ولقد علل القائل فعلته 
الشنعاء بأن أحد ماهر تسبب فى إعلان مصر الحرب على ألمانيا. 
لعمرى إن ماهر لم يرتكب بذلك إتاء بل كان عمله هو السبيل إلى قبول 
مصر عضوًا فى مقر سان فرانسيسكو الذى أنسئت فيه هيئة الأمم المتحدة. 
ذلك أن أقطاب الحلفاء الذين اجتمعوا فى مؤقر القرم اشترطوا لقبول أى دولة 
فى هذا المؤتر أن تعلن الحرب على المحور قبل أول مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وكانت 
الحرب العالمية قد أشرفت على نايتهاء ول يكن إعلان الحرب إلا إجراءً 
شكلياء وقد بادرت كل دولة غير محاربة وقتئذ إلى إعلان الحرب على ألمانيا 
واليابان» وفى مقدمة هذه الدول تركيا وسوريا ولبنان. . لكى تظفر بعضوية 
المنظمة الدولية الحديدة. فلا جرم کان عمل الفقید وسعیه فی أن تعلن مصر 
الحرب على ألانيا واليابان عملا وميا سليًاء ل تخسر مصر فيه شيثاء بل 
أفادت بقبوها عضوا ى هيئة الأمم امتحدة ها من الحقوق (نظريا) مثلا لبفية 
الدول الأعضاء. 
ولكن الوفديين استغلوا هذا الموقف, وأثاروا النفوس على أحمد ماهيء 
موهمين الناس أته يسعى لزج بالبلاد فى أتون الحرب وإرسال المصريين إلى 
الخارج ليحاربوا فى ميادين القتال البعيدةء ونشر النحاس بياتًا بهذا المعنى 
احتوى على شر أساليب الإغراء وإثارة الأحقاد فى النفوس» فافتتن الأغرار 
من هذه الدعاية المغرضة. وكان من أثر هذه الفتنة تلك الجناية الفظيعة الى 
ذهب ضحيتها زعيم من خيرة رجالات مصر وعلم من أعلام الجهاد. 


تأليف. وزارة النقراشى 

)۱۹ ٤٥ فیرایر سنة‎ ۲٤( 
فى ساعة متأخرة من الليلة التى قتل فيها الدكتور أحمد ماهنء تم تأليف‎ 
وزارة محمود فهمى النقراشى الأولى» وقد ألفها من أعضاء وزارة أحمد ماهر‎ 
دون تغيير أو تبديل» وتولى هو الرآسة والداخلية والخارجيةء وى نوفمإر‎ 
استقال‎ ۱۹٤١ استقال حافظ رمضان وزير العدل» وفى فبراير سنة‎ ۱۹٤٥ سلة‎ 

مكرم عبيد وزميلاه السيد سليم وطه السباعى. 


إعلان الحرب على ألمانيا واليابان 
۲١(‏ فیرایر سنة )۱۹٤١‏ 


انعقد كل من مجلس النواب ويجلس الشيوخ فى جلسة سرية ونوقشت 
فيها سياسة الحكومة فى إعلان الحرب على ألمانيا واليابانء فأقرٌ المجلسان 
جلسة ۲١‏ فبرأير قيام حالة الحرب الدفاعية بين مصر وهاتين الدولتين» وصدر 
مرسوم فى اليوم نفسه باعتبار المملكة المصرية «فى حالة حرب مع الريخ 
الألمانى وإمبراطورية اليابان». 

وف ۷ مارس عين عبد اللحميد بدوى وزيرًا للخارجية وتولى بهذه الصفة 
رآسة وفد مصر فى موقر سان فرانسيسكو الذى أبرم فيه ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة. 


فی ۷ مايو سنة ٠٠٤١‏ استسلمت ألانيا بلا قيد ولا شرط لبريطانيا 
والولايات المتحدة وروسيا جميعاء وبذلك انتهت الحرب العا مية فى أوروباء بعد 
مس سنوات وثانية أشهر وستة أيام من نشوبها. 

ونی أغسطس سنة ٠٠٤١‏ أذعنت اليابان كذلك بلا قيد ولا شرط أيصا 
للولايات المتحدة وحلفائهاء ووقع مندوبوها وثيقة الاستسلام يوم أول سبتمبر 
سئة ١٤١‏ وباستسلامها انتهت الحرب فى العام 


تطور الحركة الوطنية 
مقارنة بین عهدین ۱۹٤١ - ۱۹۱٩۹‏ 

لأجل أن نفهم حق الفهم الحوادت والأحداث التى تعاقبت على البلاد منذ 
انتهاء اسرب العالمبة الثانيةء مجمل بنا أن نتبين مدى تطور الح ركة الوطنية فى 
السنوات التى سبقتها أو عاصرتهاء ومبلغ استعداد الأمة للكفاح والنضال فى 
السنوات الى أعقبتها وجاءٿث پعدها. 

بدو لن پعن التأمل فى أعباق الحوادث الق ترادفت فی هذ الفترة من 
مدی هذا التطور من امقارنة بان الروح الى تمت ف ثورة سن ۹1 ف 
أعقاب اللحرب العالية الأول والروح الى ظهرٹ سلة ٤۵‏ ۱۹ على مسر جح 
الحوادث السياسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

فالروح التى تجلت سنة ۱۹١۹‏ وما بعدها هى روح الوطنية الحقة. روح 
البذل والتضحية. وإيثار الصالح العام على المنافع الشخصية. روح الوحدة 

۱٦۱ 
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والاعتصام بحبل الوطنية. والحرص على الألفة وصفاء النية فى النفوس» من 
أجل ذلك كانت الحركة الوطنية عامة شاملةء موفقة ناجحة, اشستركت فبها 
البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء ريفها وحضرهاء وساهمت فيها طبقات الأمة 
کافة شیبها وشباها» رجالا ونساڙهاء أثرياۇها ومتوسطوها وفقراؤهاء 
متعلموها وجهاطماء وأثمرت هذه الروح العالية جهادًا رائعًاء أفردنا لتعلو ره 

ووقائعه كتأاب «نورة سنة .»)1١١۹‏ | 

ولكن ١الحال‏ قد تبدلت فی أعقاب الحرب العالمية التانية وظهرت الام 
متراخية مسحاذلةء فالطبقات الممتازة تؤر الراحة وتستنيم إلى مهاد الدعةء فلم 
تشترك اتر اكا فعليا فى الجهادء واقنصرت طوائف الشعب فى الجملة على إبداء 
التمنيات. والإعراب بالقول عن المطالبة بالجلاء ووحدة مصر والسودان. 
وأبت أغلبيتها أن تساهم بنصيب فعلى فى الجهاد والتضحيات» حتى التضحية 
المالية. 

يضرب الموظفون كا فعل أسلافهم سنة ١٠۱۹ء‏ ولم يضرب العال 
ولا التجار ولا أصحاب المهن الحرةء واكتفى المحامون بالإضراب بضعة أيام 
متفرقة. لمناسبات سحدودة» نم عادوا إلى الانصراف إلى أعامم ومشاغلهم 
اليومية. 

وترتب على تقاعد طبقات المجتمع عن النضال أن انفرد الطلبة وحدهم 
بالاضراب والقبام باظاهرات وما إلى ذلك. وليس هذا حال أمة جادة فى 
النضالء لا تبالی ما تبذل فی جهادها من مرتخص وغال. بل هو ولا ردب 
نقص کبیر فی الر وح العامة وتراجع بعيد عما کانت عليه مندذ نیف وربع هر ر 
فإن كل الطبقات قد تضامنت وساهمت فى الجهاد سنة ١١1۹ء‏ واحتملت 
ما احنملت من المتاعب والحر مان والتضحبات, فكان للجهاد روعنه وجلا 
أما أن ينحصر الكفاح تقريبًا فى طلبة المدارس وال جامعات» فهذا لعمرى مظهر 
يۇسف له من مود فى الروح القومية» وذبول فى الشعلة الوطنية. 

لقد کان الظن أن تبدو الأمة بروح أقوی ما كانت عليه سنة ۹١۱۹ء‏ 
إتباعًا لسنة التقدم فى الحياة القومية. ولكن الذى حدث هو العكس,» فقد 
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تضاءلت روح الاخلاص وال جد والبذل والتضحية فى النفوس» وهذا طبعًا ليس 
مرجعه إلى الشعب» فإن فطرة الشعب سليمةء واستعداده للتقدم والجهاد 
حقيقة لا شك فيهاء ولكن قد مر به فترات من التراجع والانتكاس» مثل التق 
مرت به فى السنين الماضية وظهرث آثارها خلال الحرب العالمية الثانية وف ' 
اعقابہا. 
وهذه النكسة ترجع أكتر ما ترجم إلى السياسة القى ترسمها «الوفد» منذ 
أن دب فيه الفساد. فقد خذل على عاقب السنين روح الوطنية الصادقة. . 
وأنكر جهاد المجاهدين» وتضحيات المضحينء واعتبر الإخلاص للوطن 
منحصرًا فى السير فى ركابه» والإذعان لأوامره» والتقلب معه أينها دارء واعتبر 
أهم ميزات المواطن الصالع (فى نظره) أن يلغى عقله وضميره وينافق لبضعة 
النفر الذين أوصلتهم المصادفات التعسة والأيام السود إلى زعامة الوفد. وأن 
ببتغی الزلفی لدبهم» وبذلك وحده پستحق أن یکون له نصیب ف المراكز 
النيابية والاجتاعية أوالمناصب الحكومية أوالمغانم المادية. أما الوطنية 
الصادقة. أما ادمات القى يجب أن يؤديها المواطن الصالح للبلادء فهذه أمور 
لا وزن ها ولا اعتبار فى نظر الوفد بل هى فى الغالب من أسباب تنكره لمن 
ساهموا فيها. 
وهذه السياسة ولا ريب كان ها أثرها البعيد فى انصراف النفوس عن 
الإخلاص والجهاد والتضحية, إذ رآها الئاس موضع الزراية والاستخفاف» بل 
مبعث الحعرب ومصدر العداوة والبغضاء من جمهرة الوصوليين والنفعيين. 
فالوفد هو أل من خذل روح الإخلاص فى نفوس المواطنينء 
ولا غراة - وهذه تعاليمه فى تربية الشعب السياسية - أن تظهر الننانج 
السيئة هذه التر بية مح الزمن» وأن تبدو الأمة فى أعقاب الحرب العا مية الثانية 
متراخية. بتجنب أبناؤها فى الجملة طريق البذل والتضحية, ويؤترون الراحة 


والعافية. 


إن الوفد هو المسئول الأؤل عن خود الروح الوطنية وتعول ال باة 
القومبة إلى حياة فردية. لأنه هو الذى أشاع فى عدد كبير من المواطنن ‹ وح 
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النفعية والانتهازية, واتخذ زعباؤه وأتباعه وأسياعه الاشتغال بالسياسة وسيلة‎ 
للاستغلال وال حا والكسب والنراءء والذين ناصروا الوفد منذ أن دب فيه‎ 
الفساد إا ناصروه على هذا الأساس» وعلى اعتبار أنه الطريق المعبد لوصوم‎ 
إلى المراكز النيابية أو المناصب الحكومية أو استغلال النفوذ. فهذه الروح‎ 
النفعية التى أشاعها الوفد قد أفسدت الحباة الوطنية والحياة الاجتاعية على‎ 
السواء وللزعامات ولا ريب أثرها فى مصاير الأمم وحياتهاء فالزعامة الصالحة‎ 
تبعث فى نفوس' المواطنين روح الصدق والإخلاص. وإيثار المصالح الوطنية‎ 
على المنافع السخصيةء والزعامة النفعية تستثير فى النفوس غرائز الفساد‎ 
والأنانيةء والانصراف إلى الانتفاع والاستمتاع بالأعراض الزائلة. والتنكر‎ 
للمثل العلياء والناس على دين زعائهم وإذ قد خلت زعامة الوفد من‎ 
الإخلاص والاستقامة. والصدق والتضحية. فإن المنتمين إليه قد درجوا على‎ 
سنته» واتبعوا طريقته» فمعظمهم من الوصوليين طلاب المنافح والمراكز‎ 
والمناصب» وقد استشرى الفساد حتى دب إلى الطلبةء فأشاع الوفد فى كثير‎ 
مھم روح النفعية والانتهازية» وتسلل دعاته بين صفوف الطابة غر وم‎ 
با لمنافع المادية العاجلة من الأموال يووعونها على المتظاهرين منهم» وبالآمال‎ 
فی أن نالوا بعد تخرجهم من معاهدهم ما ينالون من مزايا الحكم» وإيتارهم‎ 
على غيرهم فى الظفر بغاغه فالطلبة الذين ينشأون على هذا الطراز وهم عباد‎ 
المستقبل هيهات أن يكونوا مواطنين صالحينء بل أغلب الظن أن يظلوا طوال‎ 


حياتم من الوصولیین الذین لا برجى منهم لبلادهم خير ولا نفع. 
فهذا التحول والتخاذل فى نفوس 'المواطنين» هو نتيجة لتربية الوفد 
السياسية للأمة. وبذلك كله أفسد الحركة الوطنية وأفسد النفوس معها. 
وهنا يتبين الفارق بين تربية الحزب الوطنى للأمة قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء وتربية الوفد ها. 
فمصطفی كامل وحمد فريد. وأنصارھما وتلامیذھماء قد تولوا تربیة 
الشعب السياسية من سنة ۱۸۹٠‏ على عهد مصطفى كامل» ومن سنة ٠۹۰۸‏ 
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بعث الحركة الوطنية وسيرها على صراطها المستقيم. ذلك يا غرسوا فى 
النفوس من روح الجهاد الخالص له والوطن» جاعلين من أنفسهم القدوة 
الصا حة لمواطنيهم. ومن تم أدركت الأمة حظا كيرا من الوطنية الصادقة 
بحيث مهدت هذه إلتربية القوية لثورة سنة ٩۱۹1ء‏ فالثورات كا قلت ف 
کتابی عن (مصطفی کامل) ليست حركات ميكانيكية تبدو فجأة للثاظر ين. 
بل هی حوادث اجتاعية تتمخض عا حياة الشعوب تبعا لدرجة استعدادهاء 
ونتيجة لسريان روح الوطنية فى نفوس أبنائهاء فالسنوات التى قضاها الحزب 
الوطنى فى تر بية الشعب السياسية كانت بثابة المدرسة الى تلقت فيها الاأمة 
مبادى الوطنية الحقة. وهى الفترة النى بعتت فيها الحر كة الوطنية من مرقدها 
وكانت الغذاء الصالع لثورة سنة١١١٠.‏ 

إن جهود هذا العزب العتيد الذى حاربه الوفد وجحد فضله» كان ها 
فضلها فى ظهور الثورة» كا بقى ها طابعها الثابت وأترها المستمر على مر 
السنين حتى اليوم فى توجيه الحركة الوطنية الوجهة الصالحة وجهة الجلاء 
والاستمساك بوحدة وادى النيل والجحهاد البرى النزيه. 

أما مدرسة الوفد السياسية فقد أشاعت الفساد فى النفوس» وبعدت 
بالمواطنين عن الئل العلياء وغرست فيهم روح النفعية والوصوليةء وحبيت 
إليهم الفرقة والانقسام» والعداوة والخصام بحي واجهت الأمة الأحداث 
التى تعاقبت عليها خلال الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها متخاذلة مفككة. 
ومن هنا نتبين ناحية من نواحى الضعف الذى أصاب الجبهة الوطنيةء وهو 
ولا ریب ضعف طاریٌء لا يلبت أن بزول بزوال أسبابه وتعود الأمة سيرتها 
الأولى» قوية متاسكة. سائرة قدمًا إلى الأمام إن شاء الله 


وإلى جانب هذا الضعف الطارئء قد وجدت الأمة بعض العوض فى تقدم 
وعيها القومى» فان هذا الوعى فد تقدم باذ مراء ف الخمس عشرة سنه 
الأخيرة. ومرجع ذلك إلى انتشار العلم» ونضج العقول» وارتقاء المدإرك 
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والأفكارء وتقدم البلاد عامةء ما كان له أثره فى فهم الشعب بعض الحقائق‎ 
السياسية.‎ 

ومن نتائج هذا التقدم إدراك الأمة أهمية الجلاءء وأنه جوهر الاستقلالء 
وازدیاد تعلقها به بحیت أصبح شعارًا ها وموضع الإجماع مثهاء وكذلك زاد 
تمسكها بوحدة مصر والسودان. 

ومن مظاهر الوعى القومى كراهية الأمة لمعاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ وكفاحها 
للتحرر مناء وتعطيم قيودهاء وفهمها إياها على حقيقتهاء برغم ما روج ها 
الوفد سنين عديدة وبرغم ما قال النحاس عنها إنها معاهدة الشرف 
والاستقلال. فأدرك الشعب بفضل تقدم الوعى القومى أن لا شرف فيها 
ولا استقلال» بل فيها المهانة والإذلال. 

فذیوع فكرة الجلاء والوحدة بين مصر والسودان» والثنكر لسياسة 
التحالف والمعاهدات الباطلة, كل أولثك يدل على إرتقاء الأفكار وتقدم الوعى 
القومی» وان السعوذة قد آصبحت إلى زوال. 


الحريات الأربع وميثاق الأطلنطى 

وى خلال الحرب العالمية الثانية أعلنث عهود ومواتیق دولية كان هما أثرها 
الصالح فى نشاط ال حر كة الوطنية وتقدم الوعى القومى معاء وحفزت النفوس 
إلى مواصلة الكفاح لتحقيق الأهداف الوطنيةء إذ رأت الأمة فى هذه العهود 
والمواثيق ق حججًا جديدة لطالبهاء وسندا دوليا لقضيتهاء وکان ها من الأتر ف 
النفوس متلا كان لمبادیٌ الرئيس ويلسن التى آعلنا سنة 1۹۱۷ و۱۹1۸ 
خلال الحرب العالمية الأولى» وكانت من العوامل فى استئارة روح الاستقلال 
والحرية فى الشعوب» بالرغم من إخلاف ويلسن لوعوده وعهوده. 

وأهم هذه العهود وأبعدها انرا تصر يح الرئیس روزفلت رئيس الولايات 
المتحدة عن (الحريات الأربع)» فقد أذاع على العا تصريجا فى ١‏ يوليه 


(۱) کتابا «نوره سنة ۱۹۱۹» ج ١‏ ص ٤٤‏ (طبعة سابفه). 


11¥ 

سنة ٠۹٤٠١‏ بشأن حريات البسر الأساسية ووجوب التمسك ا قال: 

« نأمل أن يطلع علينا المسنفبل الذى نعمل على إعداده فى الوقت الحاضر 
بحضارة تقوم دعائمها على حريات البشر الأساسية. 

وأولى هذه الحريات: حرية القول والرأى. 

والثانية: الحرية التى تجعل فى استطاعة كل إنسان أن يعبد الله وفق 
معتقده, 

والقالثة: الحرية الى يحصل عليها الإنسان بالتحرير من نير البؤس 
والعوز. 

والرابعة: الحرية القى تنتج عن التحرر من الخوف. 

«وليست هذه الحريات أحلانًا بعيدة المنال يتطلب تحقيقها أجيالا طويلة 
ولكنها مبادى حقيقية ملموسة يجب على جيلنا الحاضر أن ينشرها فى العام 
جح ». 

تم جاء میناتق الأطلنطی باعثا جديدًا على الأمل فى مستقبل زاهر تشرق 
فيه على الأمم شمس الحرية والاستقلالء وهو وثيقة هامة أعلنها الرئيس 
روزفلت والمستر تشرسل رئيس الوزارة البريطانية فى ٠٤١‏ أغسطس 
سنة ۱۹١١‏ حين اجتمعا على ظهر بارجة حربية وسط الحيط الأطلنطىء 
وتتضمن المبادٌ الآتية التى أعلنا آنا يعقدان عليها أملها فى إيجاد عا جديد 
أفضل من العام الحالى وهى: 


ٌ 


أولا: أن بلدا لا يسعیان إلى آی نوسم إفايمى أو غيره. 

ثانيًا: أا بريدان أن لا يقع أى تبدل إقليمى يخالف رغبة الشعوب 
صاحبة الشأن. 

ثالثًا: أا يحترمان حق جميع الشعوب فى اختيار شكل الحكومات التق 
تدیر شئونها وأنها برغبان فى أن تسترد الأمم التى غلابت على مرها حقوقها 
وحکوماتپا الحرة. 
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رابعًا: انا سيحاولان - مع احترام التزاماتها القائمة الآن - منح جميع 
الدول صغيرة كانت أو كبيرة..ظافرة أومقهورة. حق الوصول إلى اتفاقات 
تجارية متساوية والحصول على مواد العام الأولية التى تحتاج إليها لرخائها 
الاقتصادى. 


خامسًا: أنها يرغبان من الوجهة الاقتصادية فى الحصول على التعاون التام 
بين جيع الأمم لتأمبن أحوال أوفق للعمل وضان التوازن الاقتصادى 
والسلامة الوطنية. 

سادسًا: أنه يأملان بعد سحق الاستبداد النازى أن تتوطد دعائم السلم 
الذى يتيح لحميع الأمم وسائل العيش بسلام فى داثرة حدودها وقكين الناس 
ف جیع أنحاء امعمورة من العيش فی مامن من الشقاء والخوف. 

سابعًا: أن مثل هذا السلم جب أن ينع جميع الرجال حق مباشرة التجارة 
الحرة عير البحار والتمتح دون قيد بالمواصلات البحرية. 

ثامتًا: أنهها يعتقدان أنه يجب على جيع أمم العالم - لأسباب أدبية ومادية - 
أن تعدل عن استخدام سلاح القوة. وما دام لا يكن المحافظة-على أى سلم 
فى المستقبل إذا ظلت الأمم الت تہدد أو مكنا أن تدد جبرانها بالاعتداء أن 
تستخدم الأساحة البرية والبحرية والجوية فهم یران أن بريد هذ الأمم من 
وهما فی الوقت نفسه بشجعان جيع التدابير العملية الأخرى المؤدية إلى تخفيف 
أعباء التسلح عن عاتق ‏ الشعوب المحبة للسلام. 

وقد دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية فى ديسمير سنة ٠۹٤١‏ 
على أساس هذا الميناق. 

وأعلنت اسکومة الصرية فر E‏ نوقمار سنة ۱۹٤۳‏ انضامها اى مبادی میثاق 
الأمريكية وأجابت وزارة الخارجية ريطا على هذا التبليغ أ تر حب به 
ترحیبًا حارا وأنہا «تشاطر الحكومة المصرية اقتناعها بأنه (الميثاق) سيوطد. 
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العلاقة القائمة بين مصر وبين جميع الأمم الأخرى التى تحدوها الرغبة فى أن 
تكفل للعالم مستقيلا أسعدء وهى تعترف بالمساعدة التى قدمتها مصر إليها عن 
طیب خاطر فى الكفاح الحاضر على أساس معاهدة التحالف المصرية 
البريطانية - كا أنها موقنة أن الحكومة المصرية والشعب المصرى لن يكونا 
أقل استعداذا للمساهمة فى المهمة العظيمة الشاقة - مهمة إعادة بناء العام بعد 
فوز الأمم المتحالفة - وهى المهمة التق ستظل تقتضى بذل جيع الجهود. 
وأجابت وزارة ال لغارجية الأمريكية بخطاب ترحيب حار بانضام مصر إلى 
ميثاق الأطلنطى. 
حقاإن هذه المعانى ألسامية قد تضاءلت,» وتبددت مبادىٌ ميثاق الأطلنطى 
بعد أن وضعت ال محرب أوزارهاء مثا تبددت مبادیٌ الرئيس ويلسن بعد انتهاء 
ا لحرب العالمية الأولى. ولكن من الحق أن نقول أيضا إن هذه العهود والمواتيق 
قد استثارت فی نفوس السعوب روح الحهاد لتحقيق آماها وإدراك الأهداف 
القى نادى بها أقطاب الحلفاءء وكانت عامُلا من عوامل تقدم الحركة الوطنية 
والآن وقد ألقينا نظرة عامة على مدى التطور الذى باغته الروح الوطنية 
عند ما وضعت الحرب العالمية أوزارهاء فلنتابع الحوادت الى تعاقبت على 
البلاد مندذ انتهاء تلك الحرب. 


توقيع ميثاق جامعة الدول العربية 
(۲۲ مارس سنة )۱۹٤١‏ 
اجتمعت وفود الدول العربية فى القاهرة فى نهر مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وتم 
ٿوقيعها على «ميثاق جامعة الدول العر بية» فى قصر الزعفران يوم ۲۲ مارس 
سنة ٩٤۱۹ء‏ وٿبودلت مهذه المناسبة الخطب العتادة فيا يعلقونه من الأمال 
على إبرام هذا الميثاق. 


مۇر سان فرنسيسكو وميثاق الأمم المتحدة 

أخفقت « عصبة لأ الى انشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الأول فى 
مهمتها الأول وهى إقرار السلام فى العالء وضبّت الحرب العالمية التانيةء وأخذ 
قطاب السباسة من دول الحلفاء پېبحتو ن والحرب قائمة ف إنشاء هيتة عالمية 
جديدة تكفل للانسانية استقرار الصلح والسلام بعد أن تضع الحرب آوزارها. 

فاجتمع فى خريف سنة ۱١٤٤‏ مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبريطانيا والاتحاد السوفيتى (روسيا) وجمهورية الصبن» فى «دومبارتون 
أوكس» بالولايات المتحدةء لوضع افتراحات لإنشاء هيئة عالمية لحفظ السلم 
والأمن الدولى» وفى ٩‏ أكتو بر أذاعت الحكومات الأربع مشروعا «هيئة دولية 
عالمية» عرف فيا بعد «عقترحات دومبارتون آوکس». 

وقد حدد هذا المشروع المبادىٌ والأوضاع التى تقوم عليها الميئة الدولية 
ألحديدة. 


على أن مؤقر «دومبارتون أوكس» لم يصل إلى حل مشكلة إجراءات 
التصويت فى مجلس الأمن» وهو العامل الأهم فى الميئة الجديدةء فترك المشكلة 
معلقةء كيا أنه لم يتعرض لبعض المسائل الأخرىء ومنها مسألة تنظيم الوصاية 
الدولية على البلاد الى رى أا غير أهل للحكم الذاق. 

وفيا بین ٤‏ و١١‏ فبراير سنة ٠۹٤١‏ اجتمع الرئيس روزفلت والمارشال 
ستالين وا مسار تشرشل فى مؤغر القرم الذى انعقد مدينة يالتاء واتفقوا على 
إجراءات التصويت فى مجلس الأمن» فجعلوا للدول الخمس الكبرى 
الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الكلمة النافذة فى 
التصويت» بأن يكتفى بأكترية سبعة أصوات من أحد عشر بالنسبة لجميع 
.فرارات المجلس» على أنه إذا كانت المسألة نتعلق بالإجراءات فيكفى سبعة 
أصو ان» دون تبيز بين الدول الخمس ذوات المركز الدائم وغيرهاء أّما فى 
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المسائل الأخرى فيجب أن تصدر القرارات فيها موافقة سبعة أعضاء يكون 
من بينهم جميع الأعضاء الدائمين. وهذا الوضح هو الذى أقرّه ميتاق 
سان فر نسیسکو. 

وف ۱۸ فبراير سنة ۱۹٤١‏ اجتمع الدكتور أحمد ماهر رئيس الوزارة 
املصرية بالمستر أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانياء وأبلغه المستر إيدن أن 
مۇقر القرم قرر عقد مۇڭر دولی فی مدينة سان فر نسیسکو يوم ۲١‏ أبريل 
سلة ٤۵‏ ۱۹ء کا قرر أل يشترك فى هذا المؤقعر إل الدول الق تكون قد 
أعلنت الحخرب على المحور قبل اول مارس سنة ۵٤۱۹ء‏ وزاد بان إعلان 
ا لحرب يتيم لتلك الدول - فوق اشتراكها فى هذا المؤقر - أن تكون من 
الأعضاء المؤسسين للهيئة الدولية المزمع تكوينها بعد الحرب لكى تخلف عصبة 
الأمم القائمة وقتئذ. 

ونظر البرلان فى الأمر» فوافق المجلسان فی یوم ۲٣‏ فبرایر سنة ١١۹٤۵‏ 
على إعلان الحرب على ألانيا واليابان كا أسلفنا. 

وف ۵ مارس سنة ٠٠٤١‏ تلقت مصر الدعوة التى أرسلتها حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية - بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن حكومات 
بريطانيا العظمى والجمهوريات السوفيثية والجمهورية الصينية - إلى تسع 
وثلاثين دولة منپا مصر» لحضور موقر یعقد بسان فرنسیسکو فی ۲۵ أبريل 
سنة ۱۹٤١‏ لإعداد ميثاق للهيئة الدولية العالمية الجديدة. على أساس 
مقترحاٽٹ «دومبارتون اوکس»» مضاقا إليها النصرص الخاصة باجراءات 
التصويت فى مجلس الأمنء القى اتفق عليها فى موقر القرم» وأما الأحكام 
الخاصة بالوصاية الدولية فلم تكن الدول الداعية قد اتفقت عليها بعد. 

وقبالت مصر الدعوة إلى مؤقر سان فرنسيسكوء وألفت وفدها إلى امغر 
من عبد الحميد بدوى وزير الخارجية رئيساء وإبراهيم عبد اھ دی وزير 
الصحةء وعلى الشمسى وحمود حسن وزير مصر المفوض ف واشنطون 
أعضاء ومن هيئة من الخبراء ضمت إلى الود مۇلفة من نمدوح ریاض وطه 
السيد نصر ومحمد عوض محمد وعدلى أندراوس إلخ. 


V۲ 
وسبق هؤلاء سفر وفد لتمنيل مصر فى اللجنة التشريعية الى عهد إليها‎ 
وضع نظام محكمة العدل الدولية وهذا الوفد مؤلف من حافظ رمضان وزير‎ 

العدل وعبد المنعم رياض وحلمی بهجت بدوى. 

واشترك وفد مصر فى المؤقر الذى افتتحم فی ۲١‏ أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ وأبدى 
فيه وجهة نظر مصر فى المقترحاتر المعروضةء نما سجل فى مضابط المؤثر 
وحاضره الرسمية. 

وبرغم الجهود التق بذها وفد مصر ووفود بلاد أخرى عديدة منها المتو سطة 
والصغيرة فى موقر سان فرنسيسکو فى سبيل تعديل كثير من أحکام الميثاق 
امقتر لتقريب الشقة بين ما تبتغيه الدول الكبرى من سلطةء وما نرجوه 
الدول الصغبرة من مساواةء فإن الدول الداعية قد سكت بالأوضاع وبالصيغ 
الجوهرية التى كانت قد اتفقت عليها فيا بينها فى «دومبارتون أوك» وف موقر 
«القرم» زاعمة أنه لابد من النزول فى الميثاق على حكم الأمر الواقع؛ بحجة 
أن الدول الكبرى هى التى تقع على عاتقها المسئولية فى حفظ الأمن العا مىء 
وهی التی تستطيع؛ دون غيرهاء اها من قرات وموارد أن تسهر على السلم 
الدولى فيستقر (هكذا قالو! وأرجفوا)ء وقد برهنت الحوادث على عكس 
ما اذعواء ورئى وقتئذ أن يجعل لتلك الدول فى المبتاق نصيب من السلطة 
يتناسب ومسئولياتہا الت انتحلتها. 

ولذلك جاء المیتاقې الذى انتهى إليه موقر سان فرنسيسكو حتفا 
بالأوضاع الجوهرية التى تضمنتها مقترحات «دومبارتؤن أوكس»» ولم تستطم 
وفود الدول المتوسطة والصغيرة أن تحمل الدول الداعية على تعديل مقترحاتها 
إلا فى بعض المواضع الثانوية. 

توقيع الميثاق 
۲١(‏ يونيه سنة )۱۹٤۵٥۵‏ 


عقد ميناق الأمم المتحدة مدينة سان فرنسیسکو فی یوم ۲١‏ ويه سنة 
AIL’‏ واشر کت ف تو فيعه بادی الأمر ۳ دولة. 


VF 
القواعد الأساسية للميثاق‎ 

لامراء فى أن هذا الميتاق يعد من أعظم المواثيق الدولية شأناء افتتحت به 
الإنسانية عهدًا جدیدًا فى حياتها المليئة بالانقلابات والتطورات وکان خلاصة 
الأفكار والاتجاهات التى استقبلت بها الإنسانية عهد السلام بعد انتهاء المرب 
العالمية الثانيةء فلا غرو أن اتجهت إليه الشعوب قاطبة وعلقت عليه آمال 
کارا فی أن کون أداة لإقرار السلام فى العام حقية طويلة من الزمن» لأن 
ما عاناه العالم من ويلات الحرب العامة كان كفيلا بتوجيه الجهود وتضافر 
القوى لابتكار خير الوسائل وأنجعها فى سبيل تجنيب العالر ويلات حرب أو 


حر وب جحديدة, 


واقتبس المیثاق بعض مبادی میثاق الأطللى ‏ الذى أعلن فى أغسطس 
سنة ۱۹٤١‏ (ص )١١١‏ وإِن كان لم يشر إليه ولم يقرّه فى مجموعه. 

واحتوى من الأحكام ما جعل الأمم تنتظر أن يكون له أنره المحمود فى 
العلاقات الدولية وإقامتها على أسس جديدة من العدل والمساواة والسلام 
واحترام استقلال الأمم كبيرها وصغيرها. 

ففى ديباجة الميثاق تعهدت شعوب الأمم المتحدة عهذًا صريا جاء فيه : 
«قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التق فى خلال 
جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاتا يعجز عنها الوصف, وأن نؤكد 
من جديد إيانا الحقوق الأساسية للإنسان» وبكرامة الفرد وقدره» 
وها للرجال والنساءء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 

وف ديباجة الميتاق أيضا عهد صريح بعدم استخدام القوّة المسلحة فى 
العدوان على حقوق الم وبحقها فى تقرير مصإرهاء والمساواة بين الشعوب» 
هذا نصه: «وفى سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح» وأن 
نعيش معّا فی سلام وحسن جوارء وأن نضم قوانا کی نحتفظ بالسلم والأمن 
الدولى» وأن نكفل بقبولنا مبادى معينة ورسم المخطط اللازمة ها ألا تستخدم 
القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة». 


VE 
وف مقاصد الميئة ومبادئها نصت المادة الأولى من الميتاق فيا نصت عليه‎ 
حفظ السام والأمن الدول. وتعقيتا ذه الغاية تتخذ ئة التدابر‎ - 
وغیرها مر من وحوه الإخلال السام ا الوسائل ال السلمية وفقًا لبادی‎ 

بالسلم أو سویتھا ‏ 

۲ - إغاء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدا الذى 
الأخرى اللائمة لتعزيز السلم العام. 

وفى المادة الئانية فقرة ١‏ نص صريح على أنه «تقوم اليئة على ميدأ 
المساواة فى السيادة بين جيع أعضائها». . 

.والفقرة ٤‏ من هذه المادة تقضی باه « يتنحم أعضاء اهيثة میا ف علاقامم 
الدولية عن أن هددوا بالقوة أو أن يستخدموها ضدٌ سلامة الأراضى أو 
الاستقلال السیاسی لأية دولة أو على آأى وجه آخر ل پتفقی ومقاصد الأمم 
المتحدة. 

فاحترام استقلال الدول» وسلامة أراضيهاء والمساواة ف السيادة بين أعضاء 
الأمم المتحدة. والمساواة فى الحقوق بين الأمم كبيرها وصغيرهاء وحقها فى 
تقرير مصيرهاء ومنع أعال العدوان» هذا هو الأساس الأول فى الميئاق. 

تقر رت هذه القوإعدى ووافانت عليها الدول المشثركة ف مۇڭر 
سان فر نسيسکوء وتو کیدا وتثبیتا l6:‏ وتغليًا طا على کل الأوضاع السابقة 
عليها والمنافية اء نصت المادة اشالئة بعد المائة من الميثاق على أنه «إذا 
تعارضت الالتزامات التی يرتبط با أعضاء « الأمم المتحدة» وفقا لأحكام هذا 


الميئاق مع ی الأزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتم المقرتبة على 
هذا الميثاق». 


أعضاء اهيئة 


تتکون اميئة من الدول التى اشتركت فى موقر سان فرنسيسكو والتق 
وقعت الميثاق وصدقت عليه. والعضوية مباحة جميع الدول الأخرى المحبة 
للسلام» على أن تقبل هذه الدول يقرار من الجمعية العامة بناء على نوصية 
مجلس الأمنء ویعسح أن يوقف ی عضو أو يفصل فى ظروف محددها الميبافق. 


فروع افيئة 
يكون للهيئة الفروع الرئيسية الآتية: 


جمعبة عامة. ومجلس أمن. وحلس اقتصادى واجتاعى» وتحلس وصاية 
ومحكمة عدل دولية. وأمانة. 


الجمعية العامة 


تتاف الجمعية العامة من جميع الأمم المتحدةء ويحدد الميثاق وظائف ال جمعية 
وسلطاتما فى مواده من العاشرة إلى السابعة عشرةء وها أن تناقش أية مسألة 
تدخل فى نطاق الميثاق وأن توصى أعضاء اميئة أومجلس الأمن مما تراه فى 
تلك المسائل. مح مراعاة بعض القيود الواردة فى الميثاق» وها أن تنظر فى 
المبادى العامة فى شأن حفظ السلم ونزع السلاح وتنظيم التسليب وأن تقدم 
توصياتبا بصدد هذه المبادئ. وأن تناقش أية مسألة تكون ها صلة بحفظ 
السلم والأمن الدولى يرفعها إليها أى عضو من أعضاء الأمم المتحدة. أومن 
غير الأعضاء, على أن كل مسألة يكون من الضرورى فيها القيام عمل ماء 
ينبغى أن تحيلها الجمعية إلى مجلس الأمن فبل بحثها أو بعده» وما أن تسترعى 
نظر المجلس إلى الأحوال التى تعر السلم والأمن الدولى للخطرء وعندما 
يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أوموقف ما الوظائف التى رسمت له فى 
امبثاق, فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية فى شأن هذا النزاع أو 
الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن وها أن تنس دراسات وتشير 


1۷٦ 
بتوصيات لإناء التعاون الدولى فى ميادين السياسة والاقتصاد والنقافة‎ 
والاجتاع والصحة والتعليم.‎ 
ولكل عضو فى «الأمم المتحدة» صوت واحد فى الجمعية العامة وتصدر‎ 
قراراتها فى المسائل المامة بأغابية ثلنى الأعضاء الحاضرين. والمسائل الأخرى‎ 
بأغلبية الأعضاء الحاضرين» وتشمل «المسائل ألمامة» التوصيات الخاصة‎ 
بحفظ السلم وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين. وأعضاء المجالس‎ 
الأخرى: وقبول أعضاء جدد فى الأمم المتحدةء ووقف الأعضاء وفصلهي‎ 
والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية.‎ 
وتجتمع الجمعية العامة فى أدوار انعقاد عادية سنويةء وإذا اقتضى الحال فى‎ 
أدوار انعقاد استننائيةء بناءٌ على طلب مجلس الأمن أو أغلية أعضاء الأمم‎ 
المتحدة.‎ 


مجلس الأمن 

يقوم إلى جانب الجمعية العامة « مجلس الأمن» ويتألف من أحد عشر 
عضوا من الأمم المتحدةء منم خمسة أعضاء دائمين هم: الصين. وفرنساء 
والاتحاد السوفييتى (روسيا)» وبريطانيا العظمى» والولايات المتحدة 
الأمريكية. وستة أعضاء آخرين غير دائمين تنتخبهم الجمعبة العامة من بين 
الأمم امتحدة» ويراعى فى الانتخاب بوجه خاص وقبل کل شیء مساهمة 
الأعضاء فى حفظ السلم والأمن الدولى» كا يراعى أيضا الترذع الجغرافی 
العادل. 

وينتخب الأعطضاء غير الدائمين لمدة سنتين» والعضو الذى انتهت مدته 
لا يجوز إعادة انتخابه على الفورء ويكون لكل عضو فى مجلس الأمن مندوب 
وأسحد. 

ويعهد إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى أمر حفظ' السلم والأمن 
الدولى» ويتعهد أعضاء «الأمم المتحدة» بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذهاء 
ويختص المجلس بوضع منهاج لتنظيم التسليح. 


VY 

ويجعل الميئاق مجلس الأمن سبيلين للمحافظة على السلم العا لمى» سبيلا لحل 
المنازعات بالوسائل السلمية - كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتسوية القضائية - وسبیاا لتدارك حالات تهمديد السلم والإخلال 
به وقمع العدوان باتغاذ ندابير قد لا تتطلب استخدام القوات المسلحة (منل 
وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات جيعها وقطع العلاقات الدبلوماسية)» 
أو باتغاد تدابير قسرية بطريق القوات الحر بية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة. 
أو الموضوعة تحت تصرف مجلس الأّمن بناءًٌ على طلبه وطبقا لاتفاقات خاصة 
تارم بين حلس الأمن وپين أعضاء «الأمم المتحدة» وتصدق عليها الدول 
الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. 

وهذه الاتفاقات الخاصة هى الى تحدد يسا «المساعدات والتسهيلات 
الضرورية» القى يضعها الأعضاء وقتئذ تحت تصرف لس الأمن؛ فی سبیل 
مساهمتهم فى حفظ السلم والأمن الدولى. وعلاقة مجلس الأمن بكل من الدول 
فى هذه السئون تحددها مواد الميتاق. 

التصويت فى مجلس الأمن 

ينص مياق على أن يكون لكل عضو بامجلس صوت واحد. وتصدر 
القرارات فى المسائل الإجرائية بوافقة سبعة من الأعضاء» وف المسائل 
الأخرى كافة بموافقة سبعة من الأعضاء تكون من بينما أصوات الأعضاء 
الدائمين متفقة بشرط أنه فى القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل 
السادس من الميثاق (وهو الفصل الخاص بحل المنازعات حلا سلمياء ويشمل 
المراد ۳۳ إلى ۳۸)ء والفقرة الثالثة من الادة ٥۲‏ (القق تجعل لمجلس الأمن 
أن يشجع على استكنار الحل السلمى للمنازعات المحلية بطريق التنظيمات 
والتوكيلات والإقليمية)» يتنم من كان طرفا فى النزاع عن التصويت. 

وبعبارة أخرى لا تع الدولة صاحبة الشأن فى النزاع عن التصويت فى 
الشئون الأخرىء وإذا كانت من الدول الخمس الى ها مقعد دائم فى مجلس 
الأمنء فلا يصدر القرار فى النزاع الخاص بها إلا بوافقة رأاء وهذا وذاك هو 
ما يعار عنه بحق الفيتو (الاعتراض). 


VA 
وينص الميباق على أنه ليس فيه ما يننقص ال حن الطبيعى للدول فى الدفاع‎ 
عن أنفسها إذا اعتدت فوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وذلك إلى‎ 
أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولىء ولا تؤثر‎ 
التدابير التى بتخذها الأعضاء فى سلطة مجلس الأمن ومسئولياته المستمدة من‎ 
الميناق فى أن يتخذ فى أى وقت» ما برى ضرورة لاتخاذه من الأعال لحفظط‎ 

السلم أو إعادته إلى نصابه. 

وینص الميناق أيضا على أنه لیس فيه ما يحول دون قیام تنظیمات 
أو توكيلات إقليمية تكون متلائمة فى نشاطها مع مقاصد الأمم المتحدة 
ويستخدم مجلس الأمن التنظيمات الإمليمية فى ظل سلطانه كلا رأى ذلك 
ملاتا فى أعبال القسرء وجب أن يحاط مجلس الأمن فى كل وقت إحاطة تامة 
با بجرى من الأعمال بقتضى تنظيبات إقليمية لحفظ السلم والأمن الدول. 


ف التعاون الدولى الاقتصادى والاجتهاعى 
أسار الميثاق فى مواده ٠١‏ إلى ٠١‏ إلى الأغراض الاقتصادية والاجتاعية 
التى ترمى إليها الأمم المتحدة. وأهمها تحقيق مستوى أعلى للمعبشة. وتوفير 
اسباب الاستخدام المتصل لكل فرد. وتيسير الحلول للمشاكل الدولية 
والاقتصادية والاجتاعية والصحية وما يتصل بهاء والعمل على أن ينتشر ف 
العا احترام حقوق الإنسان» والحريات الأساسية للجميع بلا ييز بسہب 

ا لجنس أو اللغة أو الدينء ولا تفريق بين الرجال والنساء. 
ويتعهد جيع الأعضاء بأن بتخذوا ما يجب عليهم» بالتعاون مع اليئ 
لإدراك هذه المقاصد وتقع مسئولية تحقيق هذه المقاصد على عاتق ال ممعية 


العامة للهيئة. كا تقع على عاتق «المجلس الاقتصادى والاجتاعى» فى ظل 
سلطان الجمعية العامة. 


ويتألف المجلس الاقتصادى والاجتماعى من ثانية عشر عضوًا من «الأمم 
المتحدة» تنتخبهم الحمعية العامة وللمجلس أن يقوم بدراسات» ویصح تقاریر 


۷۹4 

وله أن يد مجلس الأمن با معلومات» وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك وينفذ 

توصيات الجمعية العامة فيا يدخل فى اختصاصهء ويقوم بالخدمات الى يطليها 
منه الأعضاء بعد موافقة الحمعية العامة. 


وتصدر قرارات المجلس بأغابية أعضائه الحاضرين المشتركين فى 
التصو يت» ويجتمع المجلس الاقتصادى والاجتاعى كلا دعت الحاجة لذلك 
وفقا للائحة التى يسنهاء ويجتمع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه. 

وينص الميئاق على أن تقوم فى ظل المجلس الاقتصادى والاجتاعى 
« تو كيلات أخصائية» يشر إليها المبناق فى المواد ٥۷‏ وما بعدها فى فصل 
«التعاون الدولى الاقتصادى والاجتأاعی» وهی معاهد اختصاصية تنشاً 
مقتضى اتفاقات بين الحكومات. وتضطلع مهام وتبعات دولية فى ميادين 
الاقتصاد والاجتاع والثقافة والتعليم والصحةء ويتضمن اليثاق الأحكام الى 
توطد الصلات بين هذه التوكيلات وبين شتى فروع اطيئةء لتنسيق الجهود. 
وتعميم الفائدة» وأهمها مكتب العمل الدولى» والتوكيلات التى أنشئت على أثر 
المؤقرات القى عقدتها الأمم فى السنين الأخيرة» كمؤقر النقد والزراعة 
والأطعمة. وما ينتظر إنشاؤه منها فى المستقبل فى ميادين التعليم والتعاون 
الثقافى والتجارة الدولية والصحة وما إلى ذلك. 


فى نظام الوصاية الدولية 

ينص اميتاق على أن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد 
«الأمم المتحدة» هى توطيد السلم والأمن الدولى» والعمل على ترقية سكان 
الأقاليم امشمولة بالوصاية فى شثون السياسة والاجتاع والاقتصاد والتعليم» 
واضطراد تقدمها نحو الحكم الذاتى أو الاستقلال حسبا يلائم الظروف 
المخاصة لكل إقليم وشعوبهء ويتفق مع رغبات هذه الشعوب الى تعرب عنها 
لء حریتهاء وطبقا لا قد نص عليه فی شروط کل اتفاق من اتفاقات 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. 


1A۰ 

وتنص المادة ۷۷ على أن نظام الوصاية يطبق على الأقاليم الداخلة فى 
الفئات الاأتية: 

( أ ) الأقاليم المسمولة سنة ٠۹٤٥‏ بالانتداب. 

(ب) الأقاليم التى قد تقتطع من الدول أعداء الحلفاء نتيجة للحرب 
العالمية الثانية. | 

(ج) الأقاليم القى تضعها فى الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن 
إدارتا. 

وجاء فى المادة النامنة والسبعين أن نظام الوصاية لا يطبق على الأقاليم 
التى أصبحت أعضاء فى هيئة الأمم المتحدةء فتقوم العلاقات بينها على احترام 
مبدا المساواة فى السيادة. 

أا البلاد الواقعة تحت نير الانتداب أو الاستعار من التى لم تمكن من أن 
تصبح أعضاء فى هيئة «الأمم المتحدة» فلم يأت هما الميثاق بجديد. وترك 
سئونها على حالتها حين أبرم الميثاق» وأحال إلى اتفاقات لاحقة «تحدد أى 
الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع فى نظام الوصاية وطبقا لأى شر وط». 


وينص الميناق بعد ذلك على أنه يتفق على شروط الوصاية لكل إقلي 
يوضع فى ذلك النظام... برضا الدول التى يعنيها هذا الأمر بالذات. ومنها 
الدولة المنتدبة فى حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد اعضاء «الأمم 
ألمتحدة», 


حكمة العدل الدولية 
ينص الميناق على إنشاء حكمة عدل دولية تكون الأداة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة, وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسى اللحق بالميثاق» وهو مبنى 
على النظام الأساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدولى فى عهد عصبة الأممء 
وبقی عدد قضاتها ۵ كا كانواء وانتخابم بيد الجمعية العامة ومجلس الأمن 
معا ویعتڊر جيم أعضاء (الأمم المتحدة) بحکم عطضویتهم أطراقا فى النظام 
الأساسى هذه المحكمت ووز لدولة ليست من (الأمم المتحدة) أن تنضم إلى 


۸۱ 
النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل 
حالة بناء على توصية مجلس الأمنء ويتعهد كل عضو من أعضاء (الأمم 
المتحدة) أن ينزل على حكم هذه المحكمة فى أيذ قضية يكون طرفا فيهاء وإذا 
امتنع أحد المتقاضين فى قضية ما عن أن يقوم با يفرضه عليه حكم تصدره 
الملحكمةء فللطرف الآخر أن يلجا إلى مجلس الأمن» ومذا المجلس إذا رآى 
ضرورة لذلك» أن يقدم توصیاته أو يصدر قرارًا بالتدابير التى يجب اتخاذها 
لتنفيذ هذا الحكم. 
هذا وقد أثبت وقد مصر فى اللجنة التسريعية التى وضعت النظام 
الأساسى لمحكمة العدل الدولية (ص )١۷١‏ أن الشريعة الإسلامية ها من 
المقومات والمميزاٽ ما يجعلها من النظم القائونية الرئيسية فى العام التى ينبغى 
أن يكفل تيلها فى المحكمة, وقررت اللجنة ضم مذكرة الوفد فى هذا الصدد 
إلى أعاهاء 
الأمانة العامة 
هى سادس فروع اليئة. وتشمل الأمين العام (السكرتير العام) ومن 
تحتاجهم اهيئة من الموظفين. والأمين العام هو الموظف الإدارى الأكبر فى 
ايئة. وقد زيدت ساطتد عا کانت عليه فی عهد عصبة الأممء إذا أصبح له أن 
ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدولى. 
والأمانة العامة (نظريا) مستقلة عن الحكومات والسلطات الممثلة فى ايئة. 


أثر الميثاق فى العلاقات الدولية 
منذ إبرام هذا الميتاق فى بونيه سئة ١٤۹٠ء‏ والناس فى مختلف أصقاع 
امعمورة يتطلعون إلى عهد جديد يستقر فيه السلام فى العام على هده 
القو اعد فلا يشهدون سلامًا أساسه القوّة والعدوان» كا كان الشأن بعد 
انتهاء الحروب الماضيةء فإن هذا الأساس - أساس القوة والعدوان - كان 
بلا مراء السبب فى نشوب تلك الحروب الى خضبت العام بالدماء. 


A۲ 


تطلع الناس إلى عهد جديد للأمن الدولى» يطول مدأه وتسعد الإنسانية فى 
ظلاله الوارفة. إذ يكون أساسه أمن كل أمة على نفسها أوْلا. أو بعبارة 
أخرى أمنها على أمناء أمنها على استقلاها وكيانهاء أما إذا كان أساس السلام 
تضحية أمن فرايق من الأمم فى سبيل الأمن العالمى, » فان هذا لا يكون أَمنا 
ولا سلانّاء بل عدوانًا وخصامًاء ولا تقبل الأمم أن تكون ضحية للسلام 
العا ىء ولذ بطلب منہا ولا یمق ها آن تضحى باستقلاها وأمنها ف سبيل ذلك 
السلام؛ وقديا قالوا: (إذا مت ظماآنا فلا نزل القطر!). 


إن القواعد التى اشتمل عليها ميثاق سان فرانسيسكو كان هما أترها 
الطيب فى العلاقات الدوليةء هنيهة من الزمن» تقرب أن تكون عامًا وبعض 
عام من يوم توقیعه. 

ولعل الذين أبرموا هذا الميتاق رأوا أن يلتزموا به فى المرحلة الأولى من 
تنفيذه» أى فى الفترة التى ل بجف فيها بعد المداد الذى حرر به. 


فى هذه الفترة عرضت قضايا بعض الدول المتوسطة والصغرة فى نزاعها 
مع الدول الكبيرة. فأنصف الأولى. أذكر على سبيل المنال إيران وسوريا 
ولبنان» فقد عرضت قضاياها على مجلس الأّمن ف فبراير ومارس سنة ١٤۱۹ء‏ 
فأصدر فيها قرارات مؤيدة لحقها فى جلاء القوات الأجنبية عن ديارهاء ونقذ 
الحلاء فعلا على أثر هذه القرارات. 

کا أصدرت هيئة الأمم المتحدة فى جمعيتها العامة المنعقدة فى ٠٤١‏ ديسمبر 
سنة ۱۹٤١‏ قرارًا بوجوب جلاء قوات أية دولة عن أراضى دولة أخرى من 
أعضاء اليئة. ولا هذا القرار من الأهمية البالغة من حيث كونه قاعدة عامة 
واجبة الاحترام والتنفيذ أذكر هنا نصه وهو: 

« توصى الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة الحكومات أعضاء هذه اهيئة 
بأن تسحب دون إبطاء قوّانها المرابطة فى أراضى الدول الأعضاء بغبر رضاها 
الصادر عن حرية وف صورة علنية تشمله معاهدات أو اتفاقات تنطبق على 
أحكام الميثاق ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية». 


1۸۳ 

والمقصود بهذا الرضا أن يكون: 

١‏ - رضاء حرا لا أن فزع بطري القسر والإرغام. 
۲~ وجب أيضا أن بکون متفقا مع مبناق سان فر نسیسکو فی نصه فی روح 
ای أن يكون الغرض منه التعاون مع دولة أخرى على رد اعتداء مشترك 
وما لا ریب فيه أنه لا يتفق مع أحكام البناق تخويل دولة أخرى فى معاهده 
إبقاء قات مستدية ها فى أرض دولة أخرىء» لأن هذا ينافى بداهة المساواة فى 
حقوق السيادة. إذ أنه تطبيقا لبادة ۵۱ من اميناق لا جوز إبجاد قراف و 
فى أراضى دولة أخرى إل إذا اعتدت قَرّة مسلحة على هذه الدولة الأخيرة 
ويكون هذا التدبير مع ذلك تدیرًا وقتیا ينبغی تبليغه فورًا إلى مجلس الأمن. 

لذلك يكن اعتبار عام ۱۹١١‏ هو العصر الذهبى لميثاق سان فرنسيسكو, 
إذ فيه سارت العلاقات الدولية فى الجملة وفق أحكام هذا الميثاق. 

ولکن ما يؤسف له حقا أن سنة ۱۹٤١‏ قد شهدت عرلا صارخا عن 
أحكام الميلاق» واستمر هذا التحول إلى سنة ۱۹١۸‏ وما بعدها حتى اليوم 
.)۱۹0١(‏ وعادت العلاقات الدولية توجهها القواعد القدية الى سادناء 
وعكرت صفو السلام العا مىء وهى النزعات الاستعباريةء وغلبة الأقو ياء على 
الضعفاءء فكأنا تعر كت فى نفوس الساسة الذين أبرموا الميلاق من ثل 
الدول القرّيتء تعركت فى نفوسهم نزعة الفتح والساطان» وشهوة السيطرة 
على العا لاستخدامه فى سبيل تحقيق أطاعهم الاستعاريةء وهكذا بدأت 
قواعد ميتاق سان فرنسيسكو تتضاءل وتنكمش أمام هذه النزعات العدوانية. 
وبدا كأن العام سيعود إلى الصراع القديم بين الدول المتآمرة على حرية الأمم 
واستقلا اء وبرزت القوة حل عل الحق والعدل» وتصار اساسا لمل المشاكل 
الدولية. 

وإذا استمر هذا الوضع فإنه عائد بالإنسانية حت إلى الوراء» على أنه مهما 
يكن من خروجح هيئة الأمم المتحدة عن قواعد الميثاق سواء فى الجمعية العامة 
أو فى مجلس الأمنء؛ فان هده النظمة هى منبر عام لكل دولة من أعضائها 
تستطیع من فوقه أن ترفع فی کل آن صوتها عالياء > على مسمع من دول الأرض 


A 
جميعاء وأن تناضل عن حقها وتدافع عنه» وتحمل على العدوان بكل ما أوتيت‎ 
من حول وقوة. وإن الأمْم المهضومة الحقوق لتجد من هذا المنبر منل ما تجده‎ 
على الأقل من الصحافة العالمية فى مختلف البلدانء فإنها ولا ريب منبر عام‎ 
لكل أمة تذود عن حقها وتناضل عنه على ملا العا وإذا کان من المسلم به‎ 
أن الدعاية فى الخارج بواسطة الصحف هى من وسائل الكفاح الوطنى, فأجدر‎ 
بمنظمة الأمم المتحدة أن تکون بصا من وسائل هذا الكفا أما وسيلته‎ 
الأولى فھی القوةء وأعنى بها قوّة الأمة الذاتيةء واعتادها على نفسها وعلى‎ 

نضال أبنائها داخل حدودها. 

إن قوة الأمم الذاتية هى السياج الأول لحقوقهاء والحصن الحصين لكيانها 
واستقلاها فعلى الأمم التى تريد أن يحترمها الأقوياء أن تأخذ بأسباب القَرة 
والنهوض والمنعة وإذا قويت الأمة يصبح صوتها أرفع وكلمتها أعلى فى 
المحافل الدولية وغير الدولية. 


انتهاء الرقابة على الصحف 
منع الاعتقال وإباحة الاجتماعات العامة 


قرر مجلس الوزراء فى ٩‏ يونيه سنة ۹٤0‏ انتهاء الرقابة على الصحف 
والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات. إلا فيا يتعلق ها ينشر عن 
المسائل العسكريةء وإباحة الاجتاعات العامت ومنع اعتقال أى فرد بواسطلة 
السلطة القائمة على الأحكام العرفية. 
وقد صدر هذا القرار تمهيدًا لرفع الأحكام العرفية الذى تم ف أكتو بر سنة 
۵ بعد انتهاء الحرب مع اليابان. 
الانتخابات البريطانية 
(يوليه٠‏ سنة )۱۹٤0۵‏ 


۵ وفاز فیها حزب العال على المحافظین فورًا کبیراء إذ نال ۳۹۰ مقعًاء 


1A0 
وكانت هذه ألنتيجحة صدمة سديده‎ ١4١ و ينل المحافظون سوى‎ 
للمستر تسترشل زعيم المحافظين. فقد خذله الشعب البريطانى برغم أنه قاد‎ 
بلاده إلى النصر فى الحرب العالمية الأخيرةء واستقال من رآسة الوزارة عقب‎ 
ظهور النتائج الأولى للانتخابات. وتولى المستر كليمنت أتلى زعيم حزب‎ 
العمال تأليف الوزارة البريطانية الجديدةء فألقها فألفها من حزبهء وكان من‎ 
أعضائها البارزين المسار هر برت موريسون نائې رئيس ألو زراءء والمستر‎ 
.)۱١۹۵٥١ أرنست ٻيفن وزير الخارجية (الذى توف سنة‎ 


رفع الأحكام العرفية 
فى ٤‏ أكتوبر سنة ٠۹٤١‏ صدر المرسوم برفع الأحكام العرفية فى جميع 
أنحاء المملكة ابتداءً من ۷ أكتوبر من تلك السنةء وبإلغاء المرسوم السابق 
صدوره فی أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ بإعلانهاء وإلغاء مرسوم تعيين حاكم 


قرار مجلس الوزراء 
بالمطالبة بالجلاء ووحدة وأدى النيل 

(سبتمار سنة )۱۹٤١‏ 
اجتمع مجلس الوزراء يوم ۳ سېتمار سنة ۱۹٤۵‏ وأقر البيان الذى 
أصدرته «الميئة السياسية »“ یوم ۲٣‏ سبتمار وهذا نصه: «ترى افيئة 
السياسية بإجماع الآراء أن حقوق مصر الوطنية كا أجع عليها رأى الاأّمة 
وأعلنتها الحكومة هى جلاء القوات البريطانية وحفيق مشيئة أهل وادى اليل 
فى وحدة مصر والسودان کا تری الميئة أن الوقت الحاضر هو أنسب الأوقات 
للعمل على ققيق أهداف البلاد القومية واتخاذ الوسائل لفاوضة الحليفة 


A۸٦ 
للاتفاق على هذه الأسس, وترى الميئة أن قيام التحالف على هذه الأسس‎ 
يزيد ما بين البلدين من علافات الصداقة والنعاون تونقا ومتانة».‎ 


مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا بشأن المغاوضات 
(۲۰ ديسمار سنة )۱۹٤۵‏ 
فی ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ سلم سفير مصر فى لندن (عبد الفتاح عمرو) 
إلى وزارة الخارجية البريطانية مذكرة من الحكومة المصربة طلبت فيها 
الدخول فى مفاوضات بين الدولتين لإعادة النظر فى معاهدة سنة .٠۹۳١‏ 


رذ الحكومة البريطانية 
۲٣(‏ ناير سنة )۱۹٤١‏ 
ونی ۲١‏ بناير ۱۹٤١‏ ردت الحكومة البريطانية على هذا الطلب بمذكرة 
أعلنت فيها أن المبادىء الأساسية التى قامت عليها معاهدة سنة ۱۹١١‏ سليمة 
فى جوهرهاء وأن سياسة الحكومة البريطانية هى أن تدعم بروح من الصراحة 
والود التعاون الوئين (كذا) الذى حفقته مصر ومجموعة الآمم البريطانية 
والإمبراطورية فى أتناء الحرب» وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة 
الحرّة الكاملة بين ندين للدفاع عن مصالحها المتبادلة. وأبدت استعدادها 
لإعادة النظر مع الحكومة المصرية فى أحكام المعاهدة على ضوء تجاربيا 
امستركة ومع مراعاة أحكام ميثاق الأّمم المتحدة التى تيدف إلى ضبان السلم 
والأمن الدولى» وأنها سترسل قريبًا إلى سفيرها فى مصر تعليمات لاجر اء 
حادثات تهيدية مع الحكومة المصرية هذا الغرض. ۰ 
مظاهرات متعددة 
٠۰ - ٩(‏ فبرایر سنة )۱۹٤٩‏ 
على أثر إذاعة مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا ورد المكومة 


إبقاء قواعد معاهدة سنة ۱۹۳١‏ كأساس للعلاقات بين البلدين» فكأن انتهاء 


AY 

الحرب العالمية. وإعلان مياق الأطلنطى والحريات الأربعء والمبادى الحديثة 

'التى قررها ميناق الأمم المتحدة» كل أولئك ل يغير من سياسة الإنجليز 

الاستعارية حيال مصرء فاشتد سخط الأمة على هذه السياسةء وتحلى هذا 
السخط فى مظاهرات عمت أرجاء البلاد. 


فى القاهرة - حادثة كوبرى عباس 
فف يوم السبت ٩‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ قامت فى الفاهرة مظاهرة من طلية 
جامعة فؤاد الأول ضمت بضعة آلاف منهم» ساروا من فناء الجامعة قاصدين 
قصر عابدين بتفون بال جلاء ولا مفاوضة إلا بعد الجلاء. 


وما أن وصلوا إلى كوبرى عباس حتى رأوه مفتوخًا لمرور المراكب. فنزل 
بعضهم فى القوارب وأغلقوا الكو برى ليكون صالحا للمرور من فوقه. وأخذ 
الطلبة يقتحمونه قاصدين البر الشرقى .للنيل» واصطدموا بقوات البوليس 
الى رادت أن تصذهم عن متابعة موكب المظاهرة وتردهم إلى بر الحيزة. 
فأصرٌ الطلبة على السير فاعتدى عليهم رجال البوليس بالضرب بالعصى 
الغليظة بقسوة متناهية. وأسفر التصادم عن إصابة نحو ۸٤‏ من الطلية 
إصابات بليغة. ونقل الكثير منيم إلى مستشفى قصر العينى فى حالة مؤنرة. 

سميت هذه الحادئة حادتة كبرى عباس» وبالغ الرواة فى تصويرهاء 
إذ جعلوا منها فيا بعد دعاية سياسيةضد وزارة النقراشى» وزعموا أن بعض 
الطلبة قتلوا فيهاء وبعضهم غرقوا فى النيل من أعلى الكو برىء وقد تعققنا أنه 
بقتل أحد ولا غرتق أحد فى هذه الواقعة بالذات» ولو قتل أو غرق أحد 
لذكر اسمة ولو بعد حينء وإنا توفي فى اليوم التالى شاب من أبناء الجثوب 
اسمه محمد على محمد الطالب بكلية التجارةء وكانت وفاته بفناء الجامعة إتر 
سقوطه من سيارة كانت تر أمام ال جامعة وأراد الطلبة ركوبهاء وأ يكن 
للبوليس دخل فى مقتله. 


وليس من شك فى أن الاعتداء بالضرب على المتظاهرين عمل منكر فى 
ذاتهء لأّنه کان واجبًا تر کهم يذهبون إلى قصر عابدين» إذ لم تكن هتافاتهم 


AA 
عدائية للحكومةء ولكن ليس من الإنصاف فى رواية الوقائع المبالغة فيها‎ 
وإخراجها عن حقيقتها إرضاءً للمآرب والسهوات.‎ 

وقد تجددت مظاهرات الطلبة فى اليوم النالى ٠١(‏ فبراير)» فصدها رجال 
البوليس بالقوة. 

فى المدن الأخرى 

وحدثت مظاهرات أخرى فى الإسكندرية وبعض امان كالزقازبق 
والمنصورة وأسيوطء تصدى ها رجال البوليس بالقوة وحدى تصادم واستباك 
بينهم وبين المتظاهرينء وقتل نلاتة من هؤلاء فى الإسكندريةء وثلاثة فى 
الزقازيق» وواحد فى المنصورة. 

كان هذه الحوادث وقع ألبم فى النفوس» واشتد سخط الرأى العام على 
مسللك الوزارة تجاه المظاهرات عامة. وقد كان واجبًا عليها أن لا تقابلها بهذا 
العنف وبتلك القسوةء فإنها كانت فى الحق مظاهرات سلمية بريئة لا يراد منها 
إلا إعلان السخط على الاحتلال وسياسته ولو لم ينعها البوليس لانتهت 
بسلام» ولكن التصدّى ها بالقوة آذى إلى هذه النتائج المؤلة وألقى على 
الحكومة عبئا جسيا من المسئولية تزلزل هما مركز الوزارة. 


استقالة وزارة النقراشى 
(۱۵ فبرایر سنة )۱۹٤٩١‏ 
على أنر هذه الحوادت رفع النقراشى استقالة الوزارة فى ٠١‏ فبراير سنة 
٩1‏ بعد أن سلخت ف الحکم انى عشر شهرًاء ویبدو من ملابسات 
الاستقالة أن أهم سبب ها تحرج مركزها بعد الحوادت الدامية التى وقعت فى 
مظاهرات ٩‏ و١٠‏ فبراير» فجاءت الاستقالة تهدئة للأفكار الى أتارها مسلك 
الحكومة بإزاء هذه المظاهرات. 


وإذا كان هذا المسلك مما يؤخذ على وزارة النقراشى» فمن الحق أن نذكر 
ها فى عداد المآنر والحسنات أا أول وزارة سجلت فى وتائقها الرسمية 


۱۸۹ 
امطليين الرئيسين للحركة الوطنية وها (الجلاء ووحدة وادى النيل) فل 
تسبقها وزارة أخرى إلى هذا الإعلان. 
هذا إلى ما عرف عنها فى الجملة من النزاهة والاستقامةء والنزاهة 
والاستقامة من دعائم الحكم الصالح» ومن أرکان نهضة الہلاد ونقدمهاء 
ولا ریب أن ميزة النقراشی الکری هی استقامته ونزاهته» وهی ميزة يجب أن 
یکون ها المقام الأول فى المفاضلة بين الرجال والأنداد. 


تأليف وزارة إساعيل صدقى (الثانية) 
(۱۷ فبرایر سنة )۱۹٤٩‏ 

عهد جلالة الملك إلى إساعيل صدقى تأليف الوزارة الجديدة, فألفها يوم 
۷ فبراير سنة ۱۹٤١‏ على النحو الآى: إساعيل صدقى للرآسة والداخلية 
والمالية. أحمد لعطلفى السيد وزير دولة ويتولى الخارجية. سابا حبشى للقجارة 
والصناعة والتموين. عبد القوى أحمد للأشغال. عبد ال جليل أبو سمرة 
للشئون الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظة للأوقاف. حفى ممود 
للمواصلات. اللواء أحمد عطية للدفاع. محمد كامل مرسى للعدل. محمد حسن 
العشاوى للمعارف. حسين عنان للزراعة. الدكتور سليان عزمى للصحة. 

وقد سعى صدقى باشا فى أن يشرك معه السعديين فى وزارته» فاب 
النقراشیى. وأدلى بتصر يح قال فیه: «زارنی دولة إساعيل صدقی اشا ف 
منزلی صباح تكليف دولته بتأليف الوزارة وعدت معى طویلا وطلب أن نتعاون 
مع دولته فى الحكم. ولكنى اعتذرت» أما لاذا اعتذرت عن الاشتراك مع دولته 
فى هذه الوزارة فأظنكم تعلمون أن هناك من اختلاف المخطة والأسلوب بيننا 
وبين دولته فى الأعال العامة ما لا يسمح لنا بأن نتعاون معًا». 

وهذا م ينع أن وزارة إساعيل صدقى قد نالت ثقة مجلس النواب» 
وأغلبيته من ا وهكذا يبدو أن المجالس النيابية عندنا ليس ها أثر 
یذکر ف قيام الو زارات وسقوطها. 


تعديلات ف الوزارة 

فى أواخر يونيه سنة ۱۹٤١‏ عين عبد الرحمن البيلى وزيرا للالية. 

وف سبتمير من تلك السنة حدت تعديل فى هيئة الوزارة باشتراك 
السعديين فيهاء فعين إبراهيم عبد المادى وزيرًا للخارجية» وعبد الرزاق 
السنهورى وزير دولةء وعبد المجيد بدر وزيرًا للشئون الاجتاعية وحمود 
حسن رئيس لحنة قضايا الحكومة وزيرًا للعدل» وجعل أحمد لطفى السيد نائبا 
لرئيس الوزارة وعبد الحليل ابو سمرة وزير دولة. 

وعين محمد كامل مرسى الذى كان وزيرًا للعدل رئيسًا مجلس الدولة 
الذى أنشىء فى عهد هذه الوزارة. 

وف نوفمبر استقال أحمد لطفى السيد وسابا حبشى وعبد الجليل 
أبو سمرةء وعين صاب سامى وزيرًا للتجارة والصناعة وأحمد عبد الغفار 


وزير دولة. 


رای إساعيل صدقى أن منع المظاهرات إطلاقا وصدّها بالقوّة كان من 
الأسباب التى أت إلى زلزلة وزارة النقراشى ثم استقالته. فسلك نحو 
المظاهرات سبیاک وسطًاء > بالساح بقيأمها مع الاحتياط ب مفظ النظام وصيا نة 
متلكات الأجانب» وتلك كانت سياسة حكيمة من صدقی باشا كسب ا 
انعطاف الرأى العام ف أوائل عهد وزارته. 


مظاهرات الجلاء 
(الخمیس ۲۱ فبرایر سنه )۱۹٤٩‏ 
امتازت ال حر كة التعبية تى أعفيت الحرب العالية الأخبرة بذيوع فكرة 
الخلاءء واعتناق طبقات الشعب اء فالأهداف القومية تعددت بالحلاء ووسشلدة 


۹۱ 
وادى النيل» والمتافات فى المجمعات والمظاهرات كانت تدوى بالجلاء 
والوحدة. 
ووضع المواطنون على اختلاف طبقاتهم شارة تحمل فى عروة الحاكته. 
سميت سارة الجلاء» وهى عيارة عن فطعة مستديرة من البرونز أو الميناء كتيب 
عليها (الجلاء)» وعم استعال هذه الشارة وكائت علامة على انتشار عقيدة 
الجلاء بين المصريين. 


تفقت طبقات السعب على الإعراب عن نمسكها بالجلاء بتحديد يوم 
سمى (يوم الجلاء) بحدت فيه إضراب عام من جيع الطوائف وتقوم مظاهرة 
كبرى عامة تتف بالجلاء» وتألفت لجنة عليا تل الطلبة والعال لتنظبم 
المظاهرة واللاضرآب. 


حدّد لإنفاذ هذه الفكرة يوم ال میس ۲۱ فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ ففى هذا 
اليوم المشهود أضر بت جميع جميع الطرائف فى القاهرة, وقامتث مظاهرة عامةء 
انتظمت جوع الشباب والطلبة والعالء وأخذت تطوف بهم ت شوارع 
العاصمةء هاتفة بالجلاء ومرت بتمتال مصطفى كامل تبيه باعتباره زعيم 
الحلاء. 

وبدا الطاب القو مى عل اله الجر كة ألسعبية ِد کان ما تنادی په ألوف 
المتظاهر بن (لا حزبية بعد أليوم) )» وأعادت إلى الأذهان ذكرى مظاهرات سنة 
۰ ۹ وسنة ۱۹۳۵ء ول یکن سوا شیء من المتافات والتدابيرات الزبية. 
بل کانت تعم الجموع روح وطنية عالية ۷إ أتر فيها للحزبية الممقر تة. 


اععداءات دامية 


کان یوم ۲۱ فبراپر سنة ۱۹٤١‏ سیمر بهدوء وسلام» لولا ما وقع فيه من 
اعتداءات دموية صدرت عن الإنجلين فلم تكد المظاهرة تصل إلى ميدان 
الإساعيلية حتي نصدّت هما سيارات بريطانية مسلحة. واقتحمت جوع 
التظاهرین فی غبر مبالاة ما ادى إلى أزهاقق أرواح عدد بير من 


14۲ 
المتظاهر ينء وإصابة الكنيرين منم بجروح بالغةء فبلغ عدد القتلى ۲۳ قتيلا 
والجرجى ۱ جر عا. 
روعت البلاد من هذا الاعتداء الأئيم. وعمها الحزن الأليم على أولئك 
الضحايا الأبرياء. 
وكان الحزب الوطنى قد أعدٌ اجنماعا فى مساء ذلك اليوم بحديقة الأزبكية 
لإحياء ذكرى مصطفى كامل» فمنعت اللمحكومة إقامتهر ومنعت المظاهراٽ بعد 
أن رخصت با فى بداية تاليفها 
وقامت فى الإسكندرية ومعظم عواصم المديريات مظاهرات على غرار 
مظاهرات القاهرة تتف باللاء. 
وقتل فى مظاهرات المنصورة طالب بالمدرسة الثانوية إثر إصابته مقذوف 
ناری من رجال البوليس. 


وقد وقف كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ جلستيها يوم ۲۵ فبراير 
سنة ۱۹٤١‏ حدادا على ضحايا هذه الحوادث. 


(الاتنين ٤‏ مارس سنة )۱۹٤٩١‏ 
حوادث دامية بالاسكندرية 


توافقت جماعات الاأمة وطوائفها على جعل يوم الاثنين ٤‏ مارس 
سنة ۱۹٤١‏ يوم حداد وطنى عام على شهداء ۲۱ فبرایر. 

أعلتت الأمة الحداد فى هذا اليوم المشهود بالإضراب العام فى العاصمة 
والإسكندرية ومعظم المدنء فأقفلت المدارس والمتاجر والمقاهى والمحال العامة 
وكان الحداد فى العاصمة عاماء والإضراب شاملا رائعًاء والصحف كلها محتجبة 
مشاركة فى الحداد والإضر اب» واحتاط الناس هذا الیو فاشتروا حاجاتہم 
من الطعام فى مساء الأحد ويدت العاصمة فى صباح يوم الاثنين صامتة ساكتة 
ولزم الناس أجعين منازهم» وخلّت الطرقات من المارةء ول ببق با إلا دوریات 


4۳ 
الجلود تسر احتیاطًا للمحافظة على الأمن والنظا» على أن الأمن كان مستتيا ء 
والنظام شام فلم يكن هذه الدوريات عمل ما. 

مر هذا اليوم بسلام فى العاصمة وفى سائر المدن الأخرى» عدا. 
الإسكندرية. فقد وفعت فيها حوادث دامية مروعةء ذلك أنه قبيل الساعة 
التاسعة صباحا سارت مظاهرة سلمية من الطلبة والعال ومرّت بأحياء عديدة 
من المدينة ومنشثات بريطانية دون أن حدت مم ی اعتداء. 

على أن البوليس قد فرق هذه المظاهرة بالقوةء ثم ما لبثت أن عادت 
وتجمعت پشارع سعيد الأول ولا وصل المتظاهرون أمام فندق « أطلانطيك» 
الذى كان عخصصا لاقام بعض رجال البحرية البريطانية. شاهدوا العلم 
البريطانى مرفوعًا على الفندق» وكان رفعه فى هذا اليوم بالذات عدبا بالغًا 
للكرامة القوميةء فاستفرٌ هذا المنظر شعور المتظاهر ين وأراد بعضهم انراج 
العلم من بناء الفندق فمنعهم رجال البوليس. ولكنهم مكنوا من إنزاله 
ونمزيقه؛ فبادر رجال البوليس إلى تفريق المتظاهرينء وأطلق عليهم عد أعارة 
نارية فتفرقواء د ثم هاجم بعض ا لمتظاهرين المنزل رقم ١٤‏ شارع سعيد الأول 
على أثر إطلاق عيارين منه على المتظاهرين» وكان يسكن الأدوار العلوية منه 
بعض الجنود الإنجليزء ففرق البوليس المهاجينء تم تابعوا السير إلى أن 
وصلو! إلى كتك البولیس الحربی البریطانی الکائن يدان سعد زغلول» وکان 
عليه لافتة خشبية مكتوبة بالإنجليزية.فانتزعوهاء فأطلق الجنود الذين به 
النار عليهم. وأصيب كثيرون منهم إصابات قاتلة وبلغ عدد القتلى فى هذه 
الحوادث الأليمة ۲۸ قتيلاء والجرحى ۳٤١‏ وقتل أثنان من الجنود 
البر يطانيين وجرح أربعة. 

سمى هذا اليوم يوم الشهداءء وسمى الشارع الذى وقع فيه معظم القتل 
«شارع الشهداء»» ‏ وکان اسمه شارع فر وف. 


مساعی الشباب فى توحيد الصقوف وإخفاقها 


1 


44 
والانقسام؛ وكان الظن أن تؤذى الحوادث الدامية الى وقعت فى هذين اليومين 
المشهودين إلى توحيد الصفوف» کا كان لحوادث نوفمير سنة ۱۹۳۵ من أثرِ 
صالح فى هذا الصدد (كتابتا ج ۲ ص )۲٠١‏ (طبعة سابقة)» وسعى الشاب 
سنة ۱۹٤١‏ كا سعى أسلافهم سنة ۱۹۳۵ فى توحيد جبهة لمقاومة الوطنية, 
والتقريب بين الأحزاب» ولكنهم مع الأسف أخفقوا فيا نجح فيه أسلافهم 
سنة ١۱۹۳ء‏ ووقفت أثائية الأحزاب - وبخاصة الوفد - حجر عثرة دون 
نجاح الشباب فى مسعاهم سنة ١٤۱۹ء‏ فقد دأب الوفد على رفض كل فكرة 
ترمى إلى توحيد الصفوف وإزالة الأحقاد من النفوس» كانت سياسته ول 
تزل تہدف إلى هدم كل هيئة أو جماعة أو أى سخصية تخالفه فى الرأى وتأي 
العبودية التى يدين بها أشياعه وأتباعه لبضعة النفر الذين يتسلطون عليه. 


تقل اللورد كيلرن 
وتعیین السیر رونالد کامبل سفیرا لبریطانیا فی مصر 
(فى فاراير سنة )۱۹٤١‏ 
حدن تغبیر شکلی هام فی منصب السفیر البریطانی فى مصر خلال شهر 
فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ فقد نقل اللورد كيلرن من هذا المنصب» وجعل مندوبًا 
سامیا لدولته فی جنوب شرقی آسیاء وأقیم بدله السیر رونالد کامیل» وکان 
نائب وزير الخارجية البريطانية فى موقر وزراء خارجية الدول العظمى. 
كان هذا التغير الذى وقع قبيل بدء المفاوضات بين الحكومتين المصرية 
والإنجليزيةء نرضية شكلية لمصر؛ إذ لا يغفى أن على يد اللورد كبارن وقع 
حادث ٤‏ فبرأير سنة ۱۹٤١‏ المشئؤم الذى حاصرت فيه الدبابات الإنجايزية 
القصر الملكى وتألفت وزارة النحاس بتاء على الإنذار البريطاىء ومع أن 
إقصاء كيلرن عن منصبه فيه ترضية شكلية مص فإن جوهر السياسة 
البريطانية لم يتغير من بعده» ولعل الغرض من تلك الترضية تخدير أعصاب 
آولی الأمر فی مصر لکی یلینوا أمام الجانب البريطائى ويجاملوه ولا يتعجلوا 
مواجهته بطالب البلاد الحقيقية فتكون هذه المجاملة بثابة الشكر له على هذا 
التغيير الشكلىء وقد تحقق بعض ما كان يصبو إليه الجانب البريطانى. 
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ولعمرى إن الترضية الحقيقية للبلاد ليست فى إبدال سفير بسفير» بل 
بالجلاء الحقیقی عن الوادی. 

نقل اللورد کیلرن من منصبه فى مصر بعد أن تولاه زھاء اثتی عشر عاماء 
واشترك اسمه فى أحدات جسام توالت على البلا كتوقيع معاهدة 
سنة ۱۹۳ وحادث ٤‏ فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ وما إلى ذلك فخافه السير رونالد 
كاميل بقفازه الحريرى» ينفذ. نفس السياسة الاستعارية للحكومة الإريطانية 
فى إطار من مظاهر الود والاحترا» وهكذا يعرف الساسة البريطانيون كيف 
يعالحون العقلية الشرقية. وكيف يستغلون مواطن الضعف والنقص ف نفوس 
الساسة الشر قيين. 

ولم يكن السير رونالد کامبل جدیدًا على مسرح السياسة المصريةء فلقد 
عمل ق دار المندوب السامى الريطانى حان کان صدقی ہاتا بتولی وزارته 
الأولى - ٤۱۹۳ء‏ وکان السیر پرسی لورین مندوبًا سامیًا فی مصرء 
وقام بأعاله عندما تغب هذا فی أجازتهء وحين قدم إلى مصر لم يعمل 
إلا ما رسمته خطوط السياسة الاستعارية البريطانية. 


الوفد السودانى قدومه إلى مصر والحفاوة به 
(مارس - أبريل سنة )۱۹٤١‏ 


جاء إلى مصر فى مارس سنة ٠١٤١‏ الفوج الأول من الوفد السودانى 
بر آسة الأستادذ إساعيل الأزهرى» وهو وفد تألف ليعلن مطالب السودانيين 
باسم مۇتمر الفريحين وباسم أغلبية التعب السودانى الذين بدينون بوحدة 
مصر والسودان» معارضین ف ذلك سياسة الانفصاليين الذين يتأر ون 
بالدعايات الاستعارية. 


وف أبريل وصل الفوج الثانى من الوفد. وتكامل عدد اعضائه امۇسسان 
ومن انضموا إليهم؛ أو من حا نحوهم نذکر منهم : : إساعيل الأزهرى. د 
نور الدين ,أحمد خار. عبد الله مبرغنى. إبراهيم المفتق . أجمد پو سف هاشم. 
الدردیرى أحمد إساعيل. خضر عمر. . مبارك زروق. ماد توفبق. خلف سنالد. 
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توفيق أحمد البكرى. عمد المهدى. يى الفضلى. مالك إبراهيم. يوسف 
ˆ مصطفى التنى. على البرير. حيى الدين البرير. عقيل أحد. عبد الله 
عبد الرمن... إلخ. 

وقو بل الوفد فى مصر بكل مظاهر الحياسة والترحيب والحفاوة والتكريم» 
وكان جيئه لناسبة المباحتات الدائرة بين الحكومة المصرية والحكومة 
العريطائية والتى تناولت مسألة السودان. 

وقد خدم قضية الوحدة وناضل عنها فى دآب وتبات» ولكن حدت انقسام 
بین رجاله نی صيف ١١۱۹ء‏ وهو ما يأسف له كل حب لوحدة الكلمة فعسى 
أن يتلافى الفريقان أسباب الشقاق ويعيدوا الوحدة إلى الصفوف. 


المغاوضات ومشرو ع معاهدة صدقی ~~ پيفن 

فی ۷ مارس سنة ٩٤۱۹ء‏ آى بعد تأليف وزارة إساعيل صدقى بسيعة عسر 
يومًاء صدر مرسوم ملكى بتأليف الوفد الرسمى لمفاوضة الحكومة البريطانية 
لتعديل المعاهدة, وألف الوفد على النحو الآ : إساعيل صدقى رئيس مجلس 
الوزراء رئيسًا. ومد شر یف صار ی . وعلی ماهر. ورل حسان هیکل. 
وعبد الفتاح ججیی. وحسان سرى. وحمود فهمى النقراشى. وامد لطفى 
السيد. وعلى النمسى ومکرم بيك وحافظ عفیفی. وإبرأهيم عبد امادی 
أعضاء. 

وقد رفضن الحزب الوطى الاشغراك فى هذا الوفد تمسكا بسياسة 
«لا مقاوضة إلا بعد اللاء». 

أما الوفد المصرى فقد رفض أيضًا الاشتراك فيه لأنه استرط أن تكون له 
الرآسة وأغلبية المفاوضين... 

وعينت المحكومة البريطانية من جانبها وفدًا رسميا للمفاوضة برأسة 
اللورد ستانسجيت وزير الطيران. ومن أعضانه السبر رونالد كامبل سفير 
بر وطاتيا فى مصر. والأميرال تينانت القائد العام للأسطول البریطافی فى 


1۹%۷ 

الشسرق الأوسط. والجنر ال باجت القائد العام لجيش الشرق الأوسط. 
والجنرال جاكوب من هيثة اركان الحرب العامة وجاء هذا الوفد إلى مصر فى 
منتصف أبريل سنة١٤۱۹.‏ 

فی هذا الوقت العصيب كانت إيران رر ولبنان تعرض قضاياها راسا 
على مجلس الأمن. ولا تشغل أوقاتها سدى با يضيع عليها الفرص» ففى 
فرایر ومارس سنة ۱۹٤٦1‏ عرضت إيران وسوریا ولبتان على مدا الجل 
قضايا الحلاء وانتهت بجلاء الحنود الأجنبية عن أراضيها. 

أما فى مص فقد شغلت الأمة بانقساماتها الداخلية وبا لمفاوضات ومن 
يتولاهاء هو النحاس م صدقی ؟ تماما منلا حدت سنة ۱۹۲۱ ! پين سعد 
وعدلى» ومن سخرية القدر أنه فى الوقت الذى قبلت فيه الحكومة المصرية 
التورط فى المفاوضات قبل جلاء الاحتلال. أدلى المستر بيفن وزير خارجية 
بریطانیا یوم ٠٤‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ بتصريح أمام مجلس العموم البریطائی قال 
فيه : «إن الحكومة البريطانية لتأسف إذ تلجاً الحكومة السوفييتيه بطريق 
الضغط للوصول إلى تسوية مع إيران بينا تعتل جزءا من أراضيها» 

وألقى فى ۲١‏ مارس خطبة فى برستول قال فيها: «ليس من اللائق أن 
تفاوض دولة كبيرة أو تحاول المفاوضة أو الحصول على امتيازات من 
دولة صغيرة عن طريق احتلال هذه الدولة الصغيرة بقوات جيش الدولة 
الكبيرةء إن هذا ليس سوى استعمار القرن التاسع عشرء وهو فى الوافع 
ما جب أن نتر که وراء ظھرانیناء وإنی لأعتقد أن الحل سیو جد وأن ا 
سيقيلون مبدأً أننا - مثلى الدول العظمى - لن نلأ إلى مثل هذا». 
٠‏ ذلك ما كان يقوله المستر بيفن عن المفاوضات واستنكاره ها بينا غحتل 
جنود الدولة الغاصبة أراضى الدولة التى تفاوضهاء ومع ذلك فإن ايئان 
السياسية (عدا الحزب الوطنى) والحكومة عندنا قد استساغت أن تضيع من 
عمر الأمة سنبن عديدة فى مفاوضات عقيمة لا جدوى ولا فائدة منپا ما دام 
الاحتلال قائاء وتجاهلت الحقائق الى أيدتها الحوادثء وأغفلت الشواهد التق 
جاءت على لسان المسار بيفن لفسه. 


۹۸ 


سار المفاوضات فى مصر 
بدأت المغاوضات فى مصر منذ النصف الثاني من شهر أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ 
وكانت منحصرة بادیٌ الأمر بين صدقى باشا من جهة واللورد ستا نسجیب 
والسیر روالد كامبل من جهڌ أخرى» وبدا من مطالب ال جانب البر يطانى أنه 
مصرٌ على استبقاء قاعدة حربية فى منطقة قناة السويس فى وقت السلم 
والحرب.فى شكل دفاع مشترك وكان هذا الإصرار كافيا لقطع المغارضات, 
ولکنا استمرت ثم انتقلت إلى هيئة المفاوضات الرسمية. 


بيان الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والمغارضات 
(۷ ماو سنة )۱۹٤١‏ 

فى ۷ مايو سنة ١۹٤١١‏ أذاعت السفارة البريطائية بيانا عن المفارضات هذا 
تعريبه : «إن السياسة المقررة لحكومة صاحب الحلالة فى المملكة المتحدة 
(بریطانیا) هی توطيد حالفتها مع مصر على أساس المساواة بين أمتین نج 
بینپا مصالح مشتركةء وعملا بهذه السياسة بدأت المفاوضات فى جر من الود 
وحسن النية فعرضت الحكومة البريطائية أن تسحب جميع فواتا البحرية 
والبرية والجوية من الأراضى المصرية وأن تجرى المفاوضة لتحديد مراحل 
جلائها وا لموعد الذى يتم فيه والتدابير التى تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيكة الوقوع طبقا للمحالفة». 

ولم يكن الغرض من هذا البيان إلا توكيد مسك بريطانيا باتغاذ مصر 
قاعدة حربيةء واستدامة سيطرتها عليها فى شكل محالفة مستدية بينهاء 
اما قوطا إنها عرضت إجلاء قواتها عن مصر فلم يكن إلا خداعًا وتغريرًاء 
فقد ربطت هذا العرض بإجراء مفاوضات لتحديد مراحل الجلاء وللاتفاق 
على التدابير التى تتخذها مصر لتحقيق التعاون بين البلدين على أساس 
الحالفة ی نپا علقت الحلاء معاهدة حالف على القواعد الى غليها. 


وهذا العرض» أو هذا الوعد. لا بختلف عن وعود إنجلترا المتكررة فى 
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الجلاءء بل لا بختلف عن اتفاقية ۲۲ مايو ۱۸۸۷ التى عرضتها إنجلترا على 
ر تركیا أثناء مفاوضات درومندوولف وتعهدت فيها بالجلاء عن مصر مع تحديد 
مدة ثلاث سنوات (تنتهى سنة ۰ لوقام هذا الحلاء Yl»‏ إدا قبن فی ذلك 
الحين احتمال خطر داخلى أو خارجى يقتضى تأجيل موعد الجلاء"» ولم تكن 
تلوی المجلاء لا فى تلك السنبن الثلات ولا بعدها. 
وقد تبن من مفاوضاتها سنة ۱۹٤١‏ انها تصرٌ على استبقاء احتلاها فى 
شكل «قاعدة حر بية» هما فى جزء كببر من الدلتا ومنطقة قناة السويس تحت 
ستار الدفاع المشترك. وهذه القاعدة الحربية هى ولا شك مهدرة للاستقلالء 
وى ذلك يقول المستر بيفن نفسه فى نخطبته مجلس العموم البریطانی يوم ۲١‏ 
أكتو بر سنة ۱۹٤١‏ لناسبة مطالب روسيا فى الدردنبل: «أما فيا يختص 
برغبة روسيا فى الحصول على قاعدة فى الدردنيلِ فإن الحكومة البريطانية 
أوضحت آنا ترى أنه لو تم ذلك لکان مؤداه «تدضّاد غير مشروع فى سيادة 
ٿرکیاء ولکان من آثاره وضعها فی ظل سيطرة أجنبية» وقال فی نفس هذه 
الخطبة: «إن الإقغرأح الذى يقضى باشةراك تر کیا والاتحاد السوفييتق ف 
تنظيم الدفاع عن المضايق ليس مستساغاء وتر ی المحكومة البريطانية أن على 
تركيا أن تكون هى المسثولة عن الدفاع عن المضايق والإشراف عليهاء وقد 
أعر بت الولايات, المتحدة عن نفس هذا الرأى أيضا». 


وکرر هذا المعفى فى موقر حزب العال يرم ٩‏ مایو سنة ۱۹٤١‏ إذ قال: 
« إن روسيا تر يد الحصول على قاعدة فى الدردتيل» ومن شأن ذلك أن بجعل 
تر کیا تفقد جانبًا لا یستهان به من استقلا اء وهذا نری لزامّا علينا أن 
نرفض طلب روسیا». 


فهل ما قاله المستر بيفن عن الدردنيل لا ينطبق على قناة السويس؟ 
وهل المنطق بالنسبة لتركيا ليس هو المنطق السليم بالنسبة لمصر؟ لعمرى إن 
المنطى يجب أن يكون واحدًاء لأن معنى الاستقلال واحد لا بختلف باختلاف 


(۳) راجع کتابنا «مصر والسودان فى أرائل عهد الأحتلال» الفصل السادس (مفاوضاب دروشدوولف بشأن 
الجلام) ص ۸۲. (طبعة سابفه). 


۹+ 
الدول والشعوب» ولكن بريطانيا أرادت أن تعامل مصر على غير القواعد الق 
تعامل بها الدول الى تحترم استقلاها. 

فالبيان الذى أصدرته السفارة البريطانية فى مصر لم يكن نما يبشر بالخير. 
وع ذلك استمرت المفاوضات.. 


المفاوضات بين الوقف والوصل 
عقدت الجلسة الأولى للمفاوضات الرسمية بين افيئتين المصرية 
والبريطانية يوم الخميس ٩‏ مايو سنة ۹٤١‏ بسراى وزارة الخارجية. وتبودلت 
الخطب العتادةء واستمرت على غير جدوى؛ إذ تبين من مشروع المعاهدة 
الجديد الذى عرضه الجانب البریطانی أنه لا يختلف فی جوهره وقواعده عن 
معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ ول يشأً ا جانب المصرى أن يصارح الأمة بهذه الم 
تفاديًا من هياج الأفكارء فأزمع وقف المفاوضات بشكل لا يثير النواط» 
وأصدر الجانبان بلاغا مشترکا یوم ۲ مايو بأن «تبادل الآراء بين الوفدين قد 
أظهر أن هناك بعض السائل رأى الوفد البريطانى ضرورة الرجوع فيها إلى 
المستر بيفن ويتطلب هذا بعض الوقت»». وهذا معناه وقف المفاوضات. 
واستؤنفت فى یولیه سنة 1۹٤١‏ بالاإسكندرية, د ئم أوقفت للمرة الثانية فى 
أواخر سبتمهر لتعذر الاتفاق, وتبين فى خلال هذه المراحل إصرار الجانب 
البريطانى على اتخاذ مصر قاعدة حربية لبريطانيا. 


الجلاء عن القلعة 
٤(‏ وليه سنة )۱۹٤٩‏ 
يبدو أن الإانجلين بعد أن وضحت نيام الاستعارية فى المفاوضات» أرادوا 
تهدئة للخواطر التائرة أن يعملوا عملا يحتوى على مظهر للجلاء الجزئي. 
فقر ورا الجلاء عن قلعة القاهرة ونسليمها إلى الیش المصرى. 
وأتزل ا الربطان الذی کان رر علا طا أربعة وستين 


۲۰١ 


اما فکان هذا ايوم يوم مشهوداء أدخل على القلوب غبطة وسر ورًا؛ 
اد عدته الأمة فأ حستا وبداية للجلاء التام. 


وقد رفع جلالة الملك العلم المصرى على القلعة فى احتفال عسكر ى مهيب 
يوم الجمعة ٩‏ أغسطس سنة .٠۹٤١‏ 


الملساعى فى تأليف وزارة قومية وفشلها 

فى أواخر سبتمإر سنة ۹٤١‏ حينها تحرجت الأحوال وتبين أن إنجاترا 
تستضعف مصر لتفرقھا سیعًاء رؤی أن یعهد إلى شریف صبری باشا تألبف 
وزارة قومية تشترك فيها كل الأحزابء وقدم صدقی پاشا فی ۲۸ سبتمار 
استقالته ليفسح الطريق لتأليف وزارة تكون رمرًا لتوحيد الصفوف. 

ولكن لم يكد شريف صبرى يخطو الخطوة الأولى فى التوفيق بين الأحزاب 
حى عدل عن تكليفه تأليف الوزارة وأمر صدقى باشا بالبقاء فى رآسة 
الوزارة» وأرسل إليه جلالة الملك جوابا هذا ا لمعيع فى أول أكتو بر سنة .٠۹٤١‏ 


سفر صدقى باشا إلى لندن 
ومشروع معاهدة صدقى - بيقن . 

رأی إساعيل صدقى» وقد تعترت المفاوضات فى مصرء أن يباحت بئفسه 
المستر بيفن وزير الخارجية البريطانيةء لعله يصل معه إلى الاتفاق» فسافر إلى 
لندن فى ١۷‏ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ يصحبه إبراهيم عبد المادى وزير الخارجية. 
وهناك تباحث صدقی مع بيفن» ووصلا معًا إلى مشروع معاهدة وقعها الطرفان 
يوم ٥‏ أکتو بر سنة ۱۹٤١‏ بالحروف الأولى من أسائهم» وهم : صدقى؛ بيفن؛ 

ستانسجیت» إبراهیم عبد المادى» رونالد كامبل. 


نص مشروع معاهدة صدقی - بیفن 


وفیما لى نص مشروع معاهدة صدقی - بيفن کا ترمه صدقی باشا عن 
الأصل الموضوع باللغتين الفرنسية والإنجليزية: 


۲ 
صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأبرلنده والممتلكات البريطانية 
وراء البحار وإمبراطور اهند. 
وصاحب الجلالة ملك مصر. 
فيما بينهاء وتأسيس هذه العلاقات على أسس أدعى لتقوية هذه الصدافة. 
وراغبين فى عقد معاهدة مساعدة متيادلة هدفها تدعیم ما پیا من رواٻط 
المودةء العمل - بوساطة ا امعاونة والمساعدة - على تقوية النصيب 
الدرل. طبتا لميثاق هيئة 8 التحدة. 


فقد عينا المذكورين بعل : e‏ بصفة كونهم مفاوضان عنپا. 
المادة الأول 
ينتهى العمل بعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى ۲٠‏ أغسطس 
سنة ۱۹١١‏ وال مذكرة المقبولة الملحقة بهاء وكذلك المذكرات والاتفاق المؤرخة 
فی ۲٢‏ اأغسطس سنة ۱۹۳١‏ بخصوص الإعفاءات والمزاياء الملحقة أيضا هذه 
المعاهدة. 
الادة الثانية 
تفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه فى حالة ما إذا أصبحت مصر 
8 اعتداء مسلح» أو فى حالة ما إذا اشتبكت المملكة المتحدة فى حرب 
كنتيجة لوقو ع اعتداء مسلح على البلاد المتاخمة لمصر فإنها يتخذان بالتعاون 
الوثيق» وبعد المشتاورة» أى إجراء تتبن ضرورته» ريثا يتخذ مجلس الأمن 
الوسائل اللازمة لإعادة السلم. 
المادة الثالثة 
قيقا للتعاون وتپادل المساعدة بان الطر فين الساميين المتعاقدين وغکینا 


۳ 

من تنسيق التدابير التى تتخذ لدفاعها المشترك تنسيقًا فعالاء قد اتفقا على 
تكوين لجنة دفاع مشتركة من السلطات الحربية المختصة لدى الىكومتين 
يعاونہا من ترى الحكومتان ضمه إليها من المندوبين. 

وهذه اللجنة هى أداة استشارية مهمتها أن تدرس - لکی تقدم اقتراحاتپا 
إلى الحكومتين عا توصى به من الإجراءات - المسائل الخاصة بالدفاع 
المشترك عن الطرفين الساميين المتعاقدين ف البر واليحر وا لجو مما فى ذلك 
مسائل العتاد والرجال المتعلقة بها وخصوصًا ما يعلق من الشروط الفنية 
بتعاون الفريقين. والتدابير التى تتمكن بها قواتهما المسلحةء بصفة فعالة من 
مقاومة الاعتداء. 

وتجتمح هذه اللجنة كلا اتضحت ضرورة ذلك لزاولة مأموريتها. وعند 
الاقتضاء تدرس اللجنة أيضا- بناء على دعوة الحكومتين وعلى أساس 
المعلومات المقدمة من كلتيه)ا - العواقب العسكرية للحالة الدوليةء وبخاصة 
أية حوادث من شأنها تمديد الأمن فى الترق الأوسطء وتقدم فى هذا الصدد 
إلى الحكومتين التوصيات اللائمة ويكون على الحكومتين فى حالة وقوع 
حوادث مهددة لأمن أى بلد من البلدان المجاورة لمصرء أن تتشاورا لكى 
تتخذا بالاتفاق بينها أية إجراءات قد ترى ضرورا. 


المادة الرابعة 
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا يعقدا عحالفة ماء ولا يندنجا فى 
حلف قائم» تكون أغراضها مضادة لمصالح أحدهما. 


الادة الخامسة 
: يجوز أن أی شرط من شر وط هذه المعاهدة حدت تأن راء بأية صورة 
كانت. فى الحقوق والالتزامات المترتبة أو التى قد تترتب» لواحد أو لآخر من 
الطرفين الساميين التعاقدين» على ميناق هيئة الأمم المتحدة. 


لمادة السادسة 
تفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه - مع عدم المساس يا صار 
اعلا ی کیا ت ا ۲ من الادة ۳١‏ من نظام عك إالعدل 
الدولية - كل خلاف على تطبيق أو تفسير نصوص هذه المعاهدة يكورن خد 
تعذر علیها حلّه بفاوضات تجرى بينها» يصفى طبقا لنصوص هيئة الگمم 
المتحدة. 
الاد ة السابعة 
يجب التصديق على هذه المعاهدة (التى يعتبر نصاها الإنجليزى والعر ى 
رسميين) وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة فى أقرب وقت مستطاع. وتدخل 
المعاهدة فى دور التلفيذ من تاریخ تبادل هذه الوثائق» وتبقى هذه العاهدة 
نافذة المفعول لمدة عشرين عامًا من تاریخ دخوها فی دور التنفیذے کا ها 
تستمر بعد ذلك نافذة المفعول إلى أن تنقضى مدة عام بعد أن يعلن عدم 
تجديدها من أحد الطرفين الساميين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بالطر ق 
الدبلوماسية. 


وتأبيدًا ما تقدم.. 


بروتو کول خاص بالسودان 

إن السياسة الى يتعهد الطر فان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السوداتنء 
فی نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مشترك هو تاج مصرء سیکو_ ن 
هدفها الأساسى رفاهية السودانيين وتقدم مصالحهم ويئتهم تهيئة مجدة للحكم 
القانونی ومزاولة ما يترتب عليه من حق اختيار نظام الحكم فى السودان 

ثقباا. . 

وانتظارًا لأن يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق بينها ويحد 
استشارة السودانيين تحقيق المدف الأخير بحتفظ معاهدة سنة ۱۸۹۹ كا أن 


۹۵ 

المادة ١١‏ من معاهدة سنة ۱۹۳١‏ وملحقاتپا والفقرتين ١٤١‏ و١١‏ من المدكرة 

المرفقة بالمعاهدة المذكورة تبقى نافذة المفعول» دون اعتبار لحكم المادة الأولى 
من هذه العاهدة, 


بروتوکول خاص بالجلاء 

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن الجلاء التام عن الأراضى 
اللصرية (مصر) بوساطة القوات البريطائية يجب أن يكون قد تم فى أول 
سبتمار سنة .۱۹٤١‏ 

وأن مدينتى القاهرة والإسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد أخليت قبل 
١‏ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وأن يستمر فى إخلاء باقى الأراضى المصرية غير 
منقطعة أثناء المدة المنتهية بالتاريخ المقرر فى الفقرة الأوى. 

وتستمر نصوص اتفاقية ۳ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ الخاصة بالاعفاءات 
والمزايا نافذة. بصفة انتقالية, لصالح القوات البريطانية أثناء سحبها من مصر 
وكل تعديل للاتفاقية البادى ذكرها تتضح ضرورته لداعى لزوم إخلاء الدلتا 
والمدینتین قبل ۳١‏ مارس سنة ۱۹٤۷‏ يصير تقريره باتفاق جديد تحصل 
المغفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك التاريخ. 

قد اتفق على أن المستندات المرفقة طيه لم توضع إلا على سبيل المراجعت 
على أنه من المقرر أنه فى حالة ما إذا لإ يدخل عليها من جانب الحكومة 
الصرية أى تعديل بعد عرضها عليها رسمیاء فإن المستر بيفن سيوصى 
الحكومة البريطانية بقبوها. 

ملحقات 

١‏ - مشروع معاهدة إنجليزية مصرية. 

۲ - مشروع بروتوکول خاص بالسودان. 

۲ - مشروع بر وتوکول خاص بال جلاء. 

وضعت الحروف الأولى الآتية على هذا المستند: 


۲۹٦ 
(أ. س۔) ی إساعیل صدقی باشا. (أ. ب.) أى المستر أرنست بيفن.‎ 
(س.) أى اللورد ستانسجيت. (ه) أى إبراهیم عبد اهادی باشا.‎ 
(ر. ك.) أى السير رونالد كامبل.‎ 
رفض سبعة من أعضاء الوفد الرسمى للمشروع‎ 

وبعد عودة صدقى باشا من لندن عرض هذا المشروع على هيئة الوفد 
الرسمى للمفاوضات مرفقا به مذكرة تفسيرية لشرح بعض النقط الواردة 

وبعد أن درسته أهيئة قرر سبعة من أعضائها رفضهء وأصدروا بذلك بیانا 
إلى الری العام نی ۲۵ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ مذي توقیعاتهم وهم ؛ شریف 
صبری. على ماهر عبد الفتاح يى حسين سرى؛ على الشسى. أحمد 
لطفى السيد. مكرم عبيد. 

ونرى أن ننشر هنا هذا البيان» لأنه صادر من سبعة من أعضاء وفد 
المفاوضةء ممن ارتضوا المفاوضة سبي لتحقيق مطالب البلاد ومن لر يعرف 
عنهم التطرف أو التشدد. فها هم أولاء يرفضون المشروع وهذا وحده بعطيك 
فكرة عن التعارض بينه وبين الاستقلال الصحيح» وهاك نص البيان: 

«كان لتا الشرف أن عهد إلينا مقتضى المرسوم الملكى الكريم الصادر ف 
۷ مارس سنة ۱۹٤٩‏ أن نساهم فى المفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد وإبرام 
معاهدة تحقق مطالب البلاد. 

«ولقد بدأت المفاوضات فعلا على أساس المطلبين الحيويين اللذين أجعت 
عليها الأمة وها الجلاء ووحدة وادى النيل وارتضت هيئة المفاوضات المصرية 
فى مقايل تحقيق هذين المطلبين كاملين أن تتفارض فى عقد معاهدة جديدة بد 
من معاهدة سنة ۱۹۳١‏ التى سلّم الطرفان بأنها أصبحت غير صالحة للبقاء 
على أن تكون المعاهدة الجديدة لتبادل المساعدة بين البلدين وبشرط أن تكرر 
فى نصوصها وروحها مطابقة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهء ها فى ذلك 
احق فى عقد معاهدات إقليمية. 


YY 

«ولقد استمرت المحادثات والمفاوضات مدة طويلة وانتهى الأمر أخيًا إلى 
أن سافر دولة إسياعيل صدقى باشا ومعه معالى وزير الخارجية إلى لندن. 
بوصفها مثلين للحكومةء ولم يللا طويلاً حتى رجعا باتفاق مع الوفد البريطانى 
بکامل هیته وعلی رأسه جناب وزير الغارجيةء ووقع لجعي على مشروع هذا 
الاتفاق باحر وف الأولى من اسائهم» وقد جاء فی دیباجته أنه «اتفق على أن 
الوثائق المرافقة قد أعذت فقط قيد النظر فيها فيا بعد على أنه إذا قدمت 
سميًا من الحكومة المصرية دون أى تغيير فإن المستر بيفن سيزكيها لدى 
حكومة صاحب الجلالة الامبراطورية». 

«وعلى أتر عودة صاحب الدولة إساعيل صدقى باشا من لندن يحمل 
مشر وع الاتفاق دعيت هيئة المفاوضات المصرية إل اجتماع عرض علیها فيه 
هذا المشزوع فناقشت المقترحات التى تضمنا وبحتتها بحا مبدثيًا أثبرت 
خلاله جل اعاراضاٿ من بعض الأعصضاء» وعقد اجتاع آخر استأنقت فيه 
الهيئة بحث المقترحات الجديدة والمذكرة التى أعذها صاحب الدولة صدقى 
باشا للرد على الاعتراضات التى أبديت فى الجلسة الأولى وجلاء ما هو 
غامض من نصوص القترحات. 

« وقد تبين من البحث والمناقشة فى هذا الاجتاع أن سبعة من أعضاء اليثة 
لا يرون إقرار المقترحات على صورتها المعروضة والقى قرر دولة صدقى باشا 
أتها نهائية وغير قابلة للتعديلء كما تبين أن المذكرة المرفقة بها | تقلل من أهمية 
الاعتراضات الموجهة إلى المقترحات إذ أن هذه المذكرة فضلاً عن تحميلها 
النصوص تفسيرات لا تحتملهاء فهى مذكرة من جاتب واحد لا تلزم الطرف 
الأخر سيا وأنها اقترنت بتصريحات من جانب الحكومة البريطانية فى البرلان 
وبتصرفات من الحاكم العام فى السودان تناقض هذه التفسيرات. 

«وكان المفهوم أن يتخذ فى هذا الاجتماع قرار ثہائی لولا أن سعادة هيكل 
باشا طلب إعطا مهلة لإتام بحث المقترحات والمذكرة المرفقة بهاء وقد 
وافقت الميئة على التأجيل هذا الغرض على أن تدعى إلى الاجتاع فى أجل 
قر یب. 


۹۸ 
«دوانقضت فترة أطول ما ينبغى دون أن تدعى اهيئة إلى هذا الاجتاع 
فرأينا أن نعهد إلى حسبن سرى باشا فى الاتصال بدولة صدقى باشا فى هذا 
الشأن فعلم منه أنه لا ينوى دعوة اليئة إلى الاجتباع قبل يوم التلاثاء 
«اليوم» (۲۵ نوفمار سنة ٤١‏ ۱۹)؛ لذلك نر با من إصدار هذا البيان 
تجمل فيه الأسباب الرئيسية التى لتنا على رفض المشروع بحالته الراهنة. 
١«‏ - بتاریخ ۷ سبتمار سنة ۱۹٤٩‏ تقدم الجانب البريطاف مشر وع 
اتفاق» نص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه «فى حالة تهديد 
سلامة أى دولة من الدول المجاورة لمصر اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان 
على أن يتشاورا مما لأجل القيام بالعمل الذى تتبين ضرورته وذلك إلى أن 

يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه». 


«ولكن اهيئة رفضته فى مذكرتها الإجماعية الت أفرتها بجلسة ۲۳ سبتمبر 
سنة ١٤۱۹ء‏ لما تبين ها من أن الارتباط به قد بؤذى إلى اتخاذ مصر قاعدة 
لأعبال حربية وما يستتبع ذلك من احتال عودة القوات البريطانية إلى 
احتلال أراضيها فضلا عن أن عبارة «نهديد السلامة » عبارة مطاطة حتمل 
تأويلات مثبأينة. 


« ويمرأجعة مشروع «بيفن - صدقی » تبن ن هذا النص وإن کان قد 
حذف من المادة الثانية إل انه أضيف ما بحقق کل معناه» ویکاد يتفق مع 
حرفه. إلى الادة التالنة. 


«ولر یکن من المستطاع أن نقبل ما سبق أن تقرر رفضه بالإجماإع ولا أن 
نجيز نصا جر البلاد إلى الاشتراك فی اتخاد تدابیر غبر محددةء وقد یکون منہا 
تعكير صفو العلاقات الودية بين مصر ودولة أخرى أو تسليم مرافقنا أو 
بعضها إلى السلطات العسكرية .البريطانية ما بؤذى - كا سبق القول - إلى 
إقغاذ مصر قاعدة لأعال حربية. 

أا إبدال كلمة «عمل» بکلمة « تدابیر» فإنه لا يغار من الموقف شیا لان 
من التدابير ما قد ينتهى إلى أعال عدائية أو ذات نتائم خطيرة. 


۲۹ 
«۲ - أا عن مطلبى الأمة الأساسيين: الحلاء ووحدة وادى النيل. ففد 
وقع إجماع اهيئة - فيا بختص بالجلاء - على أن تقدير نلاث سنوات أجل 
لإقامه تقدير مبالغ فيهء وأن الجلاء مستطاع فی قل من هذا الأجل بكثير من 
الناحية المادية. وخاصة إذاء لوحظ أن العمليات الحر بية توقفت توققا تاما منذ 
أكار من سنة» وكان من المفروض أن تبداً القوات اليريطانية التى جلبت 
بسبب الحرب فى الحلاء عن المدن والأراضی المصرية عقب توقف أالعمليات 
المربية مباشرة» سيم وأن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ نفسها ا تز م إلا البقاء فى 
منطقة حددة وبقواٺ حددة العدد لا تزيد على عشرة آلاف جندى اران 
طائرة 
«۴ - وقد کان البروتوكول الخاص بالسودان طبقا للنص الذى اقترحته 
اهيئة يتضمن تعهد الطرفين « بالدخول فورًا فی مفاوضات بقصد تحدید نظام 
الحكم فى السودان فى نطاق مصالح الأهالى السودانيين على أساس وحدة 
وادی الئيل نٹ تاج مصر) ۾ 
«وجاء النص فى مشروع الاتفاق الأخير بأن «السياسة التى يتعهد 
الطرفان بانباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر 
المشثرك ستکون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين ولتميك مصالحهم 
وإعدادهم إعداذا فعلًا للحكم الذاتی وتبا لذلك ممارسة حق اختيار النظام 
لمستقبل للسودان وأنه إلى أن يتسنى للطر فين بالاتفاق بينها تعقيق هذا المدف 
بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية سنة 1۱۸۹١‏ سارية وكذلك المادة ١١‏ 
من معاهدة سنة ۱۹۳١‏ مع ملحقها والفقرات من ٠١‏ إلى ٠١‏ من المحضر 
المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافذًا». 
«ومُن القارنة بين النصين تبان : 
ألا : أنه بينها يشير مضروع بيفن - صدقى فى الفقرة الأولى إلى السياسة 
التى يتعهد الطرفان باتباعها فى السوداأن فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت 
تاج مصر فإن الفقرات الى تلتها جرد الوحدة من كل خصائصها. 
ثاثيًا : يحتفظ النص المشار إليه بالحالة الراهنة فى السودانء دون أن يعد 


+1 
باجراء أي مقاوضات لتعديلها با يتفق مع الاعتراف بوحدة البلدين تحت تاج 
ثالثا: إن النص على تخويل السودان حق اختيار نظامه المستقبل يهد 
السبيل لفصل السودان عن مصر. ويلزمنا منذ الآن بقبول هذا الفصلء وفى 
ذلك هدم حتى للوحدة الاسمية فى ذاتها - فإذا قورن ذلك با هو جار فعلا فى 
السودان الآن تبينت خطورة النتائج المترتبة على هذا النص. 
ا عبرة بجا جاء فى المذكرة التفسيرية التى أعذها دولة صدقى باشا من 
کل تعدیل يطرأً على نظام الحكم فى السودان إنما يكون فى نطاق الوحدة 
ا ا النص جلية فى هذا الصدد فإن تفسبر دولة صدقى 
باشا تفسير من جانب واحد غير ملزم للطرف البريطاف. 


«وغتى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى الثيل وحدة فعلية 
ل ينطوى على أية نية من نوأيا التوسع أو الاستعار ولكنه حرص جاء محققا 
1 جلى من رغبة شعب وأدی النيل ف تاليف وحدة تۇ کدها الروابط التارخية 
والجغرافية ' والاقتصادية وار وحيةء ولا تتعارض 2 رغية المصريين 
والسودانيين ما فى إقرار الحكم الذاقق للسودان بل تساعد عليد. 
«هذه الأسباب رفضنا المشروع فى وضعه الجديد ورأينا إصدار هذا البيان 
الموجز توضيحًا للموقف الذى آثرناه قيامًا بواجينا وتأدية لاأّمانة الموكولة 
إلينا». 
اشا اه ع هه عبد فدح :سين ري على الشسى 
حل وفد المفاوضة 
(نوفبمر سنة )۱۹٤٩١‏ 
کان جواب صدقی باشا على هذا البيان أن استصدر مرسومًا فى 
1 نوفمبر بحل الوفد الرسمى للمفاوضةء جاء فيه : «إن أغلبية أعضاء هذا 
الوفد قد أعلنوا جهارًا رأم فى المفاوضات ال جارية وأصدروا قرارهم فى 


۲1١ 

موضوعها ف بیان مذيّل بإمضاء اتم بعثوا به إلى الصحف ونشر فيهاء ويا أن 
مهمة الوفد المذكور تكون قد أصبحت بعد ذلك غير ذات موضو ع وبثاءٌ على 
ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموأفقة رأى ذلك المجلس رسمنا ا هو 


أث: 
الادة الأول 


يلشى المرسوم سالف الذكر الصادر فى ۷ مارس سنة ۱۹٤١‏ (بتأليف الوفد 
الرسمى للمفاوضة). 


المادة الثانية 
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم». 


_ظ 4 
أوضحت مضار هذا المشروع ف مقال دشر له «الأهرام» (عدد ۸ دیسمار 
سنة )۱۹٤١‏ أود أن أقتبس هنا معظم فقراته. 


المعاهدة والميثاق 


قلت فى معرض الرد على ما قيل من اتساق أحكام المشروع مع الأوضاع 
الدولية الحديثة التى تتجه إليها هيثة الأمم المتحدة: 

إنى أراها على العكس تناقض هذه الأوضاع وتتعارض معهاء بل هى 
رجوع إلى الأوضاع القدية التى يئن منها العام ويتوق إلى التخلص منہاء تلك 
الأوضاع التى قوامها فرض سيطرة الأقوياء على الأمم المتوسطة والصغيرة. 
واقتسام العام مناطق نفوذ بين الدول القوية, أما الأوضاع الحدينة التى ينادى 
با ساسة العام وتشتمل عليها المواثيق الجديدة فهى المساواة فى السيادة 
والاستقلال بين يع أعضاء الأمم المتحدة. وأين المساواة فى معاهدة تعلق 
الجلاء على قبول مصر محالفة عسكرية بينها وبين إنجلترا بالذات تجعلها تيعا 
ها فيا تؤذی إليه سیاستها من حروب فى مصر والبلاد المتامة أو أخطار تتهدد 


1۲ 
الأمن فى الشرق الأوسط. فهل تعليق الجلاء وهو حق معترف به من الجميع» 
وموعود به من إنجلترا أكثر من ستين مرة بلا شرط ولا قيد - هل تعليقه 
على عقد هذه المحالفة يتفق مع مبداً المساواة فى السيادة بين الأمم» وهل يتفق 
مع هذا المبداً تعليق ال جلاء على وجوب إنشاء لجنة دفاع مستدهة تشترك فيها 
إنجلترا لتنسيق وسائل الدفاع عن البلاد والمسائل الخاصة به فى البر والبحر 
والجو با فى ذلك مسائل العتاد والمستخدمين ؟ وهل يتفق مع هذا المبداً إقرار 
اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ القى هى أساس فصل السودان فعلا عن مصر والتمكان 
لإنجلترا من اتخاذه مستعمرة بربطانبة تحت أساء وبأشكال مننوعة؟. 


إن الجلاء هو جوهر الاستقلالء فإذا كان استقلالنا معتدى عليه ومن حقنا 
أن یکون مطلقا من کل قید. والأوضاع الحديثة تؤيدنا فى هذا الحق فكيف 
نرتضی أن نکبله بقیود تفقده معناه وکیف نرضی بوعد با جلاء مقآرن جعاهدة 
تبیح للطرف الأخر ُن ينقضه باسم درء الخطر عن البلاد؟ 

يقولون إن من الأوضاع والتطورات الحديتة أن إنجلترا نبذت فكرة 
الاستعار القديم. 

وإنى لا أساطرهم هذا الرأى. فإذا كان معنى الاستعمار هو سيطرة القوى 
على الضعيف واستغلاله فان هذا العنی لم تنبذه إنجلترا بل هو باق مع الأسف 
مع تغار فی کاله وأوضاعه. فبالاأمس كانت حاية سافرة والأن وقبل الآن 
توضع الحاية فی شكل سحالفات تنائية نر بطل الدولة الضعيفة بالدولة القى ها 
فیها مطامع. فالمحالفات التتائية بين دولة قو ية ودولة ضعيفة هى سٻيل سيطرة 
الأولى على النانية. . وإذا م يكن هذا هو الغرض من المحالفة فلاذا تصرٌ عليها 
إنجلترا وتريد ن تجعلها ثمنا للجلاء أو للوعد با لاء ؟ 


تم كيف نصدق بأن إنجلترا قد نبذت فكرة الاستعار وها هى تضع فى 
المعاهدة شمروطا وأحكامًا قضمن بها بسط نفوذها على الشرق الأوسط ؟ أليس 
الاعتداء عليها فى البلاد المتاحمة معناه نپا تر ید استہقاء هذه البلاد فی حوزتہا 
أو تحت سیطر تما ؟ اليس إصرارها على سريان اتفاقية سنة ۱۸۹۹ على 
السودان توكيدًا وتنا لروح الاستعیار فی وادی النيل ؟ ومنذا الذى ينكر أن 
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فالاستعار السياسىٍ يتمشی ف نصوص المعاهدة ومعانيها. والاستعار 
الاقتصادی لا يزال أيضا فاتا. ولا تدل القرائن واللاہسات على نبذه. 
ولا ريد أن أطيل فى إثبات هذه الحقيقة المؤلة. ويكفيى أن أستدل مپذه 
الأرصدة الاسترلينية التى لنا على إنجلترا والتى قاربت الخمسائة مليون جنيه. 
فأی استعار أشد وأقوى من هذه الوسيلة الى تتل قرضا إجباريًا فر ضنه 
إنجلترا القوية الغنية على مصر الفقيرة الضعيفة. وها هى الأرصدة لا تزال 
کا كانت بل هى تسير فى سبيل الزيادة ما دامت العملة المصرية تابعة للعملة 
الإنجليزية أى ما دامت مصر فى تبعية مالية لإنجلتراءفكيف مع ذلك يكن أن 
نقنع أنفسنا بأن إنجلترا قد نبذت فكرة الاستعار. وإذا لر يكن هذا وأشباه 
هذا هو الاستعار الاقتصادى فا هو إذن معفى الاستعار؟ 


معاهدة سنة ۱۹۳١‏ 
وقل فى المقارنة بين المشروع ومعاهدة سنة :۱۹١١‏ 


إن هذه المعاهدة ما کان جوز لمصر أن تقبلها تقبلها. ولکن الأمم إغا تستفيد من 
أخطائها الماضية: ولقد أخطأً جمهرة السياسيبن فى مصر إذ قبلوا هذه المعاهدة 
فی حینہا. ولکن لیس معنی التنویه بهذا لحطاً أن يسمح فريق من الساسة 
لأنفسهم أن يقعوا فى الطاً الذى وقعوا فيه أول مرة. فا معأهدة سنة ٤"‏ ۱۹ 
إل من نوع معاهدة .۱۹۳١‏ ولست أريد المقارنة أو الموازنة بينها. لأن كلتيها 
تدر الاستقلال الحقيقى وتبدر وحدة وادى الثيل. وما ثل هذه المعاهدات 
تحقق الأمم أهدافها القومية. 

إن معنى هذه المعاهدة التى يريدون عقدها أن تستمر مصر دائرة فى المحور 
البريطانى لمدة عشرين عامًا. تدور فيه حيثا يدور هذا المحور. وإن عقدها لما 
يضعف مركزنا الدولى. فى حين أن مركز مصر بالنسبة إلى معاهدة سنة ٠١۳١‏ 
یکون قوی إِذا ل ترتبط معاهدة جديدة تشتق منها لأن معاهدة سنة ٠١۹۳١‏ 
وليدة القوة والإكر اه فهى باطلة. , وبطلانها تيده الأوضاع الدولية الحديئة. 


1£ 
- فلقد صرح المستر بيفن فى شهر مارس الماضى أن المغاوضات والاتفاقات الى 
تعقد نى ظل القوات الأجنبية تعتبر وليدة الضغط والإكراهء قال ذلك بالنسبة 
لإيران. وهو قول صحيح بالنسبة | لى مصر أيضا. ويبدو لی أن الوزارة 
الحاضرة قبل أن يصيبها التبديل والتعديل قد اتجهت وتا ما إلى هذه الناحية 
أو ما يقرب منها عندما صرح سعادة لطفى السيد باشا وزير الخارجية السابق 
پأن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ أصبحت « غر ذات موضو ع » وعندما صرحت _ 
الحكومة فى مجلس النواب بجلسة ۸ مايو الماضى أا إا تعتزم عقد معاهدة 
مع مجلس الأمن طبقا للادة ٤۳١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وكان الظن بعد هذا 
التصريح أن الحكومة ترید حتا أن تستند إلى الأوضاع الحديثة وتجعل لاقضية 
المصرية صبغة دولية لا ييز فيها لدولة أجنبية على دولة أخرى. ولكن سرعان 
ما تغير هذا الاتجاه وعادت الحكومة تربط القضية المصرية بالمحور البريطاى. 
وبذلك رجعت بها إلى الوراء وانحدرت من الأفق الدولى إلى التحالف 
الثنائر 

وقلت ردا على اقاراح أبدى من لجنة حزب الأحرار الدستوريين بإعادة 
النظر فى المعاهدة الجديدة عندما يتولى مجلس الأمن علطاته العسكرية 
والتنفيذية المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة: 

إن هذا الاقتراح لا يقدم فى الأمر ولا يؤخر. لأن عقد مثل هذه المعاهدة 
يضر بقضيتنا فى الجلاء أمام أية هيئة دولية. فا لجلاء حق ثابت لناء فإذا كنا 
نقبل أن تعلقه على شروط تمدره من عقد حالفة عسكرية وتأليف نة دفاع 
مشةرك وإقرار اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ فاذا يكون موقفنا أمام أية هيئة دولية إذا 
كنا نرتضى لأنفسنا هذه الشروط؟ 


ألم يأتنا نبا ذلك الاقتراح الذى تقدم به مندوب مصر فى هيئة الأمم امتطدة 
ف الشهر الماضى ومضمونه أنه طبقا لنص الميثاق وروحه لا يحق لأية دولة أن 
ترابط بقو اتپا المسلحة ف أراضی دولة أخرى ؟ 

لقد أجاب المستر نويل بيكر المندوب البريطانى على هذا الاقتراع بقوله 
إنه كن أن ترابط جنود فى أراضى يلد آخر موافقة حكومة هذا ألبلد. وألع 
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إلى قرار مجلس النواب المصرى بالئقة بالوزارة لمناسبة استجواب المفاوضات 
وقال إنه بحتمل أن يكون مجلس النواب المصرى قد أقَرّ المعاهدة بين مصر 
وبریطائيا ومن تم لا يكون هناك خلاف بینه وبين مندوب مصر. فانظر كيف 
طبرت الأسلاك البرقية قرار الثقة بالوزارة وكيف استند إليه المندوب 
البريطانى فى الرد على الاقتراح المصرى. فإذا کان جرد قرار من مجلس 
النواب بالنقة بالوزارة على أساس المضى فى المغاوضات قد أضعف حجة مصر 
فی الحلاء فکم تكون حجتها أضعف بعد إبرام المعاهدة. 

وقد يقال ولكن المعاهدة تتضمن الجلاء فى مذة تقل عن تلات سنوات. 

وجوایی : إن مصر فى خلال هذه السنوات الثلاث لا يكون هما إذا قيلت 
المعاهدة أن تطالب بالحلاء. وإذا انتهت هذه المدة فمن يضمن أن لاأ تستند 
إنجلترا إلى المادة الثائية أو المادة الثالئة منها لتستبقى قواتها حتى يزول 
اضطراب الموقف الدولى أو تزول الأحداث التى قد تهذد أمن الشرق 
الأوسط ؟ 

يۇلنى جا أن أقول مؤيدى المعاهدة. اذهبوا إلى منطقة فايد الواقعة على 
مسافة تسعین ميلا شرقی القاهرة وعشرين ميلا جنوبى الإساعيلية. وانظروا , 
إلى تصميم المنشئات الى يقيمها الإنجليز هناك. وعندثذ تستطيعون آن | 
تطمثنوا أو لا تطمئنوا إلى هذا الوعد بال جلاء. وإذا قلتم إنه إذا لم يتم الجلاء 
نحتكم إلى مجلس الأمن أو إلى هيئة الأمم المتحدة فأجيبكم ننا فى هذه الحالة 
نحتكم إلى مقيدين بنصوص والتزامات المعاهدة الجديدة الى تكون مصر قد 
عقدتها تحت سمع هيئة الأمم المتحدة وبصرها وفيها ما يتيح لإنجلترا أو تبرر 
بقاء راتا المسلحة فى البلاد بحجة مواجهة اضطراب ا الموقف الدولى. فأية 
مصلحة لمصر إذن فى قبول هذه العاهدة. 


الحماية وسذ الفراغ 
وقلت توضيسًا للغرض من تأليف نة الدفاع المشترك وما قيل من 
الاطمئنان إلى بيان السفارة البريطالية الذى أذاعته فى ۷ مايو سنة ١١٤١‏ 


۲۹٦ 
(ص ۱۹۸4) وإن القول بأن أعضاء لجنة الدفاع المسترك من المصريين‎ 
سينزلون على رأى الأعضاء الإنجليز هو طعن فى وطنية المصريين.‎ 

وإنى أتساءل أوّلا أين الجلاء الحقيقى فى المعاهدة؟ إنه وعد بالحلاء مؤجل 
إلى سبتمبر سنة 1۹٤١‏ ومعلق على محالفة عسكرية فيها من النصوص 
ما يسمح لإنجلترا إما بتأخير موعد الجلاء وإما بنقضه إذا تم. فليس هذا 
بالجلاء الذی تطالب به مصر. وأن بیان الوفد الیریطانی ف ۷ مایو كان صرسًا 
فى عرض الجلاء معلقا على شرط التحالف العسكرى بين مصر وإنجلترا وعلى 
وضع التدابير التى تحل محله. ولا شك أن تعليق الجلاء على هذه الشروط هو 
انتقاض على الجلاء. وليس هذا هو الجلاء الذى قبلته الحكومة البريطانية 
بالنسبة إلى سوريا ولبنان إذ قبلته بغير اشتراط تالف عسكرى معها. 

أما القول بأنه لا يجوز لنا أن نتشكك فى وطنية أعضاء لجنة الدفاع 
المشترك فهو قول لا ينض حجة للدفاع عن اللجنة لأن طبيعة التحالف 
العسكرى بين دولة كبيرة ودولة ضعيفة تجعل الرآى الذى تبديه الدولة الحليفة 
الکبری له قيمته فى الميزان لأنها بداهة تويد رأها بقوتها الحربية ألا ثم 
بدعواها أنها أقدر على اختيار وسائل الدفاع ومعرفة العناصر التى يتولد عنها 
خطر الحرب. 

إن هذه المعاهدة تذكرنى بالاتفاقية المعروفة باتفاقية الأستانة المئؤرخة فى 
۲ مایو سنة ۱۸۸۷ خلال مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء عن مصر. فقد 
تضمنت أن تلو إنجلترا عن مصر بعد ثلآث سنوات من إبرامها (ويظهر أن 
الثلاث السنوات هى مدة تقليدية فى المفاوضات البريطانية بشأن مصر) 
إ9 إذا تبين فى ذلك الحين (أى فى سنة "۱۸۹) احتهال خطر خارجى أو داخلل 
یقتضی تأخار موعد الجلاء ففى هذه الحالة يؤجل انسحاب الحنود البريطانية. 
وقد رأت الدول صاحبة الشأن أن مثل هذا الشرط بجعل الاتفاق على الجلاء ' 
صوريا فلم تصدُق تركيا على هذه الاتفاقية ولم تقبلها الدول الأخرى. 


فسد الفراغ الذى يقصده وزير خارجية إنجلترا ليس هو انتظار تام 
التكوين مجلس الأمن بل استدامة سيطرتبا على مصر فى ظل المعاهدة 


۱¥ 
الجديدة. وإذا قبلت مصر هذه المعاهدة فهى تسد الطريق آمامها لطرح 
قضيتها أمام مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة لأنها تكون قد سوت خلافاتها 
وديا مع إنجلترا فلا يكون مجلس الأمن أن يتدخل بينها. 
إن مهمة مجلس الأمن الأولى هى إقرار السلام فى العا فإذا كانت إحدى 
ولو كان فيه هدر لمحقوقها فليس لأية هيئة دولية أن تتطو ع لتستخلص هما هذه 
الحقوق. 


٠ السودان‎ 


وفلٹ تعقيبًا على بروتوكول السودان: إن أهم وأخطر ما فيه هو ماجاء فى 
الفقرة الأخيرة منه الى تنص على أنه إلى أن يتسنى لمصر وإنجلترا بالاتفاق 
التام المشترك بينه) تحقيق هذا ادف بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية 
سنة ۸۹۹١‏ سارية. فا لمعاهدة إذن فيها إقرار صر یح هذه الاتفافية. وقبول 
لسر یانما لمدة غير محدودة ولا نپاية ها إل بالاتفاق التام بین مصر وإنجلترا. 
وهذا معناه صراحة فصل السودان عن مصر عملا وحكاء لان هذه الاتفاقية 
خولت إنجلترا حق الاشتراك فى إدارة شئثون الحکم فی السودان ورقع العلم 
الإنجليزى إلى جانب العلم المصرى فى أرجائه كافة وحصر سلطة الحكم فى يد 
الجاكم العام الذى يعين بناء على طلب الحكومة البريطانية. فإقرار هذه 
الاتفاقية الباطلة هو ولا شك نزول عن نصف المملكة وتوكيد لوضع غير 
مشروع يفصم عرى الوحدة بين مصر والسودانء فكيف مع ذلك يقال إن هذا 
تقرير لوحدة وادى النيل ؟ إن نظرية إعداد السودانيين للحكم الذاتى مع بقاء 
الإنجليز فيه هى نظرية بريطانية يقد منها فصل السودان عن مصر وجعاه 
مستعمرة من مستعمرات التاج البريطانى. لان ای حکم ذاق يقوم فى ظل 
الاحتلال وبرآسة حاکم عام بریطانی هو حکم ذاقی صوری لا يقصد منه إلا 
استدامة الحكم الریطانی فى أرجاء السودان. فكيف تقبل مصر هذا الوضع 
اذى هو ساس جوهرى للمعاهدة ؟ إن الأمم لا جوز ها أن تفرط فى كيانها 
ولا فى وحدتها. ولا جوز هما أن تتجاهل الحقائق والمصاير التق يراد بها. فليس 


1۸ 
صحيًا أن الإنجليز يريدون للسودان استقلالا أو حكا ذاتيا. بل يريدون 


والسودان ما 
المعاهدة والبرلان 

وقلتٌ ردا على دعوة الأمة إلى الاطمئتان على مصبرها لأن المعاهدة 

ستعرض على البرلان بمجلسيه وأن المجلسين قد عودا هذه الأمة أن حصا 


کل ما عرض عليها حيصا جردا عن الشرض.. 
أقصد رل مدا طا ولا ترا ل آری آله له ق للکرة أ د تقر ر مصار 
البلاد ولدة عشرين سلة دون الرجوع إلى الأمة. فالأمة هى الق ستتحمل 
الالتزامات والتعهدات والنتائج الى تفرضها عليها المعاهدة. فمن حقها أن 
تكون هى المرجع الأخير فى تقرير مصيرها. وإذا كانت الدول الكبرى قد 
اعترفت للأمم جميعها بحقها فى تقرير مصيرها. فأجدر بالحكومة أن 
لا تعترض على مارسة الأمة هذا الحق. وليس من الإنصاف فى شىء أن يقال 
عن مجلس النواب الحالى الذى انتخب ف نة ۱۹60 فی ظل الأحكام الحرفية 
وقبل E‏ تتمخض نپاية الحرب عن أحداث وتطورات دولية ۾ هامة أند ۾ ثل 
إذا أسفرت . عن مماهدة فسیچر ی استفتاء الشعب پو اسطة انتخابات حرة. 
فاذا جد حتى يتغير هذا الوضع الطبيعى؟ 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فليس فى الأفق ما يدل على أن الحكومة 
تقرك الحرية الكاملة لأعضاء البرلان فى إبداء الرأى ف المعاهدة. بل هناك 

من التوجيه المقرون بضغط معنوى نحو إبرامها. وآخر الدلائل على 

ذل هو المصير الذى انتهت إليه هيئة المفاوضات. فهذه أهيئة التى اختارتها 
الحكومة وأضفت على أعضائها ما أضفت من صفات التقدير والتعظيم کان 
جزاۇؤها الجحل وأصبحت بین تعشية وضحاها « غر ذاٽت موضو ع ) لمجرد أا 


1۹ 
أبدت رأيها فى رفق ولين برفض مشروع المعاهدة. أليس فى هذا المصير درس 
مجلس التواب وتلويح له ا سيؤول إليه مره إذا هو جنح للمعارضة فى 
المعاهدة ؟ وكيف تؤمن سلامة الرآى فى مثل هذا الجو؟ آما مجلس الشيوخ 
فليس لى وأنا عضو فيه أن أتحدث عنه وكل ما أرجوه هو الاعتراف هذه 
الأمة بحقها فى تقرير مصيرها”“. 
هذا ما قله سنة ۱۹٤١‏ ول تهلنا الأيام حتى أضافت دليلا جديدًا على أن 
الإنجليز أ يكونوا جادين ف الوعد بالجلاء فقد أدلى السير رالف ستيفنسن 
سفیر بریطانیا فی مصر بتصريحات لندوبى الصحف المصرية فى بونيه 
سنة ۱۹١١‏ لناسبة تعيينه فى منصبه تنم عن نقض الجلاء» إذ سئل: هل 
لو كانت مصر وقعث معاهدة صدقی - بيفن فهل كانت بريطانيا تنفد البند 
الخاص بجلاء قواتا عن منطقة القناة فى موعد لا يتجأوز شهر سبتمار من 
عام ۲۱۹6٩‏ فأجاب : «إنه على فرض بد الجلاء فى ذلك الوقت فلم يكن بد 
وقد وصلت الحالة الدولية إلى ما وصلت إليه من إيجاد طريقة لوقف الجلاء». 


ولعمرى إن نى هذا التصريح ما يغى عن كل تعليق. 


تصريح صدقى باشا عن السودان 
ورذ رئيس الوزارة البريطانية 
(أكتوبر سلة )۱۹٤١‏ 

لا عاد صدقی باشا من لندن أدلى بحديث ندوب روتر يوم ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹٤٩‏ قال فيه: زلقد صرحت فى الشهر الماضى أننى سأجىء بالسودان 
إلى مصرء واليوم أقرر أنى نجحت فى مهمتى» ذلك أن الوحدة بين مصر 
والسودان تحت التاج المصرى قد تقررت بصفة نهائية». 

نشر هذا التصريح قبل إذاعة نصوص مشروع المعاهدة وفيها ما ينقض 
هذه الأقوال» ومع ذلك فقد هاج الانفصاليون فى السودان لتصريح صدقى 
باشا واحتجوا عليه وأعلنوا أنيم لا يقبلون الوحدة بين مصر والسودان | 


ء۱۹٤١ جريدة الأهرام - عدد ۸ ديسمبر سنه‎ )١( 


۹ 
وقامت مظاهرات عنيفة فى الخرطوم ضد الوحدة دبرها الاتفصالبونء وت ركت 
حكومة السودان المتظاهرين فيها' يتسلحون ويعتدون على أنصار الوحدة 
وها مون نادی الخرین بام درمان ويحطمون آنائه تعطي) وحشياء ول شحرك 
ساکتا لدف عدوانہم» بل اغتبطت به اغتباطًا عظبًا لأنبا هى الموعزة به 
والمحرضة على وقوعه» زأعقب هذا العدوان قيام مظاهرات كبيرة من أنصار 

الوحدة نى السودان أعلنوا فيها تعلقهم بوحدة الوادى. 

وان من نتائج تصريح صدقى باشا أيضا أن نارت عاصفة من الاحتجاج 
عليه فى الدوائر الاستعمارية البريطانية بلندن. فأدلى المستر أتلى رئيس الوزارة 
البريطائية فى مجلس العموم يوم ۲۸ أكتوبر بتصريح مضاد قرر فيه «إن 
الحكومة لا تفكر فى إدخال أى تغيير على وضع السودان الحالى أو على 
الإدارة فيهء ذلك لأنه قد جاء فى الأنباء أن صدقى باشا رئيس الو زراء المصرية ذكر 
أنه تقرر بصورة قاطعة تحقيق الوحدة.يبن مصر والسودان تحت التالج المصرى» 
وزاد على ذلك قوله ردا عل اسلفسار أحد الأعضاء المحافظن 
عا إذا كانت التصريحات المنسوبة إلى رئيس وزراء مصر غير صحيحة: 
«يبدو لى أنها تصريحات مغرضة مضللة فيا إذا قصد منها التعبير عن الوصول 
إلى اتفاقء فإن الذى جرى لا يعدو أن يكون محادتات تهيدية بحتة ول 
نتفاوض على شىء بصفة نهائية». 

وقد قوبل تصريح المستر أتلى فى مجلس العموم بعاصفة من المتاف 
والتصفيق. 

وأعقب هذا التصريح إمعان حاكم السودان العام فى تصرفاته التى ترمى 
إلى الفصل بين شقى الوادى. 


الصلح بين فريقى الحزب الرطى 
(نوفمار سنة )۱۹٤٩‏ 


ما فتئت اااي تیذل من ر لخر i‏ إزالة أسباب لحلاف 


۲۹ 

الغرض» بل كنت أسعى نفس لذلك؛ لأنى لم أكن مرتاحًا مطلقًا لوجود 
لجنتبن إدارينين للحزب كل منها تعارض الأخرىء» وإذ كان الاشتراك فى 
الحكم هو سيب الانقسام فإنى كنت أسمى لصيغة للاتفاق نكون مقبولة من 
الطرفين. وقد انفق الرأى على أن لا يشترك الحزب فى وزارة إذا كان برناعها 
یته‌ارش مع مبادئه» وأن يكون هذا هو أساس الاتفاقء لأن الأصل فى تأليف 
الوزارات وقيامها وتخيبرها أن تقوم على تحقيق مبادىّ وغايات معينة تومن با 
الاعات والأشخاص الذين يشتركون فيهاء وقد بدأ هذا السعى فى 
سنة ۳٤۱۹ء‏ ولکنه أخفق تم استمر إلى سنه ١٤۱۹ء‏ وكان من أبرز وسطاء 
ا خير فى هذا الصدد محمد زکى على باشا وفكرى أباظة باشاء فإنها والحق 
پقال کان ها فضل كبر فى إزالة أسباب الانقسام» وقد تم الصلح ف نوفمبر 
سلة ١٤۱۹ء‏ واتفقنا على صيغة عامة أبلغناها إلى الصحف وهی : 

« يى الظر وف العصيبة التى تجتازها البلاد وحيال الأحدات التى تددها فى 
کیانہا ووحدتہا واستقلا هما رأى رجال الحزب الوطنى أن يزيلوا ما بينم من 
خلاف لكى يعيدوا الوحدة إلى صفوفهم ولتكون دعوتهم إلى وحدة صفوف 
الأمة أقوى وأدعى إلى الاستجابة؛ ولذلك اجتمعوا وتم الاتفاق بينهم وعادوا 
إخوانا متضامنين فى العمل والجهاد». ۰ 

وقد نسرت «الأهرام» هذه الصيغة بعدد ۱۹٤١/١١/۷‏ مع تعديل عبارة 
(فى العمل والجحهاد) وجعلها (فى خدمة البلاد) وكانت الرقابة على الصحف 
لا تزال قائمةء ولعلها أشارت بهذا التعديل الذى لا يغير من جوهر البيان 

ول ندخل فى البيان سيت عن الاشتراك فى الحكم. على أنه فی صدد حاديك 
الصلح گان الاتفاق على أن لا يدخل الحزب الوطنى الحكم منفردا أو مستركا 
إل إذا كان برنامج الوزارة لا يتعارض مع مبادئهء وأن الأمر فى هذا الصدد 
یکون موکول للجنة الإدارية, واتفقنا على أن تكون اللجنة الإدارية مؤلفة من 
فريقى اللجنة. ومن انضموا إلى كل منها أتناء الحخلاف. ٠‏ 

وقد حدت مع الأسف صدع جدید فی الحزب سنة ۰٩۱۹ء‏ أرجو أن يتلافاه 
وسطاء الجر ويعبدوا إلى الحزب وحدته. 


استقالة وزارة إساعيل صدقى 
(ديسمار سثة )۱۹٤4٩‏ 

قدم صدقی باشا استقالة وزارته یوم ۸ دپسمير سنة ٩٤۱۹ء‏ وبناها على 
المرض» والواقع أا ترجع إلى فشله فى مفاوضاته وارتطامه مع الإنجليز فى 
شأن السودانء ما ظهر أثره فى التعارض بين تصريحاته وتصريح رئيس 
الوزارة البريطانية فى هذا الصددء فاشتدت الأزمة تعقدًا وازداد مركزه حرجًاء 
وتدل ملابسات هذه الأزمة على أن الإنجليز رأوا أن صدقى باشا أعجز من أن 
يقنع البلاد بالمشروع الذى انتهى إليه مع مستر بيفن» وخاصة بعد أن رفضه 
سبعة من أعضاء هيثة المفاوضة. فكان هذا الرفض فى داخل هذه اهيثة نذيرًا 
با سيئول إليه مشروع المعاهدة من الإخفاق» فآثروا أن يستردوه بهذه 
الوسيلة الى عمد إليها رئيس الوزارة البريطانية فى تصرياته مجلس العموم» 
وهی تصریحات تحمل فی طیاتہا معنی الرجوع عا تم الاتفاق عليه فلم ير 
صدقى بدا بإزاء هذا الموقف من تقديم استقالتهء بعد أن أخفق فى مهمتهء وبق 
الاستقالة على المرض» وقبلها جلالة الملك فى اليوم التالى (۹ ديسمبر سنة 
1{ 


أعمال وزارة صدقى باشا 
إنشاء مجلس الدولة 

إن أهم وأكبر عمل تشريعى هذه الوزارة إنشاؤها « مجلس الدولة» وقد 
صدر به القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ ويعد من أعظم الإصلاحات القضائية 
بعد إنشاء المحاكم الأهلية (الوطنية) سنة ۱۸۸۳ء وجاء مکمک لصرح العدالة 
ف البلاد وملبتا لقوق الأفراد وحرياتم 

ذلك أن المحاكم العادية كانت منوعة مموجب لائحة ترتيبها من القضاء 
بإلغاء الأوامر الإدارية التى تصدرها جهات الحكومة مها كانت غخالفة 
للقوانين واللوائح» ول يكن هما تأويلها أو وقف تنفيذهاء وكان اختصاصها 


۳ 
مقصورا عل اکم پت بتضمين الحكومة عا تع م من هذه الأوامر خا مالفا للقانون, 
الحکومة عن اشرو على 4 القوانين واللوائح 

فجاء قانون « مجلس الدولة» ومن هم أحکامه إنشاء «عحكمة القضاء 
الإدارى» وقد اسست لاول مره ف تاریخ مصر القضائىء وهی حكمة تملك 
إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح» وتختص بالفصل فى 
السائل. الاأتية ویکون ا فیها دون غبرها ولاية القضاء الكاماة: 

١‏ - الطعون الخاصة بانتخابات افيئات الإقليمية والبلدية. 

۲ - المنازعاث الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفى 
السكومة ومستخدمیها أو لورنتهم. 

۳ - الطلبات القى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية 
الصادرة بالتعيين فى وظائف الحكومة أو بالترقية أو نح علاوات متى كان 
مرجع الطعن نخالفة القوانين أو اللوائح. 
للسلطات التأديبية إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح. 

ه - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية 
النائية الصادرة بقصلهم من غبر الطريق التأديبى إذا كان مرجع الطعن 
عخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعال السلطة. 

٦‏ - الطلبات الق يدها الأفراد بإلغاء القر ارات الإدارية المائية. | إذا 
أو يب الكل أر خالنة لقراتي ر اللوات أو الخطاً فى تطبيقها 
أو تأويلها أو إساءة استعال السلطة ویعتار ف حکم القرارات الإدأرية 
رفس أو امتناع السلطة الإدارية عن اغغاد فرار کان مر ألو اجب عليها 
اتخاذه وفقًا للقوانين أو اللوائع. 


Af: 

وإلى جانب «عكمة القضاء الإدارى» يشمل مجلس الدولة قسمى الرأى 
والتشريع. 

وینص قانون إنشاء المجلس على أنه لا يجوز لأى وزارة أو مصلحة من 
مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تيز أى عقد أو صلع أو تحكيم أو تئفيذ 
قرار حکمین فی مادة تزيد قيمتها على مڌ آلاف جنيه بغبر استفتاء إدارة 
الرأى المختصةء ويبدى قسم الرأى مجتممًا رأيه فى مسائل هامة نصت عليها 
المادة ٤ا,‏ 

أما قسم التشريع فيتولى صياغة مسروعات القوانين التى تقترحها 
الحكومة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمرأاسيم. 

هذاء وقد أدّى مجلس الدولة منذ إنشائه ويؤدى على تعاقب السنين خدمات 
جليلة للبلادء برفع المظالم وكفالة الحقوق والحريات للمواطنين. والح من 
طغيان الحكومة فى علاقاتها مع الأفراد والجاعات. 


تأليف وزارة النقراشى الثانية 
٩(‏ ديسمار سنة )۱۹٤١‏ 

فى اليوم الذى قبل فيه جلالة الملك استقالة إساعيل صدقى» عهد إلى 
حمود فهمى النقراشى تأليف الوزارة الجديدة» وهى وزارته الثانيةء وقد ألفها 
فى اليوم نفسه على النحو الآتى: محمود فهمى النقراشى للرآسة والداخلية 
والخارجيةء أحمد محمد خشبه للعدل. إبراهيم عبد المادى للالية. آ جمد 
عید الغفار للزراعة. عبد المجيد إبراهيم صالح للأشغال» إبراهيم دسوقى 
أباظة للمواصلات» محمد على علوبه للأوقاف» عبد الرزاق السنهورى 
للمعارف» عبد المجيد بدر للتجارة والصناعة, اللواء أحمد عطية للدفاع» محمود 
حسن للشئون الاجتاعية. الدكتور نجيب إسكندر للصحة. 


وهی مۇلفة من ست وزراء من أالسعديين وستة من الدستو ريين. 


وف مارس سنة ۱۹٤١۷‏ عيبن على عبد الرأزق وزير للأرقاف بدلا من محمد 


على علوبة الذى استقال. 


Yo 


يوم الحداد احتجاجا على إتفاقية السودان 
(۱۹ پتایر سنڌ 46۷( 

تجلى تمسك الشعب بوحدة وادى النيل فيما قررته الأحزاب والطوائف فى 
أوائل سنة ۱۹٤۷‏ من اعتبار يوم ٠١‏ يناير الذى يوافق ذكرى توقيع اتفاقية 
السودان الاطلة سنة ۱۸۹٩‏ يوم حداد عام ولأول مرة ظهرت مصر بظهر 
الحداد احتجاجًا على هذه الاتفاقية منذ توقيعهاء وكان هذا الشسعور دليلاً على 
مسك الأمة بوحدة مصر والسودان» وقد لبس الناس فى هذا اليوم شارات 
الحدادء وتعطلت المسارح ودور السينا والملاهى جِيعًا. 

وقرر مجلس نقابة الصحافة مشاركة للأمة فى حدادها أن تصدر الصحف فى 
ذلك اليوم بحللة بالسواد. ونفذت الصحف جيعها على اختلاف مذاهبها السياسية 
هذا القرارء وظهرت فى هذا اليوم موشحة بإطارات سوداء» وفاضت أعمدتيا 
بالبحوث المستفيضة فى اتفاقية السودان وبطلانها وملابساتها وتدابير السياسة 
الاستعارية فى السودان» فكان هذا اليوم يومًا مشهودا فى تاريخ الحركة 
القومية. 


سبق القول پأن اإنجليز جلرا عن القلدة ف ٤‏ يوليه سنة ٦٤۱۹ء‏ على 

عهد وزارة صدقی باشاء وقد جلوا أا فى عهد هذه الوزأرة عن مطار. حلوان 
وعن وادی النطرون (أكتوبر ودېسمار سنة .)١۹ ٤٦1‏ 

وفى عهد وزارة النقراشى جلوا عن المواقع الأخرى فى الإسكندرية 
والقاهرة وهاك بيان هذه المواقع وتاريخ الجلاء عن كل منها: 

العسكرات الى على الطريق الصحراوى 

ٻين القاهرة واللاسكندرية 

خیم وراء الأهراء- الكيلو ۲١‏ - الكيلو ١ ٤٠‏ فإراير سنة ٠١۹٤١۷‏ 
الكيلو ۱۸۷. 


۲۲٢ 


قلعة رأس التين التى يتوسطها الفنار الكبير. فارایر سنة ۱۹٤۷‏ 
ثكنات مصطفى باشا برمل الإسكندرية ۸ فیرایر سنة ۱۹٤١۷‏ 
قلعة كوم الدكة بالإسكندرية ۵ فیرایر سنة ۱۹٤١‏ 
مطار هلیو بو لیس. ۰ مارس سنة ۱۹٤٩۷‏ 
قشلاق باب الحدید. ۷ مارس سنة ۱۹٤۷‏ 
معسكر الحلمية (ضواحى القاهرة). ۸ مارس سنة ۱۹٤٩‏ 
النادى البريطانى الرياضى بالمعصرة. ٩‏ مارس سنة 1۹٤۷‏ 
العامرية (طريق الإسكندرية). ۰ مارس سنة ۱۹٤١‏ 
تكنات العباسية. ۷ مارس سنة ۱۹٩ ٤٩۷‏ 
ثكنات قصر النيل. ٩‏ مارس سنة ۱۹٤١۷‏ 


الاحتفال برفع العلم المصرى على ثكنات قصر النيل 
(۳۱ مارس سنة )۱۹٤۷‏ 


انتھی بجلاء الإانجلیز عن ثكنات قصر النيل احتلال الإنجليز للقاهرة 
وضواحيهاء بعد ان دخلوها بجنودهم يوم ۵ سبتمیر سنة ۱۸۸۲ء ای انهم 
ظلوا يحتلونها مسا وستين سنة. 

وقد احتفل يوم الاتنین ۳١‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ برفع العلم المصرى على 
هذه التكنات. وحضر جلالة الملك الاحتفالء ورفع بيده العلم المصرى على 
السارية الوسطى بين هتاف الحاضرين وعزف الو سيقى؛ واشترك الشعب ف 
هذا الاحتفال بإظهار غبطته وابتھاجه ہہذا الجلاء الجزئىء وعد هذا اليوم يوم 
(اغلاء عن القاهرة). 


وغيه أوغد جلالة الك مندوبًا وضع إكليل من الأزهار على قبر مصطفى 
کامل زعیم الجلاءء وإکلیلا آخر على قبر سعد زغلول. وإکلی الا على 
اجب ؛ التذكارى لشهداء, الحامعة, 


وبجلاء الإنجليز عن كنات قصر النيل تم جلاؤهم عن القاهرة 
والإسكندرية وجرء کبار من اراضی الدلتا. 


¥ 


تعييت إبراهيم عبد المادى رئيسًا للديوان الملكى 
کان منصب رئيس الديوان الملكى شاغرًا منذ وفاة المرحوم أحمد محمد 
حسنين ف فور ایر بسن ٤٦‏ ۱۹ , 
عبد الماد الى كان وزيرا للالية في وزارة النقراشى» وظل يشغله إلى مقتل 
المرحوم النقراشي (ډدیسمار سن (۱۹٤4۸‏ حیٹث خلفه ف رآسة الوزارة. 
وبعد تعيين إبراهيم عبد المادى ريسا للديوان عين عبد المجيد بدر وزيرًا 
للالية ومدو ج ریاض وزيرًا للتجارة والصناعة (فيرأير سلة۷٤١۱).‏ 


تعین السار روېرت هاو حا کا عاما للسودان 
(مارس سلا )۱۹٤۷‏ 


فی مارس سنة ۱۹٤١‏ رأت الحكومة البريطانية إنهاء خدمة السير 
هداستون الحا کم العام للسودان وتعیاب السار روبرت هاو الوكيل المساعد 
اوزارة الخارجية تة البريطانية خلا ل اوا الحكومة الصرية عل هلا 
س ۱۹٤۷‏ وکان ال هدل ن بتر هنا اللصب منذ أكتوبر سنة 16 


ویدهیٰ أن هذا المتغيی ف هذا المنصب الخطي لا يعلى تغیبرا في السياسة 
الاريطانية. غفقد استمرت هذه السياسة كا كانت. نعمل على فصل السودان 
عن مصر وجعله مستعمرة إنجليزية. 

صدر مرسوم التعيين بناءُ على ترسيح الحكوهة > البريطانية وا يكن لمصر 
فيه سوى الو أافقة وإصدار المرسوم على أنه قد خلا فی دیباجنہ جا کانت 
تتضمنه الم اسيم السابقة من الاشا: رة إلى اتفاقية ۹ ينابر سنة ١١1۸ء‏ ومن 
الإسارة ايسا فی بعضھا إلى معاهد: سنة ١۱۹۳ء‏ وكار هذا هو الةارق العحلي 


. نوحیل پان مر سم م نان السار ر ژپرت طاو 7 راسم ار خر‎ |٤ 


۸ 


قطع المغاوضات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن 
(ینایر سنة )۱۹٤٩١‏ 

استأنف النقراشى المفاوضة مع السير رونلد كامبل السفير البريطانى فى 
مصرء فلقى إصرارًا من الحكومة البريطانية على موقفهاء فقرر مجلس الوزراء 
يوم السبت ۲١‏ يناير سنة ٠۹٤١۷‏ عرض قضية البلاد على مجلس الأمنء 
وأعلن النقراشى هذا القرار فى بيان ألقاه ججلسى الشيوخ والنواب بجلستها 
المنعقدة يوم الاتنين ۲۷ يناير» وختم بيانه بقوله: 

«إن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأ؛ ولذلك فقد تقرر طرحها 
على مجلس الأمن برمتهاء وإدا كان لى بعد هذا البيان ما أقول فهو أن نتوجه 
إلى أبتاء وادی النيل شاله وجنو به أن يقضوا على الجدل بيهم وأن يقفوا من 
قضيتهم صنا واحدًاء بنیاتا مرصوصا یشد بعضه بعضاء ولقد علمتنا التجارب 
أن اللجاجة طريق الفرقة ومدعاة الخلاف» وأن شر ما تطعن به الأمم 
المجاهدة لإدراك حرياتها وحقوقها الانقسام والتفرق» فلنول وجوهنا شطر 
الوطن وسلامتهء خلصين له فى سعينا وجهادناء متناسين أشخاصناء متمثلين 
واجبناء حريصين على ضم صفوفنا وجمع قواناء فالوطن فى أحرج ساعاته 
احوج ما کون لجهود ابنائه» والله بهدى إلى سبيل الرشاد»». 

وتألف وفد مصر لمجلس الأمن برآسه حمود فهمی النقراشی رئيس مجلس 
الوزراء» وعضوية كل من عبد الرزاق السنهورى وزير المعارفء ومدوح 
رياض وزير التجارة والصناعةء وعيد آلمجيد إبراهيم صالح وزير الأشغالء 
وأحمد رمزى عضو مجلس الشيوخ» ومحمود حسن سفير مصر فى واشنطونء 
وحمود فوزى وزيرها المفوض لدى هيئة الأمم المتحدة ومن هيئة من 


المستشارين نذكر منم : عبد الحكيم الرفاعى. طه السيد نصر. حلمى بہجت 
بدوی. حامد سلطان. سعد كامل إلخ. 
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القضية الصرية أمام مجلس الأمن 
(اغسطس - سېتمر )۱۹٤١۷‏ 
فی ١١‏ يولية سنة ۱۹٤١‏ قدم محمود حسن سفير مصر وقتئذ فى الولايات 
المتحدة إلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة عريضة دعوى مصر إلى مجلس الأمنء 
وقد وقفعها حمود فهمى النقراشى رئيس الوزارة بتاريخ ۸ يوليهء ولأنا من 
أهم الوتائق فى تاريخ المسألة المصرية فإننا ننشرها هنا بنصها: 
« جناب السکرتار العام“ . 


« تحتل القرّات البر يطائية الأقاليم المصرية على الرغم من إرادة الشعب 
الإماعية. وإن وجود قوات أجنبية فى أراضى دولة من أعضاء الأمم المتحدة 

فی زمن السام بغیں رضائھا رضاءٌ حرا يعد امتهانا لکرامتهاء وحائلا يحول دون 
تقدمها الطبیعی» كا أنه خرق للمبداً الأساسى - مبدأً المساواة فى السيادة - 
وهو بذلك بناقض ميثاق الأمم المتحدة فى نصه وروحه وقرار الجمعية العامة 
الصادر بالإجماع فی ١٤‏ ديسمبر سنة٤٤۹٠.‏ 


«إن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لصر فى سنة ۱۸۸۲ 
راحتلا ها للجزء الجنوبى من وادى النيل» أى السودان, تبعًا لذلك. قد مكن 
حكومة المملكة المتحدة منذ سنة ۱۸۹٩‏ من أن تفرض على مصر اشتراكها 
معها فى إدارة السودأن وأن تفرد بعدئد بالسلطان فيه, وقد استخدمت حجومة . 
امملكة المتحدة هذا الوضع لكى تتبع سياسة ترمى إلى فصل السودان عن 
مصر» عاملة على تشوير سمعة مصر والمصريين؛ وبذر بذور التفرقة بين 
المصر يبن والسودانين؛ وبث الانقسام ٻين السودانيين أنفسهم» وإثارة حر كات 
انفصالية مصخطنعة والحض عليهاء وقد سعت حكومة المملكة المتحدة بهذه 
السياسة. وما زالت تسعى» إلى فصم وحدة وادى النيل على الرغم من أن هذه 
الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وأمانيهم المشتركة. 


ل 
(0) امسر ترجفى لى الأمين العام (السكرتين العام) طيئة الأمم المتحدة. 


YF 
«ولا كان احتلال القوات الريطانية المسلحة لوادى النيل والمضى فى هذه‎ 
السياسة العدائيةء كلاهماء تهديدًا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتهاء فقد‎ 
أثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة من شأن استمراره‎ 

تعريض السلم والأمن الدولى للخطر. 

«رووفقًا للادة ۲۳ من میثاق الأمم المتحدة" وعلى الرغم من أن وجود 
القوات الأجابية لا يتلاءم بذاته مم حر ية المفاوضات» سعت الحكومة المصرية 
فى حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل هذا النزاع عن طريق مفاوضات 
مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة 
المضنيةء حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك بعاهدة سلة ۱۹۳١‏ الى 
لا يكن أن تلتزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها فطلا عن أنها تتعارض 
مع أحکام الميثاق. 

«لذلك ترفع الحكومة المصربة النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى 


جلس الأمن تطبيقا للادتين ٠١‏ و۷٠‏ من الميثاق'" طالبة: 
( أ ) جلاء القوات البريطائية عن مصر والسودان جلاءٌ تاما ناجرًا. 


() المادة ۳۴: جب على أطراق آى نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفط السلم والأمن الدرلى للخطر 
ان یلتمسوا سحل پادیّ ذی پد بطريق المفاوضذ والتحقيق والوساطة والتؤفيى والتحكيم والتسو بة المضائبة, أو أن 
يلجأوا الى التوكيلات والتتظيات. الإ قليميه أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع عليها اختيارهاء ريدعر جاس 
الأمن. أطراف النزاع إلى أن يسوّوا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك. 

(۷) المادة :۴١‏ لكل عضو س الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى لزاع أر موقف 

من التوع المشار إليه فى المادة .۴٤‏ 

ولكل دولة ليست عضوا فى الأمم التحدة أن تنه مجلس الأمن أو الجمية العامة إلى أى نزاع تكون طرفًا فہه 
إذا كانت تقبل مقدتًا ف خصوص هذا النزاع الزامات الحل السلمى المنصوص عليها فى هذا الميثا 

وقجرى أحكام المادتين ١٠ء‏ > ١‏ علي الطريفة التى تعالج بها الجمعية العامة المسائل الى تبه إليها وا هذه 
اادة. 

المادة ۳۷ - إذا أحفقت الدول التى يعوم بينها نزاع من النوع المشار إليه ى المادة ٠۳‏ فى حله بالوسائل المبينه 
فى تلك الادة وجب علبها أن تمرضه على مجلس الأمن. 

وإذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا التزاع ف الوائع من شأنه أن بعرض للخ حفظ السام والأمن 
الدولى قرر ما إا کان يوم بعمل وفما للاأدة ٣٣‏ أو يوصى با يراه ملائا من شر وط سل آلزا ع 


۳1 

«والحكومة المصرية إذ تطلب إليكم إدراج هذا النزاع فى جدول أعال 

الجلس تبدى استعدادها لشرح هذا النزاع وتقديم الوثائق اللازمة حين 
يطلب إليها ذلك وفقا للادة ۳۲., 


« وأنتهرز هده الفر صة للاعر اب عن فائق إحارامى, 
الماهره فى ۸ بولید سنه ۱۹4۷ 
رئيس مجلس الوزراء 
ووزير خارجية المملكة المصرية 


ولئن قيل فى الاعتراض على طريقة عرض القضية إنه ار يسبقه إعلان 
بطلان معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ فإن هذا لا يؤثر فى جوهر العريضة؛ إذ تضمنت 
الجلاء عن مصر والسودانء وتقديها بهذا الأسلوب وبهذه الصراحة شجاعة 

ومه)ا كانت صيغة العريضةء أو طريقة عرضهاء فإن ذلك ما كان ليغير 
الصير الذى الت إليه القضية أمام مجلس الأمن. وهو انحياز أغلبية المجلس 
إلى جانب بریطانيا. 


عادلة واضحة جحلية؛ طلبٽ فیا حقا طييا تۆیده ا میناق 
والسودان جلاء حال كاملا غار مسر وط بشر ط» وحقها ى الحلاء واضح 
صريح» فإن احتلال القوات البريطانية المسلحة لأى جزء من الأراضى 
المصر ية والسودانية شخالف عخالفة صار.خة روح المیتاق ف دیبا جته, وللادة 
الأولى والثانية منه, ولأن إحتلال إنجلترا مصر وقع باطلاء وعلى خلاف العهود 

A‏ الماد :۳٣‏ : كل عضو من أعضاء الب مم المتحدة لىس بعضو فى مجاس الأمن وأية دوله ليست عطوا فى 
الم المعحدة إذا كان أ طرفا فی نزاع معر وض على مجلس الأمن لبحثه بدعى ا الإشبراك فى المناقشات 


امتعلعة بهذا النزاع دون أن بكون له حق فى النصويت» وىضع مجلس الأمن الشروط الى يراها عادلة لاشتراك 
الدولة الى ليست من أعطضاء الأمم المقحدة. . 


۳Y 
وا مواثيت الدرليةء وأهمها العهد المعروف بيثاق النزاهة الذى أيرم فى «ترابيا»‎ 
يو نيه سنة ۲٨۱۸ء وتعهدٽ فيه الدول ما فيها‎ ٥ (ضواحى الأستانة) يوم‎ 
بريطانيا بعدم احتلال أى جزء من أراضى مصرء ومعاهدة الأستانة المقررة‎ 
والمنظمة لحياد قناة السويس والمعقودة فی ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ القى أقرّث‎ 
فيها الدول أن الدفاع عن هذا الطريق الحيوى موكول إلى مصرء هذا إلى‎ 
اعتراف إنجلترا ببطلان الاحتلال منذ وقوعه سلة ۱۸۸۲ بإعلانا المرة بعد‎ 
المرة پا ستجلو عن البلادء وتكراأرها وعودها وعهودها ف الجلاء نفا وستین‎ 
مرة.‎ 

طالبت مصر أمام مجلس الأمن بجلاء القوات البريطانية عن مصر 
والسودان» ولكن بريطانيا طلبت شطب القضية المصرية متذرعة بعاهدة 
سنة ۱۹۳١‏ ,التى خو لتها إبقاء قو اتيا فى مصر والسودان» وباتفاقية سنة ۱۸۹۹١‏ 
الى قرضتها على مصر وانغزعت يمقتضاها مشاركتها فى إدارة السودان ثم 
استئثارها هی بإدارته. وعبتا أوضحت مصر أن هاتبن الاتفاقیتين باطلتان 
لخالفتها لأحکام ميناق سان فرنسيسکو؛ لان هذا الميثاق يفوم عل مبداً 
المساواة فى السيادة بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة ويحظر استخدام القوة 
السلحة فى إملاء إرادة دولة على دولة أخرى» وينع استخدام هذه القوة ضد 
سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولةء فمعاهدة سنة ۱۹۳۲ هى ٠‏ 
ولا شك باطلة؛ لأنها فرضت على البلاد تحت ضغط الاحتلال العسكرىء 
وأقرّت احتلالا بهدر بطبيعته سلامة أراضى مصر واستقلا ها السیاسی» فهى 
متعارضة قطمًا مع أحكام الميناقء هذا إلى أن الميثاق قد أنشاً نظامًا للأمن 
الجماعى ضمنه الوسائل الكفيلة بتأمين كل عضو من أعضائه. ولا يوز فى ظل 
هذا النظام لدولة من أعضاء الأمم المتحدة أن تحتل أراضى دولة أخر ی من 
أعضائهاء ومن ثم فمعاهدة سنة ٠۹١١‏ واتفاقية سنة ۸۹۹4 لا وجود فما طبقا 
لمكم المادة التالتة بعد المائة من الميثاق. 

ومع وضوح هذه الحجج وقوتهاء فإن مجلس الأمن امتنع عن أن يصدر 
قرارًا بجلاء القرات الإإنجليزلة عن مصر والسودان» ووقف موققًا سلٻيا 
محضاء وترك القضية المصرية معلقة دون أن يصدر فيها قرارًّاء وبذلك سكت 


Ay 

عن العدوان المسلح الواقع من بريطانيا على مصر والسودان. ولم یشاً له دفعا 
ولا رفعاء وهكذا تحطمت مبادىٌ الميثاق بتأئير محاباة جلس الأمن للسياسة 
الاستعمارية. 

ومن احق علینا فی صدد الحديث عن عرض القضية المصرية أمام لس 
الأمن أن نوه باهو د الى يڏا وفد مصر وهيئة مستشاریه فی إعداد أالبحوبتُ 
العميقة التی اکتمل بها عرض القضية على المجلس عرضا قيا مدعا بالحجج 
التار ية والبیانات السديدة وأن لوه أيضا بالدعاية الى بذها ف مر یکا 
حمود حسن باشا سفیر مصر فی واشنطن, وقتئذ» وتحمود فوزى بك وزير 
مصر المفوض لدى هيئة الامم المتحدةء وأحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاةء 
وإذا كانت هذه الدعاية لم قق الغرض المنشود منهاء فإن هذا لا يغ من 
فیمتها ولا ڀنال من فائدتپا. 

كلهات مشرفة للنقراشى أمام مجلس الأمن 

وقف النقراشى أمام جلس الأمن موقفا مشرفاء فقد خاصم بريطانيا على 
ملأ العام فى أكبر المحافل الدولية الرسميةء اختصمها بقوة وشجاعة, ويطيب 
لنا أن نسجل هنا بعض كلاته القيمة فى خطبه مجلس الأمن. 

فما قاله فی آول خطاب له ألقاه بالمجلس فى ٠‏ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ : 

« نطلب إليكم أن تقرروا إجلاء القوات البريطانية جيعها عن وادى 
الئيل» عن السودان وعن أى جزء آخر من الأراضى المصريةء وأن يكون هذا 

وقال فى هذه اللخطبة عن طبيعة معاهدة سنة ۱۹۳١١‏ وأنها وليد الضغط 
والاکرأه: 

«إن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ لا تعبر عن رضائنا الحرٌ وإنها جاءت مناقضة 
لأحكام اتفاقات دولية فضلا عن كونها لاتتلاءم مع أحكام الميتاق. 


إن مصر لم تكن طرفا حرا عند إبرام معاهدة 'سنة ١۱۹۳ء‏ ذلك أن 


i: 
القوات البريطانية كانت تحتل آراضيهاء فضلا عن أن ال جانب البريطانى ا‎ 
يدع عند المفاوضين المصريين بجالا للشك فيا يترتب من نتائج على رفضهم‎ 
التسليم طالب بر يطانياء فقبل بدء المفاوضات مباشرة وجه المندوب السامى‎ 
` الريطانى إلى ملك مصر وإلى رئيس وزرائها مذكرة شفهية أوضح فيها «أن‎ 
الإخفاق فى عقد اتفاق قد تترتب علبه نتائج جذية وأن بريطانيا تحتفظ فى‎ 
هذه المحالة بحق إعادة النظر فى سياستها نحو مصر»» والتهديد الذى تنم عليه‎ 
المذكرة بإعادة فرض الحاية أو ما هو شر منها كان تهديدًا سافرًا ل يججه‎ 
التصريح الذى أضاف إليه أنه ل يقصد به تهديد أو إرهاب وإغا قصد به تقرير‎ 
الواقع» وقد احتج رئيس وزارء مصر على ذلك فورًاء فکتب فى رده إن محادثات‎ 
أو مفاوضات تعالج فى ظل متل هذه التصريحات لا يكن أن تكون خالصة أو‎ 
حرّة فأجابه المندوب السامى بأن حكومته تحتفظ لنفسها بحرية العمل‎ 
بالنسبة لمستقبل سمجهول المدى».‎ 

وقال فى هذا الخطاب أيضا تحت عنوان (سندهم القوة لا الحق): 

«لقد بينت لكم أن قبضة بريطانيا على مصر والسودان إنما سندها القوة 


لا الح ون احتلال وای اتیل بصم إرادة أهاليه ررق ا لانو ر 


المصر ى». 

وقال ايسا : 

«إننا م نعد نعيش فى ظلمات القرن التاسع عشرء بل نحن نحيا فى عالم 
اليوم» عالم الميثاقء عام الأمن المجماعى. فى عالم يرنو إلى النظام والسلم فى 
عالم لا يطيق مغامرات التوسع والاستعبار». 

وقال فى خطابه أمام المجلس فى ١١‏ أغسطس تحت عنوان (معاهدة سنة 
رثبت الاحتلال) : 

«إن ما ورد فى نص المادة الأولى من «أن إحتلال مصر عسكريا بواسطة 
قات صاحب الجلالة املك والإمبراطور قد اتتهى» ليس إلا توًا ينطبق 


Fe 

أيضا على ما ورد فى المادة الثامنة التى تنص على أنه «لا يكون لوجود تلك 
القوات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال كا أنه لا يخل بأى وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة المصرية». إذ أن ملحق هذه المعاهدة ينص على 
استمرار الاحتلال العسكرى فى بقعة واسعة وينطوى على أهداف بعيدة 

ألمدى». ۰ 

وقال فى هذا الخطاب أيضا تحت عنوان (تحالف غير شريف): 

«لقد بينت أيضا أن التحالف الأبدى الذى نصت عليه هذه المعاهدة هو 
تحالف مصطنع خلا من التوازن ومن الدواعى الكرية المشرفة ولا يتفق 
وميثاق هيئة الأمم المتحدة علاوة على أن هذه المعاهدة تتعارض كا بين من 
قيل مع اتفاقية قناة السويس الى عقدت فى سنة ۱۸۸۸». 

وقال تحت عنوان (بريطانيا دخيلة علينا) : 

« وأستطيع يا سيدى الرئيس أن أشير هنا صراحة إلى مسلك الحكومة فى 
شأن هذه المسألة (مسألة السودان)» إننا نرى أن العلاقات بين السكان الذين 
يقطنون شطرى وادى النيل مسألة داخلية بل أهليةء فيا كان لنا أن نساوم مع 
الدخيل فى هذا المضار ولو كان من شأن تلك المساومة الظفر ببعض أمانينا 
الوطنيةء فلن نهدر على السودانيين مستقبلهم ولن ندع المسألة رهنا بأهواء 
السياسة الاستعاريةء بل إن الأمر سيعالجه المصريون والسودانيون على أن 
يتحدث هؤلاء عن أنفسهم لا أن يتحدت عنهم لسان حكومة أجتبية فى لندن 
النائية». 

وقال تحت عنوان (تحالف غير طبيعى): 

«والآن ما الذى تستطیع مصر أن تتوقعه ؟ إن الور يطانيين یر يدون 
استمرار هذا التحالف غير الطبيعى لكى يطيلوا الاحتلال العسكرى 
البغيضء إنهم يسلكون هذا المسلك حتى بعد أن غدا ميثاق هيئة الأمم المتحدة 
حجر الزاوية ف صرح العلاقات الدولية ». 

وقال تحت عنوان (الاحتلال يثير مشاعر المصريين): 


i 
«ولیسمح لی سیدی الرئيس أن أبسط السبب الذى من أجله ربا يؤدى‎ 
استمرار هذا النزاع إلى تهديد السلم والأمن الدرلى رغم ما تنطوی عليه‎ 
أعال الحكومة المصرية من مقاصد ساميةء لقد ظل اللابين من سكان وادى‎ 
النيل خلال خسة وستين عامًا يضمرون السخط بسبب مرابطة القوّاث‎ 
البريطانية فى الأراضى الصريةء وكانت آماهم فى تسوية هذا النزاع تبوء‎ 

بالخيبة المرة تلو المرة حى صارت توكيدات الغزاة المتكررة بأنهم سيجلون ' 
عن البلاد مدعاة إلى السخرية والتهكم» إلى أن قال: «وأود يا سيدى 
الرئيس أن أكرر أنه مادام الاحتلال بايا فلن يکون فى الطوق تهدئة سخط 
الشعب ولا هناك سبل إلى إخماده إذا اشتعلء وإن زمام الأمر ليفلت بسهو لة 
فى منل هذه الأحرالء وحينئذ فلن تغىٴ النيات السلمية لحكومتى شيئا». 

وقال ی خطابه يوم ۲٢‏ أغسطس تحت عنوان (تقرير مستقبل السودان): 

«وأعتقد آنی قد, أوضحت بجلاء فى هذا البيان رغبتنا فى تقرير مستقبل 
السودان بالتشاور مع السودانيين أحرارًا فى إرادتهم» .لا مع البريطانيين. 
ولا مع السودانيين مقيدين بالاحتلال البريطانى. 

« ليس لحكومة المملكة المتحدة دخل فى الموضوع؛ ولن نبحثه معهاء وإنى 
لعلى يقين من أنه متى أصبح السودانيوني أحرارًا فى الإعراب عن آرائهم» 
فإنهم وا مصريين خليقون بالوصول إلى حل يرتضيه الطرفان ويكون متفمًا مع . 
مماديّ الميناق والديقراطية». 
وقال فی خطابه يوم ۲۸ أغسطس تحت عنوان (معاهدة سنة ٠۹۳٩١‏ فقدت 
حيو یتها) : 

«لقد فقدت معاهدة سنة-۱۹۳۹ فى فترة الاحدى عشرة سنة الوجيزة 
قرّتہا وحيويتهاء لقد أخرستها الحوادت ولر يعد صداها إلا“ كصدى الأباع» 
وظلت حت اليوم على نها أتر من آتار أيام القرصنة الى يجهد العالم فى | 
نسیانهاء ول يبق فيها اليوم إلا ما يدد السلام»». 

وقال تحت عنوان (أمل مصر): 


۳۷ 

«وإى أودٌ بوصفى مئل دولة عضو نى هيئة الأمم المتحدة وكانت 'عضوا فى 
مجلس الأمن عانّا من الزمان أن أعرب عن أملى فى أن لا يضع مجلس الأمن 
نفسه فى موقف الحرج ٻأن يقرر بان هذا النزاع من تان استمراره تہدید 
السلم ثم لا يثخذ خطوة إتجابية إنشائية للأخذ بناصر مصر التى تقف أمامكم 
فريسة لغزو دولة استعارية“ عاتية. 

«لقد هال سیر األکسندر کادوجان (ممتل بریطانیا فی مجلس الأمن) تأييد 
ممثل سوريا (السيد فارس الخورى) المطلق لقضيتنا حتى لقد أشار إليد انه 
مضعف فيبة مجلس الأمن» كأنا یری أن هيبة المجلس تتوقف على تأييده 
للامتيازات الغتصبة وعلى موافقته على العدوان والغزو البريطافی. 


«وإنی بوصفی ممتل دولة صغارة اوذ أن أعززهيبة علس الأمنء أود أن 
أعززها أن أحفزكم على الأخذ بعكس ذلك وپأن أطلب إليكم أن تۇيدوا 
مطلب أمة صغيرة تريد من أمة قوية أن تحترم مبداً مساواتها ها فى السيادة. 
وأن أظلب إليكم أن تخلصرا مصر من آثار وجود القوّات البريطانية فى 
أراضينا وأن تيثوا لنا مكاننا الحق جقتضى الميتاق». 

وقال بجاسة ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹٤۷‏ ردا على اقتراح مندوب الصين 
استئناف المغاوضات بان مر وبر یطانیا للتعجيل پاحلاء: 

«أرى ازامًا عل أن دى ملاحظاتی عن هذا الاقتراح» فود أن أوضح أنه 
مادامث القوات البريطانية مرابطة فى الأراضى المصرية فإنى لا أرى ثمرة 
ترجی من المفاوضة ص حكومة المملكة المتحدة. فمرابطة قوات أجنبية 
مسلحة فى أراضينا من شأنها أن تضع مصر فى مركز لا يكفل هما الوقوف عل 
قدم المساواة ة مع بريطانيا عند بحت أى نقطة من قط النزاع لأننا نكون داثا 
هدفا للضغط المستمر» 


قرار المجلس 


استغرق نظر القضية المصرية أمام مجلس الأمن عدة جلسات» کان آخرها 
جلسة ۰ سبتمار سنۀ ١٤۱۹ء‏ حیث عرض فیها الاقتراع على اقاراحاٽت 


TA 
. من بعض المندوبين ترمى إلى الرجوع إلى المفاوضات الثناتية. و يوافق على‎ 
أى اقتراح منها؛ إذ ل بجد العدد الكافى من الأصوات لإقراره» وعلى ذلك‎ 
أعلن رئيس المجلس (الرفيق جروميكو مندوب الروسيا) «أن المجلس ل‎ 
يتمکن من اتخاذ قرار بشأن هذه الْقضية وستظل المسألة المصرية مدرجة فى‎ 
جدول الأعال وستعقد الحلسة القادمة بناء على طلب أى عضو من أعضاء‎ 
الملجلس أو ی طرف من الطرفين المتنازعين».‎ 
ومعنی ذلك أن الجلس لم يصدر قرارا إجابيا فى القضية المصريةء وتر كها‎ 
معلقة أمامه. وأحجم عن أن يۇذى واجېه ف ن يقرر إجلاء القوات الاريطانية‎ 
عن أرض الوادى تطبيقًا لبادیٌ الحق والعدلء ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.‎ 


أسباب فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن 

لاب أن نتبين السبب الجوهرى لفشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن فى 
سبتمبر سنة ١٤1۹ء‏ وهو سيطرة النزعة الاستعارية على هذا المجلس» 
وتكاتف الدولة الاستعبارية وتآمرها على مصر للحيلولة دون تحقيق مطالبها 
العادلة. 

يكن هذا المجلس حين نظر فى قضيتها محكمة تعكم باحق والعدل» بل 
كان هيئة سياسية ثل مصالح الدول الممثلة فيه وتسيطر عليه الدول الكارى. 

فهذه الدول تحر فى تيارها الدول' الأخرى الصغيرة أو معظمهاء بحيث كان 
الاستعار مثلا فی مندویى الدول الاستعمارية والدول التى تجاملها وتسير ف 
فلکها. 

هذا هو السبب الجوهرى لفشل 'لقضية المصرية أمام مجلس الأمن. وقد 
بدا من هذا الفشل عبث الاعتاد ءلى المنظات الدولية فى المسائل الجوهرية 
الکاری. ی التی ترتبط بکیان الاسنقلالء فالاستقلال إنما يؤخذ بجهود الاأَمة 
وجهادها لا بالالتجاء إلى ايئات الدوليةء حقا إن هذه اهيئات قد تنصف 
الدول الصغيرة فى المسائل الثائويةء أو فيا إذا رأت من مصاحة استقرار 
السلام معاضدتباء ما فييا عدا ذلك فهذه المنظات إا تقر الأرضاع الراقعية 


۲۳۹ 
الى تستند إلى قوة الدول وحيوية الشعوب» فعلى الأمم المناضلة عن حقوقها 
ان تعتمد على قوتا وعلى إخلاص بنيها فى الجهادء وعندئذ تنصفها المنظات 


الدولية. 
على أن تمة أسبابا أخرى لانويةء كان ها دخل فى فشل القضية فى سبنمبر 
سنة .۱۹٤١‏ 


من ذلك أن الحكومة المصرية تأخرت فى عرض قضيتها على مجلس الأمن. 


فالوقت المناسب لعرضها كان فى فبراير ومارس سنة ۱۹٤١‏ حيث 
عرضت إيران وسوريا ولبنان قضاياها على المجاس وكان المجلس لا يزال فى 
بداية عهده».والأنظار .متطلعة إلى ما سيجىء على يده من الخبر الإسانيت 
فأانصف إيران وسوريا ولبنانء وقرر جلاء القوات الأجنبية عناء فلو أن مصر 
عرضت قضيتها فى ذلك الحين لكان من المرنجح أن لا یرفض الجلاء عنہا فی 
الوقت الذى قرره بالنسبة لإيران وسوريا ولبنانء فالقضية المصرية قد تاخر 
عرضها على مجلس الأمن عامًا ونصف عام وهذا التأخير يرجع إلى التجاء 
٠‏ الحكومة والهيثات السياسية إلى الوسيلة التقليدية العقيمة التى أضرّت بالقضية 
الملصرية وهى وسيلة المغاوضات,» فأضاعت وتتا طويّلا وضيعت الفرصة المواتية 
العرض قضيتها على مجلس الأمن. 

إن مرحلة كيرة من مراحل الجهاد ضاعت على البلاد منذ وضعت الحرب 
العا مية أوزارهاء ضاعت فى تهافت الأحزاب (عدا الحزب الوطنى) على 
امغاوضات» واختلافها على من بتولاهاء فذهبت الفرصة الموانيةء لأن 
سنة ۱۹٤١‏ تختلف عن سدة ۱۹٤۷‏ وما تلاهاء لقد تغبرت الظروف الدولية 
وعادت النزعات والأطاع الاستعارية تنبعث وتتجدد والآمال والوعود 
الكاذبة تتقلص ونتيدد. 

وإلى هذا المعبى أشار المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا فى يناير 
سنة ۷٤۱۹ء‏ إذ قال ٻأنه مؤمن بان الجو السیاسی فى هذا العام )٠۱۹٤١(‏ 
سیکون لصالح بریطانیا النی ام یکن فی استطاعتها أن تطمئن إلى ذلك من' 


2 
قبلء وأن عليها أن تنتهز هذه الفرصة وتعصل على اعتراف دولى بن سياستها 
فى الشرق الأوسط تسير على ما يرام 

فمرکز بریطانیا فی سنة ۱۹٤۷‏ کان أُفوی منه فی سنة ٩٤۱۹ء‏ ولقد کان 
هذا التطور أثره فى رجحان كفتها عندما عرضت القضية المصرية أمام مجلس 
الأمن فى أغسطس وسبتمير سنة ۹٤۷‏ ولو ن قضیتنا عرضت فی فرایر 
ومارس سنة ٦٤1۹ء‏ لا كان فى مقدور الحكومة البريطانية أن تجابه مندو 
مصر معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ لأن سوريا ولبنان قد قبلا أيضا فى سنة ٠۹۳١‏ 
معاهدة مع فرنسا على غرار المعاهدة الى عقدت بين مصر وبريطانياء ولم يحل 
ذلك دون تقرير تحلس الأمن جلاء فرنسا عن هذين البلدين. 

ولاب من الإشارة إلى أن من أسباب فشل القضية المصرية أمام حلش 
الأمن أن الخلافات الحزبية والحزازات الشخصية قد برزت حى فى أتناء 
عرض القضية على هذا المجلس العالمى» وأضعفت بلاريب جبهة مصر ف 
النضال» على حين كان من الواجب أن تختفى هذه الخلافات وقتا ما فى هذه 
الآونة الخطيرة التى تطلعت فيها أنظار العام إلى كفاح مصر فى سبيل حريتها 
واستقلاهاء ولكن الأمر جرى مع الأسف على غير هذه القاعدة السليمةء فإن 
الوقد المصرى برآسة مصطفى النحاس قد بعث إلى مجلس الأمن وإلى 
السكرتير العام هيئة الأمم المتحدة قبيل نظر القضية برسالة برقية أعلن فيها 
أن الحكومة المصرية التى رفعت دعوى مصر أمام المجلس لا ثل على أى 
وجه شعپ وادی انيل الذى توؤيد أغلبيته الساحقة الوفد المصرى. . وأنها على 
أكثر تقدير تئل الأشخاص الذين تتألف هی منېم وأا تدعى لنفسها حق 
التصرف فى سياسة مصر الدولية" رغم أنفها ووفقا ما قليد مصالح سياسية 
رجعية وإقطاعية رفضها الشعب المحكوم حکا دکتاتوریاء وأن شکو ی تلك 
الحكومة إلى مجلس الأمن لا يكن أن تكون ها قيمة الوثيقة القومية المعبرة 
عن مطالب الشعب.. 

فمثل هذه البرقية كانت ف الوافع ضر بة أصابت مصر فى اشد الأوقات 
حرجًا وأحوجها إلى أن تظهر أمام الخطر ا لخارجى ¬ ولو مؤقتا - موحدة 


ص 


۲٤1 

الكلمة متحدة الجبهة. ولكن الأنانية والأهواء الشخصية جعلت الوفد يطعن 

مصر من الخلف فى الوقت الذى كانت تصارع فيه الجبابرة وتعرض قضيتها 
على تلك الفميئة الدولية العالية. 


بعد العودة من حجلس امن 
رغم صرت الوادى عاليا وتعسك لا ل الوس خا پر ایا علا ا 
هيئة دولية تثل العام بأسرة فكان جديرًا بالشكر والتكريم. 


وقد صرح فى نيويورك قبل عودته بأن مصر لن ترضى استئناف 
المفاوضات مع انجلترا إلا بعد جلاء قوّاتها عن البلا فجاء هذا التصريح 
رجوعًا إلى السياسة القوية کا جاء كسبًا لقضية الجلاء» ولكن النحاس بعد' 
أن أ هذا المبدأ وقتا ما وهو فى المعارضة انقلب بعد أن تولى الحكم فى 
سنة ۱۹٩۰‏ فنقضه وتنكر له. 

وقال النقراشى بعد عودته موضضًا سياسته تجاه الإنجليز: «وخطتي الأن 
وإلى أن يد الجديد المنتظر فى الموقف تتلخص ف تجاهل انجلترا تجاهلا تاماء 
فنحن فى خصومة سافرة معهاء وهى ليس هما وجود عندناء وسنتصل بن نشاء 
من الدول» ونطلب مساعدة ومشورة من نشاء من أخصائى أية دولة 
وسنستعین بخبراء من کل جنس حسہها تقتضیه الحال» وسنولی وجهنا شطر 
الجيش المصرى سياج الوطن فنقويه بزيادة عدده والامتعانة بالدول الأخرى 
لجلب غدده والغبراء والمستشارين اللازمين له» وسندعم الإصلاح الداخلى 
بكل ما فى وسدنا لكى لا نترك لأمنال إنجلترا فرصة للتقول علينا 
نما لا يلیق», 

وهى سياسة حكيمة تلك التى أعلما النقراشى بعد عودته من مجلس 
الأمن» ولكن الظروف ل تساعده على تعقيقهاء ووقفت السياسة الإنجليزية له 


YEY 
بالمرصاد ونقمت منه أن جاهرها بالعداء على ملأ العام فأخذت تنصب له‎ 
الشباك وتدبر له المكايد لإسقاطه.‎ 


وقد أراد أن يستعين بخبراء عسكريين من الأمريكان. ولكن السياسة 
ما أحبط المشروع. 


ظهور وباء الكوليرا والنغلب عليه 
(سبتمار سنة )١۱۹٤۷‏ 


ظھر وباء الكوليرا فى سبتمبر سنة ۷٤۱۹ء‏ وبداً ظهوره فى بلدة «القرين» 
بالشرقية وسری منها إلى كتير من بلاد الشرقية وإنتقل منها إلى الوجه 
البحرى ثم إلى الوجه القبلى وبلغ عدد المدن والقری التی أصيبت به 
٠‏ مدينة وقريةءواستولى الفزع على النفوس من جراء سرعة تنقله 
واستفحاله» وكان من عوامل انتشاره الياه غير الصالحة للشرب. وكأرة 
الذبأب» والقذارة, 

ومات منه نيف وعشرة آلاف نسمة. 

وقد جندت الحكومة ما استطاعت من القوى لكافحة هذا الو باي وأبدت 
وزارة الصحة جهدا مشكورًا فى هذا السبيلء ونشط الأطباء .والطبيبات 
والممرضون والمعرضات إلى محاربته ف. مختلف أرجاء البلادء وكان هم الفضل 
الكبير ف الحد من انتشاره وإنقاذ البلاد من ويلاته. وعاونهم فى ذلك رجال 
البو ليس والإدارة» وهبْت الجمعيات النسائية للمساهمة فى هذه الحملةء وتطوع 
الكثيرات من أعضائها لحقن الآلاف من الناس بالمصل الواقى من الكولرا 
ومعاونة المنكو بين من الناقهين وعائلات المتوفين بالملاہس والاعانات. 

وظهرت طبقات الشعب فى هذا الو باء متضامنة فى مكافحته, واعية 
للوسائل القى تقى الناس والبلاد شرّه. ودل مسلك الشعب فى هذه الفترة على 
مبلغ إدراكه وتقدمه فى ميدان الحضارة والثقافة والوعى القومى. 


Yé 
وکات نپايته فی أوائل ديسمبر من تلك السنة وكان التغلب عليه فى هذه‎ 
المدة الوجيزة مظهرًا من مظاهر التقدم فى أداة الحكم وفى نفسية الشعب.‎ 


التعديل الوزارى 
(نوفمار سنة )۱۹٤۷‏ 

هو تعدیل لم یکن له باعث جوهری سوى تحقيق الرغبة فى إسناد وزارة 
الدفاع الوطنى (الحر بية) إلى الفريق محمد حيدرء وكان من قبل مدير مصلحة 
السجون. 

حدٿ هذا التعدیل ی ف 0 0 سنة ۷ ا استقال الوا أحمد 
عله الفريق محمد حیدر» وهی ر مرة تولى فيها هذا التصب. وعين أحمد 
مرسی پدر وزيرا للعدل»ء«وا جد محمد خشپة وزير للخارجية. وحمود حسن 
وزير دولةء وجلال فهيم وزيرا للشئون الاجتاعية. وتولى النقراشى وزارة 
المالية مع بقائه وزيرًا للداخلية وتخلى عن وزارة الخارجية. 

والوزراء الجدد فى هذا التعديل أى الذين دخارة لأول مرة هم: محمد 
حیدر» وأحمد مرسی بدر» وجلال فهیم. 

وی ديسمار سنة ۱۹٤۸‏ استقال عبد المجيد إبراهيم صالح وزير الأشغال 
وعين بدله رياض عبد العزيز سيف النصر. 


قرار الجمعية العامة فيئة الأ التحدة تقسيم فلسطين 
(۹ نوفمار سنة )۱۹٤۷‏ 


لم يکد ينتهى مجلس الأمن من خذلان القضية الصرية فى سبتمار 
سنة ۷٤۱۹ء‏ حقی أعقب هذا الظلم الدولى ظام آخر زاد عنه فظاعة واتاء 
ارتكبته هذه المرة الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة» وأعنى به القرار الجائر 
الذى أصدرته هذه الجمعية فى ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹٤۷‏ بتقسيم فلسطين إلى 


4٤ 
دولة هو ديه ودولة عر بيةء وهذ| معتاه الموأفقة على إنشاء دولة صهيو ني ف‎ 
إن قرار مجلس الأمن فى القضية كان قرارًا سلبياء فقد تركها معلقة ول‎ 
يسها فى صميمها بسوء» أما قرار الجمعية العامة فى مسألة فلسطين فكان قرارًا‎ 
إجابياء أقر فيه إنشاء دولة صهيونيةء أى القضاء. على كيان فلسطين وعر وبتهاء‎ 
فجاء أمعن فى الظلم والعدوان من قرار مجلس الأمن فى القضية المصرية.‎ 
عن الاقتراع.‎ ٠١ صدر هذا القرار باتفاق ۲۳ دولة ضد ١١ء وامتناع‎ 


والدول التى وافقت على التقسيم هى: الاتعاد السوفييتق (روسيا) 
والولايات المتحدة وفرنسا واسآراليا وبلجيكا وهولندا والسويد والثر ويج 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والدغارك ولوكسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء 
وبولیفیا والبرازیل وکندا وکوستاریکا وسان دومینجو وإکوادور وجواتي)الا 
وهایقی واد يسلندا ولیهریا ونیو زلندا ونیکاراجوا وبناما وباراجوای وبارو 
والفیلیبین وجنوب أفریقیه وارجوای وفنزويلا. 

وعارض فى التقسيم کل من : مصر وأفغانستان والعراق وسوريا ولہنان 
وکو با والیونان واهند والباكستان وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا 
واليمن. 

وامتنع عن التصويت كل من: بريطانيا والصين وشيلى والأرجنتين 
وكولومبيا وسافادور وأتيوبيا وهندوراس والمكسيك ويوغسلافيا. 

وكان لضغط أمريكا وروسيا على الدول السائرة فى فلكها أثر كبير ف 
صدور هذا القرارء وامتنعت بريطانيا عن التصویت لکی تتظاهر بأن لا شأن 
ها فی صدوره» على آنا كانت مؤيدة له راضية به عالمة بالأغلبية الكفيلة 


جو مھ 


بتحفيههد. 
ويبدو عجیبًا أن الكتلتين الغر بية والشيوعية قد اتفقتا فى هذا القرارء مع 


وقوف کل منہا للأخری بالمرصاد فى معظم المسائل السیاسیت وهکذا ب 
للناس ميا أن هاتين الكتلتين مها اختلفتاء فإنما تعركها النزعات 


fo 
الاستعارية والمطامع الأشببيةء وأا حرب على العرب والدول العربية.‎ 


كان لصدور هذا القرار وقع أليم فى نفوس العرب جيعًا'"» فهو أكبر 
ضر بة صوبها الاستعار الغربى بأاسم هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين والعرب» 
والغرض منه إنشاء دولة أجنبية فى صميم البلاد العربية تكون قاعدة 
للاستعاں ل ى فلسطان وحدها بل ف الدول العر بية معاءء وثېدیدها ف 
استقلا ها وكيانهاء وإفساد معنوياتهاء وتعطيل مضتها. 

العارة فى هذا القرار 

لقد أ كشفت هيئة الأمم المتحدة عن خداعها وفقدت هيبتها واحتر امھا أمام 
الضمير العالمى يوافقتها على مشروع تقسيم فلسطينء وبخاصة بعد أن تبين 
ما كان للدولار ولإغراء الرأساليين الأمريكان والإنجليز ودهاء 
الدبلوماسيين الروس. من الأثر البالغ فى إفساد ضائر فريق كبير من مندوب 
الدول فى هذه افيئة. 

فأین مبادی میثاتی الام المتحدة في قرار تقسيم فلسطين؟ أين ما نص 
عليه من حق الشعوب فى تقرير مصبرها؟ لقد أهدرت جعية الأمم هذه 
المبادي بالنسية ۳۸ لشعب فلسطين العربى الصميم؛ وسلبته حقه فی تقریر مصاره» 
بل قررت إخراجه من أرضه ودياره» وإقطاعها لحاعة من الأجانب النازحين 
وتقتیله واغتصاب بلاده وسلب آملاکه وأمواله. 

إن هذا القرار هو أكبر وصمة فى جبين هيئة الأمم المتحدةء وكانت عاقبته 
أن زلزل الآمال التكان الناس يعلقونما على ميئاق سان فرانسيسكو. 

ويدخل فى هذا السياق أن هيئة الأمم المتحدة وقفت جامدة أمام مأساة 
الشعوب العربية فى تونس والجزائر ومراكش التى ٬تعانى‏ الظلم والطغيان من 


إسراشل عضرا فى هيذ الامم. 


٤٦ 
الاستعمار الفرنسى» وتغافلت عن النصوض الواردة فى الفصل الحادى عشر‎ 
من الميثاق خاصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذانى والتزام الدولي الى‎ 
تسیطر على هذه البلاد يجعل مصالح أهلها فى المقام الأول والعمل على‎ 
رفاهیتهم إلى أقصی حل مستطاع» وتعهدها بكفالة تقدمهم ومعاملتهم بإنصاف‎ 
وحمايتهم من ضروب الإساءة مع مراعاة الاحترام الواجب للقافة هذه‎ 
الشعوب (مادة ۷۳ فقرة أً) وإغاء الحكم الذاتى وتقدير الأّمانى السياسية هذه‎ 
الشعوب قدرها وإناء نظمها الحرة نموا مطردًا (فقرة ب من تفس المادة).‎ 
فهذه النصوص ل ترعها هيئة الأمم المتحدة سواء فى مجلس الأمن أوفى‎ 
المجمعية العمومية. وصمت آذانها عن صيحات الاستغائة الى تنبعث من‎ 

شعوب شال أفريقيه من ضروب العسف والتنكيل. 

إن المنظمة الدولية النى أنشأها الميثاق قد مضى عليها منذ إنشائها حتى 
اليوم )۱۹١١(‏ نحو ست سنوات» فالسنة الأولى يصح اعتبارها خير السنين 
فى عمر هذا الميثاق كا أسلفنا. والسنة التالية سنة ٠۹٤١۷‏ تعتير فترة الرجعة 
والانتكاس» والسنوات التالية هى استمرار هذا الانتكاس وانحدار فى 
امساوى التى تليها غلبة الأقوياء على الضعفاء. 

ولعمرى إن أبلغ درس نتلقاه عن هذا الانحدار أن لا نسترسل فى 
الاعتماد على هذه المنظمة الدوليةء وأن لا ننظر إليها إلا كوسيلة من وسائل 
الدعاية فحسب. وأن نعتمد على قرْتنا وعلى جهودنا وإخلاصنا لبلادنا. 

فيالقوة والإخلاص ف الجهادء وبالتكتل وتوحيد الكلمة. تصلح حال الأمم 
المناضلة عن حقوقهاء وتأمن على استقلاها وكيانهاء وعندئذ تجد المعاونة 
والاحترام من هيئة الأمم المتحدةء آما إذا استنامت إلى هذه المنظمة ولم تعتمد 


على قوّتها الذاتية فإنها لن تجد منبا سوى الزراية والخذلان. 


ومن رعى غتًا فى أرض مسبعة ونام عنا تولى رعيها الأسد 


4Y 


(AEA — 14۷) 

أسلفنا القول عن منتاً هذه الأرصدة رتقاقمهاء ولقد کانت هذه الديون 
بعد انتھاء المرب العالمية أا « «سترد بشرف ما أعطيته برف وکر 

فهل أوفت بريطانيا بعهدها ؟ إنبا لجأت إلى تجميد هذه الأرصدة. أى وقف 
دفعها نقدًا أو ثمنا لسلع أو على أى نحو آخرء فزادت المشكلة حذة. 

أصاب هذا التجميد قيمة النقد المصرى فى الداخل والخار فاستحكمت 
حلقات التضخم وحرمت مصر من الانتفاع بمدخراتها فى استيراد حاجات 
الاستهلاك ومعدات الإنتاج ما بقيت هذه الأرصدة مجمدة. 

ولقد سعت وزارة النقراشى إلى مفأاوضة الحكومة الريطانية فى استرداد 
الأرصدة الإإسترلينية فلم توفقی إل ى حدود صضيفة د عقدتٽت اتفاقن مۇقتان› 
الأول ف ۳٣٠۰‏ يو ليك سلة ١۹٤۷‏ والتای ف 0٥‏ نایر سنة ۸٤۱۹ء‏ وأبرم 
الاتفاقان على قاعدة تجميد الأرصدة الإسترلينية مع الإفراج عن النزر 
اليسر منها. 

اتفاق ۳۰ پونیه سنة ۱۹٤١۷‏ 

عُنى هذا الاتفاق على الأخص بواجهة حاجة مصر من العملات الصعية 
فى المدة من منتصف يوليه إلى آخر ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ وكان مجموع الأرصدة 
عند عقده ۳٠١‏ مليونا من الجنيهات, فاتفق على أن يفرج عن عشرين مليونا 
(فقط) قابلة للتحويل إلى أية عملة أخرى» كا أفرج عن عشرة ملايين 
لمواجهة الاعتادات المؤيدة قبل آخر يونيه سنة ١٤۱۹ء‏ وعن خسة عشر 


مليونا لمواجهة التزام مصر فى شراء الأسلحة وخلفات الجيش البريطانى» ودفع 
قيمة کوبونات وسندات الدين العام وإذا أضيف إلى هذا مليون جنيه المعادل 


YEA 
لا أفرج عنه فى يناير سنة ١٤1۹ء أصبحت ججملة المفرج عنه طبقا هذا الاتفاق‎ 
مليون جنيه» وبذا نقصت الأرصدة المجمدة المملوكة للبنوك حى‎ ٤١ حوالى‎ 

آخر دیسمار سنة۸٤۱۹‏ إلى ۳٠۰‏ مليون جنيه. 
الإسترليى؛ فاصبحت مسئو لة عن تنظیم نقدهاء واستازم ذلك أمرین : 
١‏ - فرض رقابة من الحكومة على عمليات النقد الأجنبى تكنها من وضع 
يدها على ما لدى الفيئات والأفراد من عملات أجئبية. والتصرف فيها 
وأسندت رقابة النقد إلى موظف مصرى يشرف عاليه. 
۲ - فرضت الرقابة على الاستیراد لکی پستخدم ما بستولى عليه من 
العملات وما کر ر من الأرصدة ف شر اء السلع الضرورية. 
وقضى هذا الاتفاق أيضا بأن تقبل مصر الاسترليتى سدادًا للمعاملات 


الجارية من أية دولة على ن يحول الإسترلیی الوضوع تحت يدها إلى أية 
عملة أخرى سواء أكانت ثمتًا لصادراٽت مصرية م نتيحة لاتفاق الأرصدة. 


نقض هذا الاتفاق 

على أنه ل يكد يجف مداد هذا الاتفاق حتى نقضته الحكومة البريطائية فى 
غسطس سنة ۱۹٤١‏ بقرار من جانب واحد. قضىٌ بوقف تحويل الاسترليى 
إلى الدولارات الأمريكية والكنديةء وزاد الأمر تعقيدًا أن رفضت بلجيكا 
والبرتغال والأرجنتين أيضا قبول تعویله إلى عملاتا سدادًا لثمن ضادراتها إلى 
مصر. 

ف تسارع مصر إلى إصدار رخص الاستيراد اللازمة للاستفادة من 
الأرصدة المغرج عنپاء بحیث جاء قرار الحكومة البريطانية فشل معاملاتپا 
التجارية وأنر تأثيرا سينا فى مختلف أعاها الإنشائية وکان عاملا من عوامل 
الغلاءء ول يخفف من وقح هدا لأر مبلغ الستة ملايين دولار الى وضعتها 


۹ 
الحكومة البريطانية بعد قرارها المذكور تحت تصرف الحكومة المصرية؛ لأن 
هذا الميلغ اليسير لم يكف بحال لسد حاجات مصر المختلفة. 


اتفاق ۵ ينایر سنة ۱۹٤۸‏ 


أما الاتفاق الثانى فقد أبرم فى ٠‏ يناير سنة ۱۹١۸‏ للعمل به فى مدة تبدا 
من بنایر وتنتهی فى آخر ديسمبر سنة۹4۸. وأدى إلى النتائج الآتية: 


١‏ - أفرج عن ميلغ ۳۲ مايون جنيه إسترلينى تستعمل مضافة إلى 
حصيلة صادرات مصر الظاهرة والنفية فى مواجهة مدفوعات مصر خلال هذا 
العا كا أفرج عن مبالغ أخرى هى قيمة ما ل يصرف من حصة مصر من 
العملة الصعبة قبل ٠١‏ يوليه سنة ۷٤۱۹ء‏ وقيمة ما يشترى من مغخلفات 
الجيوش البريطانية. وقيمة ما يدقع من كو بونات بعض القراطيس المالية إلى 
المقيمين فى الخارج بسبب الحرب. 

۲ حدد تصيب مصر من السماة الصعبة يبل ٠‏ مليونا من الدولارات. 
على أن تدفع قيمتها بالإسترلينى القابل للتحويل» وقد ضمنت الحكومة 
البريطانية فوق ذلك أن تسد بالإاسترلیی قيمة ما يستورد من أسمدة شیلل» 
ومن البترول المشةترى من شر کات بريطانية توزعه فى مصر فروع مستقلة 
لشركات أمريكيةء وثمن المهيات اللازمة لشرکتی انجلو إچيبشيان اويل فيلدز 
وشل من منطقة الدولار. 

۳ - اتفق أيضا على أن عقعتفظ مصر بإيراداتيا من العملة الصعبة 
والعملات الأجنبية التى تحصل عليها من شركة القنال طبقا لأحكام قانون 
الرقابة على النقد. 

٤‏ - وأفقت الحكومة البريطانية على بيع الذهب اللازم لسداد زيادة حصة 
مصر فى صندوق النقد الدولىء وزيادة اشتراكها فى البنك الدولى للاتشاء 
والتعمير وتبلغ قيمته نحو أربعة ملايين من الدولارات. 

ه - استردت مصر حريتها ف التعامل بالإسترلينى» ونص على أن ها أن 


0۹ 
تتن عن قبوله من أية دولة لا تقبل التعامل معها على أساسه حتى يكون 
هناك تبادل فى المعاملة. 

وأضافت الحكومة المصرية إلى ذلك تحفظين جاءا نتيجة لخر وجها من دائرة 
الإسترلينىء ويرمى أوها إلى نصيب مصر فى ذهب بريطانيا الذى يعتبر 
احتياطيا لكل منطقة الاسةرلیی الق کانٹ عضو فيهاء ويطالب الآخر 
بضان الأرصدة بترط الذهب تأميتا صر من أى تغيير يطراً على الإسترلينى. 
وهذان تقحفظان ها آميتهاء ولكن الحكومة البريطانية تقبلها» وقد کان من 
نتائج هذا الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض قيود الاستيراد ف التعامل مع بعض 
الدول الأجنبية. 

وثمة اتفاق آخر عقد فى ۳١‏ مارس سنة ۹٤٩4‏ فى عهد وزارة إبراهيم 
عبد اادی» سنتکلم عله فی موضعه. 


استمرار الإنجليز فی سیاستهم الاستعهارية 
بالسودان ومشروعات .السودنة 
٠‏ م يکد ينتهى مجلس الأمن من نظر القضية المصريةء وينفض يده منهاء حتى 
اصدر حاكم السودان العام ٻالنيا ٻة یوم ۱۳ سبتمار سنة ۱۹٤۷‏ - أی بعد 
انقضاء يومين من قرار المجلس - إعلانا قال فيه: 
«انثهت مباحثات مجلس الأمن فى النزاع المصرى الإنجلیزى إلى مأزق, 
وسواء استؤنفت المياحتات أو المفارضات فی تاریخ قريب أو تستأنف» فان 
وجب حكومة السودان والسودانيين پان واضح؛ فالحكومة مصممة على أن 
تعجل بأسرع ما يكن ممشروعاتها الناصة بالحمعية التشريعية الحديدة 
والمجلس التنفيذىء متبعة بدقة توصيات مؤتر السودان الإداریء ولن تسمح 
ہی تدخل في سياستها العامة والخاصة بالسودئة والتقدم الاقتصادی» 
وستضمن المحافظة على الأمن العام والقانون والنظام باتغاذ إجراءات شديدة 
ضد من يريد أن يخل بالأمن والطمأنينة أو من يروجون لأغراضهم بوسائل 
غار مشروعة». 


۴٥) 

وهذا الإعلان هو إيذان باستمرار حكومة السودان. فى سياستها 
الاستعماريةء وقمع الحركة الشعبية التى ترمى إلى التحرر من الاستعار 
البريطانى. ۰ 

ومر السودان الإدارى الذى ورد ذكره فى هذا الإعلان هو مقر أله 
الحاكم العام السابق (السير هدلستون) فى أبريل سلة ۹٤١‏ لدراسة النظام 
الجديد المزمع وضعهء وقد شكل برآسة المستر روبرتس السكرتير الإدارىء 
وضم بعض كبار الموظفين البريطانيين وبعض السودانيين المروفين بالولاء 
للسياسة الاستعاريةء وانتهى إلى وضع مقترحات النظام الجديد وقوامه إنشاء 
جمعية تشر يعية ومجلس تنفيذى» وهما أساس المشروعات التى أسمتها حكومة 
السودان فى وتائقها «مشروعات السودلة» وهو تعبر لا ينطبق على الواقع 
فی شى»ء» والصحيح الها مشروعات «جالنزة» السودان لا سودنته فالغرض 
منها بسط الحكم الإنجليزى بصفة مستدية على السودان مقترنا ظاهر صورية 
من الحكم الذانى المريفء رهي القاعدة الإنجليرية المبعة في كثير من 
مستعمراتها. 

وأعقب إعلان حاكم السودان العام بالنيابة إمعان حكومة السودان فى 
تحدى مص وقد زادت مظاهر هذا التحدي وضوضًاء فمن ذلك أا معت ف 
شهر سبتمبر سلة ۱۹٤١‏ بعفة من الأساتذة والطلاب المصريين اعتزمت وزارة 
المعارف إيفادها إلى السودان للقيام برحلة علمية ثقافية. واعثذرٽ حكومة 
السودان أن حالة التوتر السياسى تحول دون الموافقة علي محيىء هذه البعثة. 

وی شهر أكتوبر سلة ۱۹٤۷‏ عبنت الشيخ أحمد الطاهر أحد علباء 
السودان قاضيًا لقضاة السودان وكان هذا المنصب شاغرًا منذ يناير 
سنة ۱۹٤١‏ على أثر انتهاء خدمة الشيخ حسن مأمون آبخر القضاة المصريين. 
وکان تعبين عام من علاء مصر ف هذا المنصب توكيدًا للرابطة الدينية 
والر وحية بین شال الوادی وجنو په فجاء تعیین عالم سودانی خلفاً له دون 
موافقة مصر إمعانا فى الاستهانة بها وفصم عرى هذه الرابطة. 


نظام المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية 
(یونیه سنة )۱۹٤۸‏ 

أذاع الحاكم العام للسودان يوم ٩‏ یونیه سنة ۱۹٤۸‏ «قانونا» بإنشاء 
التشريعية. وقد حلت محل المجلس الاستشارى ( ص .)١١۷‏ 
صدوره» فلم تأبه حكومة السودان لاعتراضها ومضت فى تنفيذه. 

وخلاصة أحكامه أن « المجلس التنفيذى» يكون مسو ل مام الحاكم العام 
ویتالف من وزراء ووکلاء وزاراٽت» و يقل عدد اعضائه ڪن ائی کشر 
عضوا ولا يزيد على نانية عشرء ويتولى كل وزير إدارة مصلحة من مصالح 
السودان ويقوم الوكيل بهذه الإدارة فى المصلحة التى لم يعين ها وزير» ومن 
أعضاء الجلس أعضاء بحكم وظائفهم وهم السكرتير الالى والسكرتير 
الإإدارى والسكرتير القضائى وقائد قوة الدفاع السودائية. 
والوزراء مسئولون أمام الحاكم العام ويجب أن يكونوا سودانيين. 
إل الوزراء بحكم وظائفهم آما وكلاء الو زارات فيجب أن يكونوا سودائيين. 

ويرأس الحاكم العام هذا المجلس» وقراراته رهن بتصديقهء وله أن يلغى 
منھا ما يشاء ویستبدل با قرارات أخرى. 

والحاكم العام هو الذى دد مر تبات الو زراء والو کلاء بعد مشاأورة 
المجلس. 

« والجمعية التشريعية» هى هيثة استشارية مؤلفة من أعضاء بحكم 
وظائفهم وأعضاء منتخبان وأعصاء معینان. 

ويشترط فى العضو أن يكون سودانيا وأ تقل سنه عن للائين سئة وأن 
يكون سليم العقل... 


Yo 
ومدة الجمعية ثلاث سنوات» وللحاكم العام أن جلها وأن يسترد سلطاتها‎ 
ولا يجوز للجمعية أن تعذل فى العلاقات بين حكومة السودان والحىكومتين‎ 
الإنجايزية والمصريةء أو أية حكومة أجنبية. ولا يجوز لما تعديل قانون‎ 
إنشائها أو النطر فى تحديد الجنسية السودانية.‎ 
وبعض أعطضاء الجمعية التشريعية يعينهم الحاكم العام» والباقون منتخيون.‎ 
ولكن طريفة انتخابهم أقرب إلى التعيين. فالأعضاء الذين يثلون جنوب‎ 
السودان يعينهم حكام الأفاليم أما فى شال السودان فالانتخاب مختلف‎ 
باختلاف المناطقء وترك ذلك لحكام الأقاليم. وجو ز انتخاب موظفى الحكومة‎ 
أعضاء فى الجمعية التشريعية مع بقائهم فى وظائفهم.‎ 
ولیس ذه الحمعية ساطة فطعية فى ی أمر من الأمور والسلطة کلها‎ 
ركزت فى الحاكم العام للسودان ومعاونيه الأربعة الذين يعتبرون بحكم‎ 
وظائفهم أعضاء فى المجلس التنفيذى» وهم السكرتير الإدارى والسكرتير‎ 
المالى والسكرتير القضائى وقائد قوة الدفاع السودانيةء وكلهم من الإنجليز.‎ 
يجعل من حاكم‎ ۱۹١۸ فالنظام لذى أعلنه السير روبرت هاو فى يونيه سنة‎ 
السودان العام الإنجليزى دکتاتورًا (حاکا بأمره) یقبض بيده على جمیع‎ 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةء وله تعيين الوزراء ووكلاء الو زارات‎ 
وإقالتهم» وله نقض قرارات المجلس التنفيذى (مجلس الوزراء)» وله حل‎ 
الجمعية التشريعية وتعيين أعضاء المجلسين بحض إرادتهء فهو نظام صورى‎ 
لا يدع للسودانيين شيئا من ساطة الحكم ومظاهره.‎ 
الحركة الشعبية فى السودان لمقاومة هذا النظام‎ 
فطن المجاهدون السودانيون إلى أن هذا النظام لا يقصد منه إل تثبیتٽت‎ 
دعائم المحكم الانجليزى فى السودان» وفصم عرى الوحدة بين شال الوادى‎ 
وجلو باه فقرروا مقاطعته وعدم الاشتراك ف تنفیده» والامتناع عن المساهمة ف‎ 


Ye 
إلى إحباط هذا النظام وتألفت المظاهرات وتعددت الاجتهاعات احتجاجًا‎ 
عليه» وقابلت حكومة السودان هذه الحركة بأقسى وسائل القمع والإرهاب»‎ 
فصدّت المظاهرات بالقوّة المسلحة ما أذّى إلى قتل عشرات من الأبرياءء‎ 
واعتقلت الكثيرين من زعماء الجر كة وقدمتهم للمحاكمة, وتفاقمت الحركة فى‎ 

شهر نوفمار سنة۸٤۱۹.‏ 


بعثة المحامين المصريين إلى السودان. ومنعها من دخوله 
(نوفمبر - دیسمبر سنة )۱۹٤۸‏ ۰ 

ساهمت نقابة المحامبن بمصر فى هذه الحركة على أثر برقية تلقتها فى نوفمبر 
سنة۸٤۱۹‏ من الأستاذ محمد نور الدين وكيل الوفد السودانى يطلب فيها 
انتداب بعض المحامين المصريين للسفر إلى السودان للدفاع عن الأحرار 
الذين أحيلوا إلى المحاكمق. فقررت النقابة إيفاد بعثة مؤلفة من المحامين: 
مگرم عبيب عبد الرحمن الرافعی» على أپوب, على بدوی» جبد الفتاح 
الشلقانىء أحمد حسين. على عبد العظيم صلاح عبد الحافظ حنفى عبود.' 

وأير قت إلى الأستاذ نور الدين باستعدادهم العاجل للسفر إلى السردان. 

ولكن ل يكد يصدر هذا القرار من النقابة حتى أخذت حكومة السودان 
تضع العقبات والعراقيل أمام المحامين, وكانت تصرفات الحاكم العام للسودان 
والسكر تير القضائى لمكومته من يوم أن تألفت البعثة إلى إعادتها بالقرة من 
وادى حلفا سلسلة من الاعتداعات الجائرة الى لأ يقرّها حق ولا قائون. 
وهى من وها إلى آخرها مظاهر سافرة للحثق على كل صلة بين شى 
الوادى» والسعى الحثيت فى الفصل بينها. 

فأول هذه التصرفات أن السكرتير القضائى رفض طلب الأستاذ 
نور الدين اختيار أعضاء البعثة بحامين للدفاع عنه أمام حكمة (عطبرة). 
وكانت حجته فى هذا الرفض أن المحامين المصريين غير ملين بقوانين 
السودان! وهى لعمرى حجة وأهية. ' 

وأعقب هذا التصرف تصرف آخر لا يقل عنه شذودًا واعتسافاء وذلك أن 


۲0۵ 
الأستاذ ثور الدين طلب من المحامين أن بحضروا إلى السودان ولو كمراقبين 
إذا لم يتسن همم المرافعة فيهاء فاعتزمنا الذهاب إلى السودان تلبية هذه الدعوة 
الصادقةء وهنا اعترضتنا عقبة أخرى» وانتقلت المسألة إلى مرحلة جديدة من 
مراحل التحدى والاعتساف» فإن حكومة السودان رفضت الترخيص لا 
بالسفر إلى السودان ولو كزائرين فجاء هذا التصرف معلتا لسياسة العنت 
والاضطهاد الى اتبعها الحاكم العا ولا شك أن المحامين المصريين وكل . 
مصرى ليسوأ فى حاجة إلى ترخيص بالسفر إلى السودانء وليس فى قوانين 
البلاد أى نص يحتم هذا الترخيص» ولا غرو فإن مصر والسودان وطن واحد, 
ولا يحتاج المواطن إلى ترخيص للذهاب من بلدة إلى أخرى فى أرض الوطن. 
ذهبنا إلى السودان هذه العقيدة واستأًجر نا طائرة من طائرات شركة 
مصر لاطيران لتفلنا إلى الخرطوم. 


من ورحی الطائرة 

قعركت الطائرة صبيحة يوم الجمعة ۲١‏ نوفمار سنة ۸٤۱۹ء‏ وحلقت بنا فى 
الج قاصدة إلى السودان» فشعرنا بشتى الخواطر والأحاسيس تتجاذبناء وقغفق 
ها قلو بنا 

فى تلك اللحظات العلوية التى حلقت بنا الطائرة على ارتفاع بلغت ذروته 
نحو عشرة آلاف مار» يحملنا الأتر على متن المواء بين الأرض' والساء 
خشعت ټلو بنا لله جلت قدرته. وازددنا إياتا بعظمته سبحانه وتعالی» خالق 
کل شی»» وواهب کل خير له الملك وله الحمد وهو على کل سیء قدیر ! 

رأينا الأرض تبدو لنا من هذا العلو الشاهق ضثيلة صغيرة» حسّا ومعىء 
فالمدن والقرى» والمعالم والمساهد, والمصانع والمزارع» والقغر والحضر, والجبال 
والوديان. نلمحها كأنها رقعة صغيرة من الطبيعة. أو لوحة دقيقة من الرسوم 
الصامتة أما الخلائق والناس» فلا يدركهم البصرء ولا يتناومم النظرء 
ولا نسمع هم صوتاء أو نحس فم ركزا!. 

غير أن منظرًا واحدًا كان يبدو لنا من نوافذ الطائرة راثا أخاذا جليلا 


2٦ 
مهيبا وهو منظر النيل ينساب فى هدوء وعظمة, سائرًا باسم اه یتھادی فی‎ 
مشیته» ویطوی الألاف من الكيلومترات, من منبعه فى اقاصى السودانء إلى‎ 
مصبه فی شال الوادی. حاما عل طول راه عوامل الخصب والياة‎ 
والحضارة والعمران» وقد أزددنا یات حینا کنا نشاهده بين آن وآخرء بأنه‎ 
الرمز النالد.لوحدة الوادی» پصل جنو به بشاله» ویر بط شاله بجلو به وجعل‎ 
مثا دولة وأحدةء ووطتا واحدًاء» وتذكرت وأنا أحس بهذا الشعور كلمات‎ 

المرحوم محمد بك فريد إذ قال سنة۱۹۱۷: 


« يجب أن يكون وادى النيل لنا وحدنا - أى المصريين والسودانيين - غير 
مقسم ولا مجزأء كا كان كذلك منذ أن وجد الأب البار هذا الوادى ألا وهو 
ألنيل». 

فى أثناء الرحلة تلقت الطائرة فى عرض الحو رسالة لاسلكية بأنه غير 
مسموح هما أن تواصل الرنحلة إلى الخرطوم وأنها مأمورة بأن تبط فى وادى 
حلفاء وهى مدينة من مدن السودان. 

وهنا ابتدأت المرحلة التالثة من الاعتساف والعدوان, وذلك أن الطائرة 
اضطرت إلى المبوط فى مطار وادى حلفاء وما كان هما أن لا تعن هذا الأسء 
وإلا تعرضت وتعرض ركابها للخطر المحقق إذا هى استمرت فى سيرهاء 
فنزلت الطائرة فى مطار وادى حلفا فى منتصف الساعة الواحدة بعد الظهرء 
أى أنها قطعت المسافة بين القاهرة ووادى حلفا فى ثلاث ساعات» وهذه 
المسافة يقطعها المسافر بالقطار والباخرة فى ثلاثة يام تقریباء نزلنا من 
الطائرة» فاستقبلنا المستر (بن) مفتش الإقليم ومن معه» وذهبوا بنا إلى فندق 
الثيل فى وادى حلفاء وهناك أنبأنا المستر (بن) بأن حكومة السودان لا توافق 
على ذهابنا إلى الخرطوم وتأمرنا باليقاء حيث نحن» وبعد أخذ ورد أنهى إلينا 
فى مساء اليوم نفسه (يوم الجمعة) أن الحكومة قررت عدم بقائنا فى السودانء 
ولا فی وادى حلفا ذاتاء وأنها تأمرنا بالرحيل والعودة إلى مصر فى الع 
الباكر من اليوم التالى. 


فلم نذعن هذا الأمرء وحاججناهم بأن من حقنا الذهاب إلى المخرطوم وإلى 
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العطبرة لكى نؤدى واجب الدفاع عن مواطنينا السودانيين الذين ندبوتا هذه 
الغايت ولکن هذه الحجج ذهبت أدراج الرياح أمام قوم لا منطق هم 
إل القوّة» وأصرٌوا على موقفهم» وأصررنا على البقاء إلى أن نتابع السير إلى 
المخرطوم» وهنالك هددونا باستعبال القوّة لإعادتنا إلى مصرء وجاءوا فعلا بقرّة 
مسلحة حاصرت الفندق ونقلوا أمتعتنا منه وأجلو نا عنه بالقرة وأركبونا باخرة 
من بواخر حكومة السودان أقلعت بنا إلى أسوان» فوصلناها ظهر يوم لحد 
۸ نوفمار» وهكذا منعنا بالقوّة من البقاء فى السودان» وهو جزء من أرض 
الوطنء ومنعنا بالقوة من الوصول إلى الفرطوم أو العطبرة. ومنعنا بالقرة من 
أداء مهمة الدفاع عن مواطنينا فى السودان. 

كل هذه التصرفات أساسها العدوان والطغيان. وقوامها القوة والاستهتار 
بأقدس الحقوق والحريات» ولا يكن أن تصل القوة الغشوم إلى أبلغ من هذا 
المدى. 

كان أكبر عزاء لنا فى هذة المحنة هو شعورنا أن التجاء الحاكم العام ' 
للسودان إلى هذه التصرفات الجائرة جاء اقوى برهان على تعلق السودانيين 
بواطنيهم المصريين. واعتقاد الإنجليز أن قلوب السودانيين معنا؛ ولذلك 
حاولوا بیننا وبینہم» وهی حجة جديدة تدحض مزاع الإنجليز أن السودانيين 
ر يدون الانفصال عناء وتئېبتٽت أن ما پدعونه من آم پدفون إلى رفاهية 
السودانيين واستقلاهم إغا هی دعوی زائفة تستر نیاتهم الاستعهارية. وهم 
إنغا يعملون على جعل السودان مستعمرة بريطانية فحسب» وفى سبيل هذه 
الغاية يريدون قطع كل صلة بينه وبين مصر. 

إن علينا واجبًا وطنيا تقتضيه منا مصلحة مصر والسودان على السواء» وهو 
أن نكافح كفاحًا مستمرًا لإحباط هذه التدابير وتعرير السودان من ربقة 
الاستعا فإذا أذينا واجبنا فى ابات وإخلاص ومثابرة وصلنا ولا ريب إلى 
غايتناء إذ لا تستطيع القوّة مها بلغت أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل. 

أتارت هذم الرحلة العاصفة الرآى العام فى مصرء فقامت المظاهرات فى 
جميع المحطات الرئيسية التى مر بها القطار العائد بالمحامين. واستقبلتهم 


oA 
الجموع الحاشدة فى محطة العاصمة يوم وصوهم, وکان یوما مشهودا.‎ 

كان مده الرحلة صداها فى السودان فقد أثارت الخواطر» وجرت 
الملحاكات فى جو استبدادى» وامتنع المحامون السودانيون عن الدفاع عن 
المتهمين. احتجاجًا على تصرفات الإنجليز وعلى منع زملائهم المصريين من 
الحضور إلى السودان. 

وقضت المحاكم بعقوبات شديدة على كثير من الأحرار. 

وأضرب امحامون فى مصر إضرابًا عاما يوم الأحد ۲۸ نوفمبر احتجاجا 
على هذه السياسية الإنجليزية الغاشمة. 


افتتاح الجمعية التشريعية بالسودان 
(۲۲ دیسمار سنة )۱۹٤۸‏ 


بالرغم من مقاطعة الوطنيين والمجاهدين فى السودان للنظام الذی ابتدعته 
السياسة الاستعارية - نظام الجمعية التشريعية والمجلس التنغيذى - فإن 
الحكومة قد نفذت هذا النظام الزائف» وافتتحت الجمعية التشريعية يوم 
۲ دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ وألقی السير روبرت هاو الحاكم العام خطبة افتتاح 
الجمعية باللغة الإنجليزيةء وبعد انتهائه منها ألقى أحد السكرتيرين ترجتها 
إلى اللغة العربية. 

وأعقبه السيد محمد صالح الشنقيطى رئيس الجمعيةء فألقى كلمة وجيزة 
أعرب فيها عن أمله فى أن تكون الجمعية خطوة لوضع أساس الحكم الذاقق' 
فى السودان» وأن هدف الأعضاء هو إنشاء حكم ديوقراطى صحيح... وختم 
كلمته بشكر السير روبرت هاو الحاكم العام وسلفه السير هدلستون. 

وبالرغم من المظاهر الرسمية التى أحيط بها الاحتفال. فإن المجاهدين 
والوطنيين عقدوا فى هذا اليوم اجتماعات كبيرة فى الخرطوم وأم درمان 
للاحتجاج على هذا النظام والمطالبة بتحرير السودان من الاستعا وثألفت 
مظاهرات للهتاف بسقوط الجمعية وسقوط الاستعار صدّها البوليس بالقرة. 
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إضراب ضباط البوليس 
(أبريل سنة )۱۹٤۸‏ 


لأؤل مرة فى مصر أضرب رجال البوليس وعلى رأسهم ضباطه عن العمل 
فى شهر أبريل ستة ۸٤۱۹ء‏ وقد سبق هذا الإضراب أن تقدموا طالب هم 
ترتبط بتحسين حالتهمء أهمها زيادة رواتبهم وقصر وظائف هيثات البوليس 
والأمن العام على خريجى كلية البوليس من الضباطء ومعاونى الإدارة حملة 
الليسانس دون غيرهم» ومساواة العسكريين منهم برجال الجيشء والإداريين 
برجال القضاء فى المرتبات والعلاوات والامتيازات كافة. 


قدموا هذه المطالب» فلم تعن الحكومة يالبت السريع فيهاء فهددوا 
بالإضراب» فلم تكترث هذا التهديد. 

فنفذوا عزمهم وامتنعوا عن العمل يوم ۵ أبريل سنة ۱۹١۸‏ نى العاصمة 
والإسكندرية والأقاليم. 

ووقعت حوادت نهب فى الإسكندرية ارتکبھا بعض الأسشرار اعتمادا على 
امتناع رجال البوليس عن قمع العدوان, وأمرت الحكومة فصائل من الجيش 
النزول إلى المدينة لحفظ الأمن. ولولا نزول الجيتى فى المدينة لاستفحلت 
الفتنة واتسع مداها. 

کان هذا الإضراب صدمة شديدة لوزارة النقراشىء» لأنه باعد بينها وبين 
الرجال الذين تعتمد عليهم فى حفظ الأمن والنظام وقد عاد رجال البوليس 
إلى عملهم بعد أن هددتهم الخكومة بالفصل» ورغم عودتهم وإخلادهم إلى 
السكينة فإن قلوبهم قدأ اضطغنت بالكراهية لوزارة النقراشى, ما بدا أثره فى 
انتخابات پنایر سنة ۱۹٥۰‏ إِذ انحازوا فى معظم الدوائر للوفديين وساعدوهم 
على الظفر بأغلبية المقاعد النيابية. 


إضراب المرضين 
وأعقب انتهاء إضراب البوليس إضراب الممرضين بمستشفى قصر العينى؛ 


1" 
طالبين زيادة أجورهم وتحسين حالتهم. وقد اعتصموا بالمستشفى وأشعلوا النار 
فى بعض أقسامه ما اضطر الحكومة إلى الاستعائة با لجيش والبوليس على 
إجلائهم عنها وقدمت المسئولين منهم إلى المحاكمة. وأصدر القضاء فيهم 

اکا رأدعة. 
حرب فاسطین 


(۱۵ مایو سنة ۲٤ - ۱۹٤۸‏ فبرایر سنڌ )۱۹٤۹٩‏ 


على أثر صدور قرار هيئة الأمم المتحدة فى نوفمار سنة ۱۹٤١۷‏ بتقسيم 
فلسطين. أعلنت بريطانيا آنا ستنهى انتدايها على تلك البلاد وحددت 
لانتهائه یوم ۱١‏ مایو سنة۸٤۱۹.‏ 

وكان مفهومًا ومعروقا أن الإنجليز متفقون مع اليهود على أن يحلا حلهم 
فى فلسطينء فقبل جلائهم عنها استوردوا السلاح والعتادء وأنشأوا معاقلهم» 
وأعذوا قواتہم تحت سمع الإنجلیز وہصرهم؛ ومعاونتهم ومساعداتهم» وقبیل 
جلائهم سلموهم مدينة حيفا ثغر فلسطن اهام 

وقد اتفقت الدول العربية على أن تدخل فلسطين بجيوشها بمجرد خروج 
القوات الإنجليزية منهاء لكى يعيدوها إلى أهلها العرب ويخرجوا منها قوّات 
اليهود. ` 

على أن سياسة الدول العربية فى هذه المسألة الخطيرة كانت خرقاء 
متخاذلة. سايرت إلى حد كبير مقاصد السياسة اليريطانية. 

فقد كان واجبًا عليها لو كانت جادة فى إنقاذ فلسطين. أن تمد المجاهدين 
فيها بالعتاد والسلاح والمال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطا» وعلى 
الأخص منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدةء وكان يكفى هذا المدد 
والعون لكى يحول دون تمكين اليهود من وضع أيديهم علخ البلادء فإن 
المجاهدين العرب قد قاومو! الانتداب البريطانف واليهود معا سنين عديدة من 
قبلء فلو أنهم لقوا من الدول العربية العضد والعون دون إعلانها الحرب» 
لكان ذلك كافيا لمنع اليهود من إنشاء دولتهم» ولكن الدول العربية مسايرة 


11 

منها للسياسة البريطانية وإبقاءً على صلاتها الودية بهاء ل تحرك ساكتا حتى 

انتھی الانتداب البریطانی» وتركت الوقت يضيع سدى فى اجتأعات عقيمة 

وتصريحات جوفاء م تقترن بأى عمل جدى» ولم تتحرك جيوشها إلا بعد 
خروج الإنجليز من فلسطين وتسليمهم إياها إلى اليهود. 


ثم إن هذه الجيوش - مع الأسف - كان ينقصها العتاد والسلاح والقيادة 
الصالحةء وكان ينقصها أيضا الحزم وخلوص النية والتعاون الصادق بين 
ا لحكومات العر بية نفسهاء فى هذا النقص والتخاذل إلى هزية هذه الجيوش ` 
أمام شراذم اليهود المنظمة المستبسلة فى الحرب والقتال. 


وقد ثبت من ال حقائق اتی تکشفت بعد انتهاء هذه الحرب أن هذه الجيوش 
م تكن على تام الأهبة والاستعداى وتبين أن الجيش المصرى بالذات» وهو 
الذى وقع عليه العبةالأكبر فى هذه الحرب» لم يكن مستعدًا الاستعداد الكافى 
للقتال. 


على أن الجيش المصرى - ضباطه وجنوده - قد دی واجیه کاملا وبرهن 
على بطولته فی میدان القتال» رغم الفوضى التى كانت تسيطر على قيادته 
والنقص فى سلاحه وذخيرته ومئونته» وخططه الحربية وقد أبدى المتطوعون 
من المصريينء شجاعة فى القتال تسطر لمحم بداد الشكر والثناءء ما برهن على 
أن الأمة المصرية تتوافر فيها الروح الحربية وصفات الجندية والشجاعة 
والاستعداد لخوض غار الحروب.» ولا ينقصها إلا القيادة الصالحة والعتاد 
والذخارة. 

وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصهيونية فى ٠٤‏ مايو 
سنة ۹٤۸‏ وكاقت أوْل دولة اعترفت اء فكان هذا الاعتراف بعد قرآر 
التقسيم الصادر من هيئة الأمم المتحدة نصرًا معنويًا وماديا كبيرًا للدولة 
الصهيونية. 

ول تكد تمضى ثلائة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الأمن 
وطلب إلى الفريقين عقد هدنة بينهاء فسرعان ما استجابت الدول العربية 


1۲ 
واستجاب اليهود أيصًا إلى هذا الطلب» وقبلا عقد هدنة لمدة أربع أسابيع. 
واشترطت الدول العربية منم هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع إمداد القوّات 
اليهودية فيها پالعتاد والسلاح من الخارج» وقد نفذت أطدنة و یکارث 
اليهود ذه الشروط. 

وتنفيدًا ذه المدنة وقف القتال من يوم الجمعة ١١‏ يونيه سنة۸٤۹٠.‏ 


وخرق اليهود شروط المدنة غير مرة» ولم تحرك الدول العربية ساكناء 
واقتصرت على احتجاجات عقيمة إلى مجلس الأمنء وتلفى اليهود الإمداد من 
أمريكا وأوروبا خلال المدنة. وتقوّى مر کزهم العسکری أكثر ما كان. 

ونديت هيئة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت للتوفيق بين العرب 
واليهود ‏ ووضع تسوية فى .فلسطين» ولكنه أخفق فى وساطته. 

وانتهت مهلة المدنة دون جدوى» واستؤنف القتال يوم الجمعة ٩‏ يوليه 
سنة ٤۸‏ ۱۹. 

ثم وقف للمرة الثانية فى ۱۸ منه استجابة لطلب مجلس الأمن الذى قرر 
وقف إطلاق النار فى مدينة القدس وف فلسطين كافة «إلى أن يوجد حل 
سلمى لمشكلتها» 

وخرق اليهود شروط المدنة هذه المرة أيضاء فقابلت الدول العربية هذا 
العدوان بالاحتجاجات النمقةء واشتد القتال فى مدينة القدس. 

وکان الکونت برنادوت يواصل مفاوضاته لإججاد حل بين العرب واليهود. 
وقد اتمه هؤلاء بانحيازه إلى جانب العرب» فأطلقوا عليه الرصاص من مدفع 

کان قتل « وسیط هيئة الأمم المتحدة» جناية مر وة دلت على استهانة 
اليهود بهذه ايئة ووسيطهاء ومع ذلك ظلوا موضع عطفها وتعضيدها وتحيزها. 

وعين مجلس الأمن الدكتور رالف بانش وسيطًا مؤقتًا خلفًا للكونت 
برنادوت لمتابعة مساعی التوفيق بان العرب والیهود. 


1۳ 
وبالرغم من قيام اشدنة رسا هاج أليهرد القوّات المصرية غدرًا فی شهر 
أكتو بر سنة ۸٤۱۹ء‏ وهو اشد هجوم شنوه فی حرب فاسطین» وکان غر ضهم 
أن يأخذوا الجيتش المصرى على غرّة ويضربوه ضربة قاصمةء ولكن تراجعه 
وتقصير خطوطه أنقذ الموقف» وكان اللواء أحجمد فؤاد صادق القائد العام 
للجيش المصرى فى المرحلة الأخيرة من الحرب فضل كبير فى هذا اللإنقان 
وقد اشتد القتال بين الفريقبن» وعظمت الخسائر من الجانبان؛ ووقفت” جيوش 
الدول العربية الأخرى جامدة لا تحرك ساكتاء ولا تم للجيش المصرى يد 
المساعدة والمعاونة. واستقال وزير الدفاع اللبنانى احتجاجًا على ترك مصر 
تواجه وحدها العدوان الصهيونى» وأخذ الناس يتساءلون فى مصر: أين 
الجيوش العربية؟ وأين جامعة الدول العربية؟ 
وهاجم اليهود المجدل وحاصروا (الفالوجه). 
واستمر هجوم اليهود على المواقع المصرية فى وفمار وديسمار سنة ١١۹٤۸‏ 
فثبت الجيش المصرى فجاتهم» وسكتت جيوش الدول العربية مرة أخرىء 
وتر كته يتلقى وحده عبالقتال» حتى كأن الجامعة العربية اسم لا حقيقة له 


ولا وجود! 


حاصر اليهود الفالوجهء وهى قرية تقع على بعد ٠‏ كيلو مترًا من غزة 
و٥۷‏ کیلو مترّا من القدس» وکان یرابط بہا فی شهر أكتو بر سنة ۱۹٤۸‏ اللواء 
الرابع بقيادة القائممقام (الأميرالاى) السيد طهء وقد بدا حصارها فی 
۱٦‏ آکتو بر واستمر مائة ونلاثين يومًا كاملة والقوة المصرية صامدة أمام هنما 
الحصار لا تذعن ولا تستسل» واحتمل أفرادها عناء القتال والحصار بثبات 
وشجاعة وصإر جعل منهم مفخرة من مفاخر الجيش المصرى» وظلت روحهم 
قوية عالية إلى أن تم توقيع المدنة الدائمة فى جزيرة رودس» وكان من 
شروطها أن تبارح القوّات المصرية الفالوجه بأسلحتها ومعداتما وعتادها 


ابتداء من ۲١‏ فاراير سنة .۱۹٤٩4‏ 


:1 
وقد استقبلى الشعب أبطال الفالوجه واحتفلت العاصمة بعودتهم فى 
۰ مارس سنة ۱۹٤4‏ احتفالا قوميا رائعًا. 


المدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل 

وتدخل خلس الأمن من جديد وتدخلت الولاياث المشحدة فقبلت مصر 
وقيل اليهود وقض الفتال ابتداءً من ۷ يناير سنة ١٤١۱ء‏ وجرت بعد ذلك 
مقاوضات ي جزيرة رودس بين مندوبين عن مصر ومندوبين عن حكومة 
إسرائيلء ووسیط هيئة الامم المتحدة الدكتور رالف پانش لعقد هدنة دائمة 
بین مصر والیهود واسفرت هذه المفاوضات عن توقیع اتفای بمدينة رودس يوم 
المدنة الت انتهت با عمليات القنال فى فلسطينء وقد تم ثوقيع هذه الدنة فى 
عهد وزارة إبرأهيم عبد اادی» ومن آهم شر وطها ما لى : 

١‏ - يصبح القطاع الساحلى من حدود مصر إلى نقطة تبعدا ٠١‏ كيلو مقرأ 
شالى غرّة تحت سيطرة القوات المصرية. 

۲ - تنسخب القوّات المصرية من الفالوجة على أن يبدأ ذلك فى 
٦‏ فبرایرہ 

۳ - يجرى تبادل الأسرتى بين الفريقين فى العشرة الأيام التالية. 

٤‏ - يتنع الفريفان عن القيام بأى حركات عسكرية أو زيادة الذخائر 
أو المهمات .ال مربية. 

۵ - يتنع الفريقان عن إنشاء ی مطارات فى فلسطن. 

٦‏ - ينح كل من الفريقين أربعة أسابيع لتخفيض قواتا حتى تكون 
المدنة نافذة المفعول. 


شهداء الجيش المصرى فى حرب فاسطين 


0 


إن أتصع صفحة فى حرب فلسطين هى صفحة الضباط والجنود والمتطوعين 
الذين جادوا بأرواحهم في ميدان القتالء فسطروا بدمائهم مجدًا خالا للجيش 
المصرى» يزين تاريخه الحديث» ويصل حاضره باضيه العظيم» ومن حق هؤلاء 
الأبطال الشهداء أن تسجل هنا أساءهم بداد الفخر والإعجاب»ء تجيدا 


عأامة: 


قائممقام أحمد عبد العزيز 


قائممقام امد عبدالسلام عفیفی 
یو زباشى أنو ر محمد الصيحى 
صاغ عزالدين صادق الموجى 


یو زباشی مصطفی کال حمود عنان 


الملازم الأول أحمد تيسير بشير 
یو زباشی محمد إبراهيم الوجى 
الملازم الثافى عبده السيد قاسم 


الصاغ إلدكتو ر محمد السايح عدلى 


بکباشی أحمد فؤاد 

صاغ عبدالمنعم إسماعيل خليف 
یو زباشی محمد جسن امد 
ملازم أول مصطفى حامد ميد 
صاغ انطو ن إبراهيم جرجس 


یو زباشی محمد رفعت على فهمی 


استشھد ی۲۲ اغسطس سنف۸٤۱۹‏ 


استشهد فی ۵ نایر سنة ۱۹٤٩‏ 


استشهد ف ۱۷ أکتو بر سنة ۱۹٤۸‏ 


استشهد فی ۲۰ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ن ۲۱ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۱ مایو سن ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد ف ۲۱ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۲۳ مایو سن ٩۹٤۸‏ 
استشهد نی ۲۹ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ن ۲ یوید سنة ۱۹۶۸ 
استشهد ف ۲ یونیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۷ یو نيه سنة 9۸ ۱۹ 
استشهد فی ۷ یو نیه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد ف ۷ یونیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۷ یو نيه سن ۱۹6۸ 
استشهد نی ۸ ولیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهند نی ٩‏ یولیه سنة ۱۹٤۸‏ 


لشجاعتهم وبطولتهم» واعترافا يفضلهم على الجيش المصري وعلى الوطن 


بالقرپمن عراق 
المنسة. 


رفم. 
كة تقاطع الطرق. 
بار سيج 


عراق سو یدان. 
اسدود. 


أجامه. 


۳۳ 
البکباتى محمد وجيه أحد خليل 
یو زباشی إساعيل حيى الدين 

یو زباشی حمود فهمی حاقظ 

صاغ مصطفی کامل حمد 

یو زپاشی صالح عبد الساام العطار 
صاخ ابو بکر إبراهیم نزلاوی 
صاع فؤاد نصر هندی 

صا حمد عبد المنعم العديسى 
یوزباشی عبدالنعم هزة صدیق 
یوزباشی محمد عزت طولان 
البکباشی شفيق معوض 

البکباشی فلیب حنا بقطر 

یو زباشی مصطفی کال حسین زکی 
صاع تحمد سالم عبدالسلام 
یوزباسی حمد جال الدین برعی 
ملازم أل إبراهيم محمود سالم 
ملازم أول أحمد عوض إبراهيم 

یو زباشی أنو ر محمد طعمة 

یو زباشی یسر ی راغب فهمی 
الصاغ الدكتورحسن حمود الحلوافى 
صاغ بیومی علی شافعی 

صاغ جلال السيد حجاج 

یو زباشی حسن إساعیل یسری 
پو زہاشی مصطفی کال شمس الدین أو زهرة 
صاغ حلمى جمعة سليمان 

یو زباشی حمود طه على عطعو ط 
صاع حمود سامی 


استشهدفی ٠۰‏ یولیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهدنی ٠۰‏ یو لیه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ٠۰‏ پولیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۱١‏ یو لیه سن ٤۸‏ ۱۹ 
استتهد ن ۱١‏ یو لیه سن ۱۹٤۸‏ 
استشهدنی ۱۵ بو لید سنت ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۱۵ بو لیه سنق ۱٩۹ ٤۸‏ 
استشهد نی ۱۵ یو لیه سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۱۵ یولیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۱۵ یو لیه سنا ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد نی ۱١‏ یو لیه سنت ٤۸‏ ۱۹ 
اشد 1 ل4 
استشهد نی ۱١‏ ولیه نا۸٤۱۹‏ 
استشهد فی ۱۸ یو لیه سنق ۱۹٤۸‏ 
استشهدنی ۲۳ بولیه سنتا ۱۹٤۸‏ 
استشھد نی ٣‏ أکتو بر سنا ۱۹٤۸‏ 
استسهدنی ۷ ا کتو بر سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۱١‏ أکتو بر سلنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد نی ۱١‏ أکتو بر نة ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۱۸ أکتو بر سلنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۱۹ أکتو بر سان ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۱۹ أکتو بر سلنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۱۹ أکتو بر سلنۀ ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد نی ۱۹ أکتو بر سلنة ٤۸‏ ۱۹ 
استتمهد فی ۲۲ أکتو بر سلنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۲ أکتو بر سلنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۹ أکتو بر سلنة ۱۹٤۸‏ 


صاغ محمد حمد جلال 

ا لملازم الثاني عمدالعريزإبراهيم جد الحوت 
الملازم البانى أحمد عبدالوارث أحمد 
صاغ محمد جال الدين ملش 
صاغ حلمی شلبی عبده 

صاغ السید محمد اہو شادى 

یو زباشی على سلام 

یو زباشی محمد ناد طه فهمی 


الملازم الأول بسیو ئی حمود بسیوفی 


الملازم الأول شوقى نيقولادميان 
الملازم الأول عباس دمحمد الشر بينى 
الملازم محمود صدقى حمد 

بکیاشی امد جلال 

صاغ عبد الرءوف نورالدين 

صاغ محمد صلا الدين شعيان على أحمد 
یو زباشی محمد انور عوض 
بکباشی حسن سلیمان جدی 

صاغ سعد حنفی حسن 

قائد سرب سعد صادق الدوینی 


قائد أسراب نصر الدين محمد نص ر الدين 


زغلول 


قائد سرپ محمد عبدالکر یم محمد حرم 


قائد سرب تعو تعس کامل إبراهیم غبر یال 


ا ملازم النانى عبدالوهاب خليفة 


چر چس 


یو زباشی محمد عبدالر من إساعيل 


استشهد فی ۱١‏ و فمار سنة ۱۹٤۸‏ 
استسهد فی ۱۹ نوفمیر نة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۹ نو فمیر سنة ۱۹٤۸‏ 
استسهد فی ١‏ دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ف ۷ دیسمیر سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲١‏ دیسمار سلْنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۳ دیسمیر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد نی ۲۳ دیسمیر سبل ة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۳ دیسمار سلنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۳ دیسمار پنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۳ دیسمیر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۳ دیسمار سنة ۱٩۹ ٤۸‏ 
استشهد فی ۲ دیسمار سلة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد نی ۲٢‏ دیسمبر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استتهد نی ۲١‏ دیسمار سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲٢‏ دیسمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد نی ۲۷ دیسمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۸ دیسمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲۲ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 

استشهد فی ۲۲ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 


استشهد فی ۲۲ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۲۲ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
اسٹشهد فی ۳ یو نيه سنة ۱۹۲٤۸‏ 
استشهد نی ٤‏ یو نيه سنة ۱۹/٤۸‏ 


استسهد فی ۱۲ یولیه سنة ۱۹4۸ 
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قائد آسراب سید عفیفی الجثزوری 
قائد جثاح تجیب عبدالعزیز یسیو تی 

قائد اسراب محمد عبدالحمید ابو زید 
قاند سرب ختار سعید 

قائد اسراب محمد عدلی كفا 

قائد سراب مصطفى صبرى عبدالحميد 
حسنی 

قائد سرب خليل جال الدين العر وسى 
طيار ول إبراهيم نو رالدين عبدالفتاح 
قائد اسراب مصطفی کامل نصر 
ملازم أول محمد السيد أحمد توفيق قرطام 
ملازم اول کال أحمد شافع 

بکباشی عمد لبیب عاطف السادونی 
صاع صیحی إب راهيم فهمی 

صاع محمد جال خليفة 

یوزیاشی سيد يو العلا إبراهيم 
ملازم ول محمد سامی یوسف فخر 
ملازم ٹاڻ تجیب إسحاق میخائیل 
یو زباشى عبدالعظيم محمد الطيب أحمد 
ملازم أل حلمی کال عبدالقوی 
صاغ محمد عیداهادی محمد 

یو زباشی أحد جال الدين محمد يوتس 
یو زباشی عبدالسلام إبراهیم فرید 
یو زباشی على شاکر ارو 
بکباشی حمود على عیسی 

صآخ مصطقی محمد رجب 

صاع إبرأهيم جال الدين بخيت 


استشهد فی ۱۸ یو لیه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد نی ۲۹ اغسطس سنذ ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۰ اکتو بر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ۲٢‏ أکتو بر سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ٩‏ نو فمار سنذ ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ٩‏ نو فمار سن ٤۸‏ 1۹ 


استشهد فی ۱۷ نوفمار سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فی ۲۸ دیسمار ستة ۱۹٤۸‏ 
استشهدی ۳۱ دیسمار سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ف ۲۸ دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ی ۳۱ دیسمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ٤‏ ینار سنة |۹6٩‏ 
استشهد ن £٤‏ ینایر سثة 1۹٤٩‏ 
استشهد ف ٤‏ ينایر سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد فی ٤‏ ینایر نة ۱۹6٩‏ 
استسهد فی ٤‏ ینایر سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهذ ف ٤‏ يناير سنة |۹٤۹‏ 
استشهد فی ۵ یثایر سنة ۱۱۹٤٩‏ 
استشهد نی ١‏ ینایر سنة |۱۹٤٩‏ 
استشهد ف۷ یتایر سنة ۱۱۹٤٩‏ 
استشهد ن ۷ یتایر سنة ۱۹6٩‏ 
استشهدن ۷ ينار سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد ی ۸ ینایر سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد فی ۱۱ نایر سن ۱۹٤٩‏ 
استشهد ف ۱١‏ ینایر سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد فی ۲٤‏ فارآير سنة ٠۹ ٤٩‏ 


أسدود. 


العريش. 


۲4۹ 


بو زپاشی جال الدین محمد مود استښهد نی ١‏ یولیه سنة ٤۸‏ ۱۹ الشيخ توران. 
ملازم أل مصطفى راشد 
ملازم اول بشارة کامل بشارة 
ملازم اول وفقی على رضا 
ملازم اول کال حسین المنیری استشهد ی ۲١‏ أبريل سنة ۱۹٤۹‏ غزة. 
ملازم نان عوض محمد عوض استشهدن ۳۰ نومار سنة ۱۹٤۸‏ الفالوجة. 
حوصل 

# # 


وهناك شهداء آخرون يشملهم الإإحصاء بعد وشهلیاء عدیدون من 
اجنود والمتطوعين» جديرون بأن تضم أساؤهم إلى قائمة الشرف فى حرب 
فلسطان؛ رهم الله جیعا. وهم المجد والخلود. 


(۱۳ مايو سنة )۱۹٤۸‏ 

فی ۱۳ مايو سنة ۱۹٤۸‏ صدر مرسوم بإعلان الأحكام العرفية أبتداءٌ من 
٥‏ مايو من تلك السنةء وعين محمود فهمى النقراشى رئيس الوزارة حاكا 
عسکریا. 

وقد صدر هذا المرسوم لمناسبة حر ب فلسطنء ولا کان القانون رقم 10 
لسنة ۱۹۲١‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية لا يجيز إعلان هذه الأحكام فى 
مثل هذه الحالة فقد أصدرت الوزارة بعد موأفقة البرلان قانوتا جدیدا 
(رقم ۷۳ لسنة )۱۹٤۸‏ يإضافة حالة جديدة جوز فيها إعلان الأحكام 
العرفيةء وهى حالة تأمين سلامة الجيوش المصرية وضان توينها وحماية طرق 
المصريةء على ألا يكون ذلك إلا فيا تقتضيه سلامة هذه الجيوش. 


۷۰ 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفيةء فقد حتم القانون الجديد أن 
عرض قراراته الصادرة فى هذا الشمأن على البر لان فى خلال أسبوع من تاريخ 
صدورهاء فإذا | تعرض فى هذه المدة أو لم يقرّها أحد المجلسين بطل العمل 
با 

ون هذا القانون على أن يسرى مفعوله لدة أقصاها سنةء أبتداءٌ من 
تاریخ العمل به أى من يوم نشره فى الجريدة الرسميةء وقد نشر فيها يوم 
صدوره (۱۳ مایو سنة۸٤۱۹).‏ 


موجة القتل والإرهاب 
(14£0 - 1464( 
اجتاحت البلاد فى أعقاب الحرب العالمية الثانية موجة من القتل والارهاب 
والإجرام بدأت بقتل المرحوم الدګتور أحمد ماهر فى فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ ثم 
أخذت تتطور وتتنوع مظاهرها حتی أوائل سنة ,۱١۹ ٤٩‏ 
وإن المرء ليتساءل كيف استفحلت هذه الحركة المفزعةء فى حين أن البلاد 
فى إتان ثورة سنة ۱۹١١‏ التى بلغ فيها الالتجاء إلى وسائل العنف أقصى مداه 
م تشهد مثل هذه الاعتداءات الفردية المروعة. 
إنى لا أجد تعليلاً ذه الظاهرة - أنا الذى استنكر هذه الاعتداءات 
وأدين بيدا عدم العنف - إلا أنها مظهر ضعف فى الحركة الوطنية فحيث 
كانت الحركة عامة شملت البلاد من أقصاها إلى أقصاها لم تكن فى حاجة إلى 
مثل هذه الاعتداءات» ولكن الحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
تضاءلت فيها تلك الروح الى تيزت بها تورة سنة 1۹١۹١‏ فظهرت متخاذلة 
متثاقلة. منحصرة فى فثة قليلة من الشباب» فقدوا النظام الذى عرف به 
أسلافهم كا فقدوا التوجيه والإرشاد الضروريين لنجاح كل حركة وطنية 
ومن ثم ساورب بعض الرءوس لوثة عصبية أفسدت عليهم التفكير السليم, 
وأوحت اليهم ارتكاب جرائم القتل والتخريب. 


1۷1 
وقد ساعد على استفحال هذه الروح تمجيد هذه الجرائم على لسان 
المحامين المدافعين عن المتهمين فيهاء وإفساح المحاكم صدرها أحيانا لسماع 
عبارات التحبيذ والتمجيد إباحة نشرها وإڏاعتهاء وجنوحها فی بعض 
المحاكبات إلى الاسترسال فيهاء وصدور أحكام مخففة فى بعض جرائم القتلء 
بدت کأنہا تعريض على ارتكابهاء وأخص بالذكر قضية مقتل أمين عثان سنة 
1۹٤4۸-۷‏ وحاكمة قتلة المرحوم أحد الخازندار سنة .1۹٤۸‏ 
وكان لأسلوب بعض الصحف أيضا أثر فى التحريض على القتلء بإضفاء 
صفات البطولة على کثبر من مرتكبى هذه الحرائم والتنو ید « بتضحیاتهم»» 
والإشادة بمواأقفهم» ورفعهم إل مصاف العظاء والاأبطالء» وتردید أقواهم 
وأقوال المحامين عتمم ووضعها فى إطارات ومواضع تلفت الأنظار وتنبر 
إعجاب الجاهير. 


وجاءت حرب فلسطبن فكان هما أثرها فى إشاعة روح القتل والتدمير, فأن 
الشاب الذين تطوعوا ف هذه الحرب واعتادوا حياة الفتل والقنال وألفوا 
دوی الرصاص والمدافع والقنابلء عادوا من الميدان وقد اشر بوا دوج العف 
وسفك الدماء. 


وکان لحوادت القتل والتدمير التى ارتكبها اليهود فى فلسطين ضد الإنجليز 
أثر كبير أيضا فى التحريض على مثل هذه الجرائم» عن طريق التقليد فى ' 
الكفاح 


وما زاد فى تفاقم موجة القتل والإجرام أن العنصر الإرهابى من جاعة 
«الإخو ان المسلمين» اعتنقها وعذّها وسيلة لقلب نظام الحكم فى البلاد. 


إن العنصر الإرهابى نى هذه الجماعة كان برمى من غير شك إلى أن يرول 
إليها الحكم» ولعلهم استبطأوا طريقة إعداد الرآى العام لتحقيق هذه الغاية 
عن طريق الانتخابات. فرأوا أن القوة هى السبيل إلى إدراك غايتهم» وهم 
لا يلامون على التفكير فى الوصول إلى .الحكم؛ لأن من حتى كل جماعة 
أو هيئة سياسية أن تسعى إلى الحكم إذا كان غرضها الإصلاح» ولكن 


YY 
الوصول إليه إغا يكون بالطرق المتروعةء لا بطريق القتل والتدمير,‎ 
أو سفك الدماء والتخريب.‎ 

أما تطلع الإخوان المسلمين إلى الحكم فأمر لاريب فيه وقد بدا من 
تصريحات الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين أته واصل إلى 
الحكم يومًا ماء ولعله كان يعتقد أنه يصل إليه عن طريق انضام غالبية 
الشعب إليهء قال فى هذا الصدد فى حديث له ممجلة (المصور) - عدد ١‏ مارس 
سنة ۱۹٤١‏ - «إن الإخوان امسلمين لأ يسعون إلى تولى الحکم ولا مجعلون 
هذا مقصدًا من مقاصدهم لان مهمتهم الق حددوها لأنفسهم شی إيضاح 
مبادی عليا وطبع النفوس على هذه الميادئء فمهمتهم الأولى تربية الشعب 

لا تولى الحكم» ولكن النتيجة الدستورية هذا الموقف أنه إذا انتشرت هذه 
المبادىّ واجتمع الناس عليها وصار المؤمنون بها أغلبيةء أفضى الحكم إلى من 
يعملون ها ويئلونهاء فنحن لا نسعى للحكم ولكنه هو الذى سيسعى إلينا 
فيا نعتقدء وحينئذ نفكر فى تحديد موقفنا منه ألقبله م تر فضه» 

فالاستاذ البنا کان یرید کا يبدو من ظاهر أقواله انقلابًا فى الحكم لا عن 
طریق القتل والإرهاب» بل عن طريق انضام غالبية الشعب إلى دعوته. 

ولكن الإرهابيين من أنصاره ل يرتضوا الطريق الدستورى» واندفعوا إلى 
وسائل القتل والإرهاب» ومن هنا جاءٿت هلات بعص الإخوان المسلمين 
وقتاما على النظم الدسنتورية 
سنة ۹٤١‏ كانت نتيجة عوامل مختلفة أفضت إلى سلسلة من الحوادث الدامية 
التى روعت البلادء والآن نذكر أهم هذه الحوادت وأبرزها فى هذا الصدد: 

فأول هذه الجرائم كا أسلفنا مقتل المرحوم الدكتور أحمد ماهر فى فبراير 
سنة ۵٤۱۹ء‏ وقد سبق الکلام عنپا (ص .)۱٥۸‏ 

وف ختام هذا العام - ٦‏ ديسمير سنة ۱۹٤١‏ - ألقى حسين توفيق قنبلة 
على سيارة النحاس أثناء مروره بشارع فصر العیی ف طر يقد إلى النادى 


۳ 
السعدى» وقد انفجرت القنبلة ولكن لم يصب النحاس ولا سیارته بسوء» وفر 
حسين توفيق ولم يضبط ول يعرف أنه هو الجانى إلا من اعقرافاته فى قضية 

مقتل مين عثیان. 


مقتل أمين عثهان 
٥(‏ نایر سنة )۱۹٤١‏ 

مسدسه على أمين عثان باشا أصابته فى مقتل وأودت بحياته. 

وقد قيض على الجانى وتعرف عايه الشهود وثبتت عليه التهمة واعترف بها 
کا اعترف على شركائه فيهاء وكانت لذلك قضية هامة عرفت بقضية 
«الاغتيالات السياسية» إذ تناولت اعترافاته الإقرار بجرائم قتل أخرى 
وقعت على بعض أفراد من الإنجليز. 

وقدم المتهمون فى هذه الحوادت إلى محكمة جنايات القاهرة (دائرة 
عبد اللطيف محمد بك). 


وكانت محاكمتهم مسرحًا للمظاهرات السياسية وتبيذ القتل والإجرام» 
واستجابت المحكمة ف إجراءاتها وف حکمها (۲۵ يو ليه سنة ٤۸‏ ۱۹) إلى هذه 
التزعت وخففت الحكم على القاتل والمشتركين فى القتل إلى حدود التبرئة 
وكان ذلك من العوامل التى أفضت إلى تفاقم موجة الإجرام والقتل السياسى 
لآوھی الأسباب» بحیٹث کن القول إن هذه العوامل محتمعة قد مهدت لقتل 
الخازندار والنقراشى والمحاولات الإجرامية فى النسف والتدمير التى وقعت 
بعد ذلك. 

رتعددت حوادت إلقاء القتابل فى سنة ١٤1۹ء‏ وسنة ۱۹٤۷‏ وأخطرها 
وضع قنبلة شدیدة الفجحك فی دار سینا (مارو) يوم امايو نة £۷ ١۹‏ انفجرت 
ناء ازدحام الدار بر وادهاء فکان لانفجارها دوی فظيع وأودى ببحياة مس 
من النظارة وأصيب كثبرون من الانفجارء وتبدم جانب من الدارء وكان هذا 
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الحادث وقع أليم لكثرة ضحاياه من الأبرياء الوادعين. ولأنه وقع يوم عيد 
جلوس الملك فأروق على عرش مصر. 

وتكررت فى الإسكندرية فى سنة ۱۹٤١‏ حوادث إلقاء القنابل على الجنود 
البريطانيين. 


مقتل أحمد الخازندار - وكيل محكمة استئناف مصر 
(۲۲ مارس سنة )۱۹٤۸‏ 

كان المرحوم امد الخازندار بك وكيل محكمة استثناف مصر ورئيس دائرة 
ا لجنایات با يقيم بحلوان بالمنزل رقم ۲۸ بشارع رياض باشاء وفيا كان 
خارجا من داره الساعة السابعة من صبأح يوم ۲ مارس سنة ۱۹٤۸‏ قاصدا . 
إلى محطة حلوان سيرًا على قدميه ليستقل القطار الذاهب إلى القاهرة. 
اعترضه شابان جرمان وأطلقا عليه أربع طلقات نارية سقط على أثرها فاقد ˆ 
الحياة ولاذا بالفرار. 

وإذ سمع الأهلون صوت الطلقات وشاهدوا القتيل مضرجا بدمائه فقد 
طاردوا الجناة واتصل بعضهم بقسم حاوان وأبلغوه الخبر فنهض بضعة جنود 
وذهبوا سراعا إلى مكان الحادت» وعرفوا أن الجناة قد فروا إلى الجبلء 
فتعقبوهم حتى أدركوهم وألقوا القبض عليهم. 

وما أن انتشر تبأ هذا الحادث الأئيم حتى روع الناس لوقوعهء واضطر بت 
نفوسهم» إذ رأوا يد الإجرام تتد إلى قدس القضاء» وتصيب علا من أعلامه 
وهو فى طريقه إلى حرم العدالة لقد كان الفقيد قاضيًا نرا وعالما فاضلا 
فكانت الجرية أفظع اعتداء على استقلال القضاء وحرمته» وتبين من التحقيق 
أن القاتلين من شباب الإخوان المسلمينء وأا قتلاه انتقامًا منه لحكم أصدره 
حين كان رئيسا لمحكمة إلجنايات بالإسكندرية على متهمين من الإخوان 
السلمين فى حوادث القنابل. 

ومن مآسى القدر أن هذه الجتاية قد وقعت فى الوقت الذى كانت سحكمة 
جنايات القاهرة تنظر فى هوادة وعلى مهل فى قضية مقتل أمين عتان.» وتدلل 


Yo 
امتهمين فيهاء وتسمح لقاعة الجلسة أن تكون مسرحا لتمجيد القتل والجرية.‎ 
ول يكن من قبيل المصادفات. هذا التوافق بين ما كان بجرى فى ساحة‎ 
القضاءء وما جر ی ف میدان القتل والإجرام'‎ 
وبرغم فظاعة جناية مقتل الخازندار فقد استعملت'محكمة الجنايات (دائرة‎ 
عبد الفتاح البشرى بك) الرأفة مع القاتلين» وقضت عليها فى شهر نوفمار‎ 
بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكان الظن أن تحكم بإعدامها زجرًا‎ ۱۹٤۸ سنة‎ 
لروح الشر واستئصالا لنزعة الإجرام» وما يذكر عن وقع هذا الحكم فى نفس‎ 
القاتلين آنا ما کادا يسمعانه حتى قابلاه بالبشر والفرح العظيم» وتعانقا‎ 


وفى ليلة ٠١‏ أبريل سنة ۱۹٤۸‏ شرع جماعة من الجناة فى نسف دار 
النحاس بجاردن سيتى بواسطة انفجار سيارة ملوءة بقنابل الديناميت بجوار 
الدارء وكان لانفجار هذه القنابل دوى هائل روع أهل الحى جيعًا ونسف 
جرءًا من الدار وأتلف جانبا من محتوياتهاء ونجا النحاس من هذا الحادت ولم 
يعرف الحناة. 
وف يولي سنة ۱۹٤۸‏ شرع جهولون فى نسف دار وكالة حكومة السودان 
بشارع' توفيق بواسطة الديناميت. ولكن المحاولة أخفقت اضبط الديناميت 
قل انفجاره. 


وى الشهر نفسه ألقى طوربيد من الديناميت بين حل شيكوريل وتحل 
أوريكو بشارع فؤاد فأتلف جانبًا كبيرا من المحلينء وانفجرت قنبلة شديدة 
الفتك فى محل عدس بشارع عاد الدين. 

وف أغسطس حدٿ انفجاران شدیدان أمام حل ٻنڙيون میدان مصطفی 
کامل» وحل جاتینیو بشارع محمد فرید وتسبب عنہا إتلاف کبیر» وحدث 
انفجار آخر بالمعادى فى مببى شركة أراضى المعادى. 


م 
وإذ كانت المحال التى وقع الانفجار فيها أو أمامها حالا بهودية فقد 


۲۷٦ 
وضعت حراشة مشددة على محال اليهود عامة تفاديا من وقوع الاعتداء‎ 
ونی سبتمبر من نفس السنة حدث انفجار هائل فى حارة اليهود اودى‎ 
وترتب عليه انهيار أربعة منازل وتصدع ستة.‎ ١١ قتيلا وإصابة‎ ٠١ بحياة‎ 
ونی نوفمبر هاجمت سيارة مسلحة دار النحاس ليلا حبن عودته من النادى‎ 
السعدى ودخوله الدار وأطلقت عليه عدة مقذوفات نارية قضت على حياة‎ 
اثنن من حر اسه وأصابت حارسين آخرین وأحد اجنود ولاذتٽت السيارة‎ 
وف الشهر نفسه حدث انفجار مروع فى شارع جلال المتفرع عن شارع‎ 
عباد الدین فی مبنی شركة الإعلانات الشرقية دی إلى تخریب مبنی الشر کڑ‎ 

بوإتلاف مطبعتها وادواتا وإاصاب التلف بعض الباني القريبة منپا. 

وف ذات الشهر ٠١(‏ نوفمير سنة )۱۹٤۸‏ ضبطت بحى الوايلى بالقاهرة 
سيارة من نوع (الحيب) تملوءة مواد نأ سفة ومفر قعات وأسلحة ومسدساٽ 
وما إلى ذلك وضبط ركاب السيارة وآخرون وهم المتهمون فى القضية المعروفة 
بقصضية « سيارة الحیب» وقد حوکموا وحکم عليهم سلة .۱۹۵١‏ 


مقتل اللواء سليم زكى - حكمدار العاصمة 


)۱۹٤۸ دیسمار سنة‎ ٤( 


من الحوادت المؤسفة التى دلت على تفاقم روح القتل والإجرام مقتل 
اللواء سلیم زکی حكمدار العاصمة يوم السبت ٤‏ ديسمير سنة ۹٤۸‏ فقد 
ألقيت عليه قنبلة من سطح كلية الطب بقصر العينى بينها كان على رأس قو 

من البوليس ترابط أمام الكلية وكان طلبة الكلية ومن انضم إليهم .من 
الحرضين قد اعتصموا بسطوح مبانى الكلية وأشعلوا النار فى أماكن متفرقة 
وأخذوا يرجون رجال البوليس المرابطين أمام الكلية بالحجارة وقطم 
الأخشاب» وألقوا قنابل انفجرت إحداها فقتلت اللواء سليم زكى. 


¥ 
واضطر بت الدراسة فى جامعة فؤاد الأول وأضرب بعض طلبة المدارس 


حل جاعة الإخوان المسلمين 
(۸ دیسمار سنة )۱۹٤۸‏ 

أصدر النقراشى بصفته حاكا عسكريا را عسکریا یوم ۸ دیسمیر 
سنة ۹١۸‏ بحل جماعة الإخوان المسلمين وشعيهاء وغلق الأمكنة المخصصة 
لنشاطهاء وضبط آوراقها ووثائقها وسجلاتپا ومطبوعاتا وأمواهماء وكافة 
الأشياء المملوكة هما وتعيين مندوب خاص مهمته استلام جميع أموال الجمعية 
وتصفية ما يرى تصفية ها. 

وبنى الأمر على مذكرة قدمت من عبد الرحمن عبار بك وكيل الداخلية 
لشئون الأمن العا ذكر فيها وقائع عديدة من القتل والنسف والتدمير 
ارتكبها أفراد من هذه الجاعة. وخلص منها إلى أنها قد انحرفت عن أهدافها 
الدينية والاجتاعية الت تأسست من أجلهاء وأنها ل تكد تجد ها أنصارًا وتشعر 
بانپا اکتسبت شيا من رضا بعض الناس عنها حتى سفر القائمون على مرها 

عن أغراضهم الحقيقية وهى أغراض سياسية ترمى إلى وصوفم إلى الحكم 
وقلب النظم القررة فى البلاد بالقوّة والإرهاب» وأن هذه الجاعة أمعنت فى 
نشاطها واتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميها وعمدت إلى طرق شتى 
يسودها طایع العنف فدربت أفرادًا من شباپا أطلقت عليهم اسم “«الحوالة» 
وأنشأت نمم مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء الريأاضة. 
كا أخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنها لتستعملها فى الوقت 
ألذى تتخيره» وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به بعض الميئات من جم 
الأسلحة والعتاد مناسبة قضية فلسطين. وأنها انغمست فى النضال السياسىء 
وانتهت المذكرة إلى القول بأنه يتين من استعراض الحوادث التى عددتها أن . 
جماعة الإخو ان المسلمين قد أمعنت نى شرورها بحيث أصيح وجودها بهدد 
الأمن العام والنظام تهديدًا بالغ الخطرء وأنه بات من الضرورى اتخاذ التدابير 


YA 
الحاسمة لوقف نشاط هذه الجاعة الى تروع من البلاد فى وقت هى أحوج‎ 
ما تكون فيه إلى هدوء كامل وأمن شامل ضمانا لسلامة أهلها فى الداخل‎ 

وجیوشها ف الحخارج. 

هذه هى خلاصة المذكرة التى بنى عليها الأمر المسكرى بحل جماعة 
الإخوان المسلمن. 

ولعمرئ إن النقراشى لم يكن موفقا ف إصدار هذا الأمرء فإنه ليس من 
العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم وقعت من بعض 
أعضائهاء بل يجب أن يقتصر ال جزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم 
«ولا تزر وأزرة وزر أخری»» وإذا كانت الحكومة قد أعجزها أن تأخذ 
المجرمين بإجرامهم أو تتخذ الوسائل الوقائية لمنع ارتكاب الجرائم» فليس من 
حقها أن تعمد فی مكافحتهم إلى وسائل يحرمها الدستور والقانون» فالدستور. 
يحرم إلغاء الجمعيات إلا فى حدود القانون» ولم يکن صدر قانون الجمعيات ِ 
بعدء والدستور يحرم مصادرة الأمو ال والأملاك وقد صادرت الحكومة أموال 
الجاعة وأملاكها ووضعت دورها وشعبها ومنشآًتها وسجلاتها وأوراقها تحت يد 
البوليس» وصادرت ما أنشأته من معاهد للعلم ومستوصفات ومعامل» بل إن 
شر كات مدنية وتجارية صادرتها بحجة أن ها صلة بهذه ال جهاعةء كسركة المناجم 
والمحاجر العربية وشركة الإعلانات العربية وشركة الإخوان للنسيج ودار 
الإخوان للصحافة والطباعة ومدارس الإخوان بالإسكندرية وما إلى ذلك. 

كل هذه تصرفات لا يجيزها القانون والدستورء وإذا كانت الأحكام 
العرفية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون العام» فكان واجبًا على 
الحكومة أن تقصر هذا التعطيل على ما تقتضيه حالة الحرب فى فلسطين, 
وما يستدعيه حفظ النظام» لكن هذا الأمر العسکری قد خرج عن مدلول 
هذه الحكمة. 


۷۹ 


مقتل النقراشى 
(۲۸ دیسمار سنة ٤۸‏ ۱۹) 

وصل المرحوم النقراشى إلى وزارة الداخلية م الثلاناء ۲۸ دیسمار 
سنة ۱۹٤۸‏ الساعة العاشرة صباخًاء ونزل من سيارته أمام المبنى الرئيسى 
للوزارة وصعد ف درجاٽ الدخل حرط په كالمعتاد حرس الو زراء وقبیل 
وصوله إلى المصعد الموصل إلى الطابق الثانى صوب إليه بحرم ایم یرتدی زی 
ضابط مسدسه وأطلق عليه من الخلف ثلات رصاصات أصابت الفقيد نى ظهره 
وقضٹث على حیاته. ۰ 

وتبين أن القاتل طالب جدرسة الطب البيطرى يدعى عبد المجيد أحمد 
حسن تزیی بزی ضابط خصيصا ليندس فى فئاء الوزارة ویرتکب جريته 
الفظيعة فى غفلة من أعين الحراس» وقد قبض عليه واعترف بأنه من الإأخوان 
المسلمين وأنه ارتكب فعلته انتقامًا من الفقيد لتصرفاته من هذه الحماعة. 

وتببن من التحقيق أن هذا الطالب بالذات كان مطلو با اعتقاله منذ بضعة 
أيام ضمن جماعة من الشبان رأت الجهات المختصة أنهم تزاعون إلى أحداث 
القلافل» ولكن الفقيد رفض اعتقاله ؤقال: إنى لا أحبً التوسع فى اعتقال 
#الطلاب» إننى والد ولى بئون» وأنا أقدر أثر هذه الاعتقالات فى نفوس الآباء 
والأمهات. 

وما يذكر أيضا أن والد الجانى كان موظفًا بوزارة الداخلية ومات فقرر 
الفقيد تعليم ابنه بالمجان. 

فال جانى الذى يرفض الفقيد اعتقاله ويتعلم بالمجان بفضلهء هو الذى 
ارتكب هبه الجناية الشنعاء! وقد ارتكبها بخسة ونذالة؛ إذ أطلق عليه 
الرصاص من الخلف» وهى طريقة المجرمين الأنذال. 

روعت الأمة هذه الجناية المنكرة» وعم الحزن على الفقيد أرجاء البلا 
وشيم رفاته ف جثازة شعبية هائلة ف الپوم التالى (الأربعاء ۳۹ دیسمار) ودفن 


YA‘ 
إلى جوار المرحوم الدكتور أحمد ماهر فى المدفن الذى أقيم له بشارع الملكة‎ 
نازلى فى طريق مصر الجديدة.‎ 

ولقد بدا الندم على ا لجان يعد ارتكاب ؛ فعلته» وأعلن ندمه فى التحقيق على 
ما اقترفت يداه وهى من الأحوال النادرة الى يندم فيها المجرمون 


السياسيون على جرائمهم»ء وحوكم هو وشرکاؤه وحکم عليه بالإعدام وعلى 
تلاثة من شركائه بالأشغال الشاقة المؤبدة. 


الشهيدان - ماهر والنقراشى 

حزنت وجزعت لقتل الشهيد أحمد ماهرء وحزنت وجزعت لقتل الشهيد 
النقراشیء» لقد كانت تجمعني بها منذ الشباب صلات الود والصداقة الخالصةء 
کان أحمد ماهر زمیلا وصدیقا لی منذ كتا فی مدرسة الحقوق» وتخر جنا منپا معا 
سنة۱۹۰۸ء وترجع صداقتی للنقراشى إلى أواخر سنة ۱۹۱۸ حيت معتنا 
الحركة الوطنية فى أعقاب الحرب العالمية الأول كنا زملاء فى الجهاد وقتا 
طو یلا ولئن اختلفنا فى بعض الاتجاهات السياسية فإن صداقتى هما لم تنقطع 
رظللت أحفظ على مر السنين تقديرًا خالصاء وأرى شخصيها ومواهبها ركنا 
مکیتا ف صرح الحياة السياسية والقومية فى البلادء وكانا رها الله يبادلانى 
الشعور والتقدیں وإِن انس لا أنسی يوم دعوت فی أواخر سنة ۱۹۳۹ إلى 
اكتتاب عام لاصلاح ضريح «مصطفی کامل » فكان أحمد ماهر فى مقدمة من 
لبوا دعوق» وظهر اسمه فى أل قائمة للمكتتبين فى هذا المشروع» وكان وقتئذ 
ريسا لمجلس النواب. 

كان أحمد ماهر يتاز منذ أن. كان طالبًا مدرسة الحقوق بشجاعته وصراحته 
وإقدامه» وذكائه المتوقد. ومنطقه السليم وأفقه الواسع» وصفاء نفسهء ورحابة 
صدره» وقد لازمته هذه الصفات طول حياته. 

وكان النقراشى يشاركه فى هذه المزاياء وخاصة فى الشجاعة والصراحة 
والإقدام» ولئن کان يقل عنه فى الذكاء والألمعی. فإنه يفوقه فى صلابته فى 
الحق» وصرامته فى العدل والاستقامة. كلاها مكمل لصاحبه» وهما فى ميدان 


A1 ,‏ 
الجهاد صنوان» وفرسا رهان» ومنذا الذی ینسی للنقراشی مواققه فى جلس 
الأمن سنة ١٤۱۹ء‏ حين تولى عرض القضية الوطنية وكيف أعلن على ملا 
العام حق مصر وباطل إنجلتراء وقسك بالأهداف القومية فى جلاء القواات 
الأجنبية عن مصر والسودانء ووحدة وادى الئيل. وكيف خاصم الاحتلال 
والمحتلين» وسجل عليهم بغيهم وعدواتم واستهدف من أجل ذلك لغضبهم 
وسخطهم» إنها حقا لواقف ميدة بى تاريخ الجهاد القومى. 
ليس من السهل ظهور رجال کثیرین من طراز ماهر والنقراشی» إن 
موأهبهاء وصفأثي) وأخلاقهبا. وماضيها فى الجهاد. وحوادث الستين. وتجارب 
الأیام» کل ولئك کان لہ دخل ی تام تکوینہا واکتبال رسولتھما وبطولتهما» 
فمن أين لكنير من الرجال أن تتوافر شم هذه المرأيا كلها؟ 


لقد آلمنى وحرٌّ فى نفسى أن يلقى المجاهدان الشهيدان مصرعها من أيد 
مصرية. وهما اللذان طالما عرضا ياتا للخطر واستهدفا للموت فى سبيل 
مصر والمصريين. فا أقسى تصاريف القدر! وما أقل الوفاء فى هذه الدنياء 
وما أښد ما يعبت الضلال بالعقول والأفهام. 

إن بلادنا أحوع ما شكون إلى الشجاعة الأدبيةء وإلى الصدق والإخلاصء 
والاستقامة والنزاهة ولقد كانت هذه الصفات محتمعة فى ماهر والنقراشىء 
٠‏ فيا أعظم مصاب البلاد بفقدها! 

إن مصرأُعها لخليق بأن يزيدنا بغضا فى اتخاذ القتل ذريعة للتناحر 
السياسى الدأخلى» ولعمرى ليس التقاذف بالرصاص سبيل الوعى القومى 
والنضج السياسى»ء ولا هو الوسيلة الصالحة لحرب الأراء ف المحتمعات 
المتقدمةء بل هو لا يعدو أن يکون معو للهد» وأداة للفوضى والإجرام» وقی 
الله البلاد شر هذه الاثام. 


رحم الله الشهيدين ماهر والنقراشى» وإلى روحها الفاغة! 


YAY 


أعال وزارة النقراشى 
نذكر فيا يلى بعض أعال وزارة النقراشى وخاصة أعاها الإنشائية فى 
فن أعاطا إن إنشاء كلية للبحرية فى الإسكندرية لتخريج ضباط البحرية 
واختبر طلبتها من موا دراستهم الثانوية والتحقوا وفتا ما بالكلية ألحر بية. 
ومن أعبالما تحرير الجيش من البعئة العسكرية البريطانية (ديسمبر 
سنة ١٤۱۹)ء‏ وكانت هذه البعثة تتولى مهمة تدريب الجيش والسيطرة عليه 
قت ستار تنظىمه. 


كهربة خزان أسوان 

ومن أهم أعاما تعجيلها فى تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوانء وكان 
یکتنفه الر كود من قبل» والغرض من هذا المشروع ألاستفادة من سقوط المياه 
الخزونة فى توليد قوة كهر بائية ضخمة تكفى للنهوض باقتصاد البلاد القومى 

ویرجع التفکیر فی تولید الکھر باء من خزان أسوان إلى سثة ۱۹۱۲ عندما 
تمت التعلية الأولى للخزان. وتداولت المشروع الأفكار والآراء شذّا وجذبًاء إلى 
أن أخذت وزارة إساعیل صدقی الأولی تفکر جديا سنڌ ٠۹۳١‏ فى تعفيقه. 
ووضع فى عهدها تصميم هذا المشروع» وسارت الخطوات الأولى فى سبيل 
تنفيذه تم وقف سنة ۱۹۳۷ للخلاف على طريقة التنفيذ وهل تكون مناقصة 
عالمية أو بالهارسة (انظر ص .)١١‏ 

واستمر المشروع فى ركود إلى أن قرر مجلس الوزراء فى يونيه سنة ٠۹٤١‏ 


على عهلد وزارة النقرأاشى الأرلى البدے ف تنفیذه بعد طر حه ف مناقصة دولية 
عالميةء وأنشئت إدارة خاصة لتنفيذه تولى رآستها عبد العزيز أحمد بك. 


وی سنة ٩۹ ٤۷‏ على عهد وزارة النقراشى الثانية وأافق علس الوزراء عل 


YAY 

تعیین ثلاثة خبراء عالمیین أحدهما أمریکی والئانی سويسرى والثالث سويدى 
للاشتراك فى فحص العطاءات التی قدمت» ثم وافق فى أبريل على تقريرهم 
الذى أوصى بپاختیار الملشروع الذى وضعته وزارة الأشغال. 

وفى هذه السنة قر البرلان الاعتاد اللازم للمشروع وصدر به قانون فی 
۳ ولیه سنة ۱۹٤١‏ يقضى بأن يؤذن للحكومة بأن ترتبط بتنفيذه فى حدود 
عشرة ملايين جنيها ونصف مليون وبأن تصدر فى مصر قرا لتمويله بالمقدار 
المذكور وأن يؤذن لوزير المالية بأن يأخذ مؤقتا من المال الاحتياطى العام 
ما لزم لتنفيذ المشروع. 

وفى ٠۹‏ مارس سنة ۱۹٤۸‏ أرسى جلالة املك المجر الأساسى فى عطة 
توليد القوى الكهربائية من خزان أسوان. 


أعال اقتصادية واجتمأعية 

ومن أعبال وزارة النقراشى إنشاء البنك الصناعى. 

وإصدار قانون الت ر کات رقم ٠۳۸‏ لسنة ۷٤۱۹ء‏ وقد اشةترط لأول مرة فى 
تاريخ مصر ال الى والاقتصادى أن يكون للمصريين أكثر من النصف على 
ا راشترط نسبة معينة من الموظقين 
الشركات اة فی مصر. 

وإنشاء قناطر إدفيناء وقد بدیء العمل فيها ف مايو سنة ٤۸‏ ۱۹ء وهی من 
أعظم منشآت الرى الحديثة وستنتفع منبا المناطق الشاسعة الواقعة فى شال 
مدیز یق أالبحيرة والفؤادية. 

وتأميم شركة النور بالقاهرة فصارت ملكا للدولة. 

والتخفيف عن صغار اللاك الزراعيين بإصدار القانون رقم ۵۵ 
لسنة ١۹ £٥‏ بزيادة حد الإعفاء من الضريبة على صغار ملاك الأراضى 
الزراعية ففضی پاعفاء کل مول ا تتجاوز الضريبة المربوطة على أُرضه 


YA 
جنيهين فى السنة إعفاءٌ كاملاء يعد أن كان حد الإعفاء هسين قرشاء وإعفاء‎ 
الممولين الذين تتجاوز الضريبة على أطيانهم جنيهين فى السنة ولا تزيد على‎ 
عشرة من مائتی قرش فى السنةء وهؤلاء بلغون نحو مليونين ونصف مليون‎ 
نسمة من السكان يلون بمجموع عائلاتهم نحو عشر سكان المملكة المصرية‎ 
تقريبًا.‎ 
ووضع قانون الضريبة التصاعدية (قانون ضر يبة ايراد . العام) وجعلها‎ 
تصاعدية قعقيقًا جاتب من الأعدالة الاجتاعية وتخفيفا لأعباء‎ FU: ذاٿث‎ 
الضرائب عن صغار الممولين» ويعدٌ هذا القانون من أهم التشريعات‎ 
فى عهد وزارة‎ ۱۹٤١ يوليه سنة‎ ۲١ الاجتاعية والاقتصاديةء وقد صدر فى‎ 

إبراهیم عبد الادی. 
وبناء مدينة للعال فى إمبابة. 
وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية فى الأقاليم والمدن. 
وتوصيل الياه الصالحة للشرب إلى كثير من القرى. 


ومنع إعطاء رخص لييح الخمور فى الأحياء الوطنية. 


القانون المدفى الجديد 


ومن أجل أعاها التشريعية "إصدار القانون المدنى الجديد (رقم ٠١١‏ 
لسنة ٤۸‏ ۱۹)» وهو أضخم عمل تشریعی صدر بعد الدستور» وهو مؤلف من 
٩‏ مادة» ويعد من أحدث وأرقی القوانين المدنيةء وقد حل حل القانون 
المدنى الأهلى القديم الذى صدر سنة ۱۸۸۳ء وحل أيضا على القانون المدنى 
الختلط الصادر سنة ١۱۸۷ء‏ ودلت قجارب جمس وستين سنة فى المحاكم 
الوطنية, ونلاث وسبعين سنة فى المحاكم المختلطةء على وجوب تنقيح القانون 
القديم» وإزالة ما به من غموض فى بعض نصوصه.ء واقتضاب ونقص فى 
نواحى أخرى» وإدخال مبادى وقواعد جديدة عليه لسايرة مقتضيات التطور 
الاجتياعى والاقتصادى» وبدأت الجهود فى تعديله من سنةا٣۱۹.‏ وف 


YAa 

سنة 1۹۳۸ عهدت وزارة العدل إلى الدكتور عبد الرزاق السنهورى مهمة 
وضع المشروع المعدل للقانون القديم» وفي. سنة ۱١٤١‏ تم إعداده وعرضته 
وزارة العدل على رجال القضاء وأساتذة القانون وسائر الميئات للإدلاء 
بمختلف الآراء والملاحظات فيا تضمنه من أحكام» وف سنة ٠۹٤١‏ ألفت 
وزارة العدل لجنة برآسة الدكتور السنهورى وعضوية طائفة نختارة من رجال 
الفقه والقضاء والمحاماة للنظر فى هذا المشروع وفى جيع الآراء والملاحظات 
القى تلقتها وزارة العدل فى شأنهء وفى هذه السنة ذاتها أّتمت اللجنة مهمتها 
وقدمت المحكومة المتروع الذى أقرته إلى البرلمان» ونظره البرلان وأتم النظر 


فيه سنة۸٤۱۹‏ وأقره بعد أن أدخل فيه تعديلات يسيرة. 


والقانون الجديد يستند إلى القانؤن المدنى القديم ذاته فى كلير من نصوصهء 
ثم إلى أحكام القضاء المصرى التى أوضحت ما به من غموض وأكملت ما به 
من نقص» ويستند أيضا إلى مبادىٌ اقتبسها من التشريعات المدنية الحديثة 
ومن الشريعة الإسلامية. 


وصدر القانون بإقراره فى يوم ١١‏ يوليه سنة ۸٤۱۹ء‏ وبدأً العمل به من 
٥‏ أكتوبر سنة ۹٤۱۹ء‏ وهو اليوم الذى انتهى فيه أجل المحاكم المختلطة 
وانتقلت سلطتها إلى القضاء الوطى. 

ومن أعبال وزارة النقراشى أيضا إصدار قانون المحاكم الحسبيةء وقانون 
التزام المراقق العامة وقانون إنشاء الغرف الصناعية. وقانون الخدمة 
العسكرية. وقانون العمد والمشايخ إلخ. 


وزارة إبراهيم عبد اهادى 
(دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ - يولية سنه )۱۹٤۹‏ 
على أئر مقتل النقراشىء عهد جلالة الملك إل إبراهیم عبد الادی رئيس 
الديوان الملكى تأليف الو زارة الجديدةء فألفها فى ساعة متاخرة من مساء ذلك 
اليوم (۲۸ دیسمال سلة ٤۸٩‏ ۱۹)ء 


YA 
وبدا من خطاب الك إلى إبراهيم عبد المادى رغبة جلالته فى العمل على‎ 
توحيد كلمة الأمة. قال فى هذا الصدد: «نسأل اله تعالى أن يوفقكم إلى تعقيق‎ 
أمنيتنا نحو توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية‎ 

والخارجية التى تجتازها بلادنا العريزة فى هذه الأونة العصيبة». 


وقد عرض عبد المادى باشا على . الوفد أن يشترك ف وزارته فأبىء 
وعرض على الحزب الوطنى الاشتراك فيهاء فطلب مهلة للتفكير فى الأمرء 
وإذ كان العزم قد انعقد على أن تؤلف الوزارة فى ذلك الیوم (۲۸ ديسمير) 
فقد شكلها من السعديين والأحرار الدستوريين وبعض المستقلين على النحو 
الآق: 

إبراهيم عبد المادى للرآسة والداخلية والمالية. أحمد عبد الغفار للأشغال. 
إبراهيم دسوقى أباظة للخارجية. عبد الحميد عبد الحتق للتموين. طه 
السباعى وزير دولة. عبد الرزاق السلهورى للمعارف. محمود حسن وزير 
دولة. نجيب إسكندر للصحة. ممدوح رياض للتجارة والصناعة. على 
عبد الرازق للأرقاف. محمد حيدر للحربية والبحرية. جلال فهيم للشئون 
الاجتاعية. أحمد مرسى بدر للعدل. رياض عبد العزيز سيف التصر 
للمواصلات. عباس أبو حسين للزراعة. مصطفى مرعى وزير دولة. 

تعديلات في الوزارة 

فی دیسمار وفبرایر عین محمد زکی على وعبد العریز الصوفائی وزير ى 
دولةء وبذلك اشترك الحزب الوطنى فى الوزارة. وعين حسين فهمى مدير 
الجارك السابق وزرا للالية وهو من المستقلين. وفى فبراير أيضا استقال 
ریاض عبد العزيز سيف النصر لاتهام اين أخ له فى قضية شيوعية, وعين بدله 
إ راهيم دسوقی أباظةت وعاڻ أ جمد كمد خشبة وزيرًا للخارجية. وعلى يوب 
وزير للمعارف. 


وعين عبد الرزاق السنهورى وزير المعارف رئيسًا لمجلس الدولة خلقًا 
محمد كامل مرسى الذى بلغ السن القانونية للتقاعد. 


YAY 


استمرار موجة القتل والإجرام 

استمرت موجة القتل والإجرام فی مد وجزر بعد مقتل النقراشى. 

ففی ۱۳ يناير سنة ۱۹6٩‏ حاول جرم أليم من شباب الإخوان المسلمين 
نسف دار محكمة الاستئناف بياب الخلق (ميدان أحمد ماهر). وذلك يوضع 
حقيبة ملوءة بالمفرقعات فى دار المحكمة وتركها حتى تنفجر, وکاد الانفجار 
يقع لولا أن ارتاب بعض الحجاب ورجال البوليس ف الحقيبة فسارعوا إلى 
نقلها خارج الدا ولم يض قليل حتى انفجرت فى الساعة الثامنة والدقيقة 
العشرين صباعًا» وكان لانفجارها دوى هائل ارقجت له المنازل المجاورة 
وأحدث فجوة عميقة فى الميدان وتلفا كيرا فى دار المحكمة وكسر زجاجها 
ونو افذها وأصيب من جراء الانفجار خسة عشر شخصًاء وقد دلت ملابسات 
هذا الحادت على أن الجانى كان يقصد نسف مكتب النائب العام وما فيد من 
أوراق ووبائق تدين بعض الإرهابيين من أعضاء الجمعية. 


وقد ٬ضبط‏ الجانى وحكم عليه فى مارس سنة ۱۹٤۹‏ بالأشىغال الشاقة 
المؤبدة. 


(۱۲ فبراير سنة )۱۹٤۹‏ 

ونی مساء یوم السبت ٠۲‏ فبراير ٠۹٤۹‏ أطلق مجهول عة أعيرة نارية 
على الأستاذ حسن البتا المرشد العام للاخوان المسلمين بينا کان يغادر دار 
معية الشبان المسلمينء وم مض قليل على إصابته حتى فارق الحياة؛ ولم يضبط 
القاتل ول يعرف» وكان لمقتل الفقيد أسف شديد وخاصة لأن الأمل كان 
معقودًا بواصلته السعى فى تنقية جمعية الإخوان المسلمين من العناصر 
الإرهابية والعودة بها إلى طريق الدعوة الصالحة المبنية على النصح والإرشاد 
وقبل أن يلقى مصرعه بنحو شهر واحد نشر بيانا استنكر فيه نزعة القتل 


AA 
والإجرام» ودعا إلى الوئام وتوحيد الكلمةء ولكن شاء القدر أن يلقى مصرعه‎ 
قبل أن يتم مهمته.‎ 
الشروع فى قشل رئيس الوزارة‎ 

وف ٩‏ مایو سنة ۱۹٤٩‏ شرع ججماعة من شباب الاخوان المسلمين فى قثل 
رئيس الوزارةء بأن استأجروا خصيصًا منرل مصر القدية يقع على الطريق 
الموصل من القاهرة إلى حلوانء وكمنوا له فى هذا المنزل ليقتلوه وهو فى طريقه 
إلى داره با معادى» ففى هذا اليوم مرت أمام المنزل سيارة الأستاذ حامد جودة 
رئيس مجلس النواب وقتئذ فظنوها سيارة رئيس الوزارة وها موها بإلقاء 
القنابل وإطلاق الرصاص عليها من مدفع رشاش. فبادر سائق السيارة إلى 
زيادة سرعة سيرهاء فتفادى القتل ولم يصب رئيس النواب بسوء. وأصيب 
حودى ساقه سوء حظه إلى هذا المكان فى هذه اللحظة فقضت شظية إحدى 
القنابل على حياته. 

مذ الأحكام العرفية سدة أخرى 

قررت الوزارة مد الأحكام العرفية سئة أخرى ابتداءً من ٠١‏ مايو 
سنة ۹٤١‏ وأصدرت فى ذلك قانونا (رقم 0٩‏ لسنة )۱۹٤١‏ بعد موافقة 
الرلان باستمرار العمل بأحكام 'القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹١۸‏ مدة جديدة . 
أقصاها سئة. 

وقد أقرٌ البر لان هذا القانون بحجة أن حالة الحرب بين مصر وإسرائيل 
لا تزال قائمة برغم عقد أهدنة الدائمة بينها كا تقدم بيانه. 


أعمال وزارة إبراهيم عبد المادى 
علیت هذه الوزارة بتوفیر المواد الغذائية ومو أد التموين عام لطہقات 
الشعب» وأبدت نشاطًا ملحوظًا فى مكافحة الغلاء أذّى إلى توافر هذه المواد 


وتراخی أسعارهاء وزأادٽ مقررات البترول ومقر رات السكرء ووفقت ف 
توفير اللحوم والزيت وحسنق الرغيف. 


A4 

وآثرت مصاحة الجمهور على مصالح الشنركات والرأساليين. وترٽتب على 

هذه السياسة الشعبية أن استهدفت لحرب بعض کبار الرأساليين ووقوفهم ها 
بالمرصاد وسعيهم المتواصل فى سبيل إسقاطها. 


اتفاق جديد للأرصدة الإسترلينية 
(۳۱ مارس سنة )۱۹٤٩‏ 

عفدت هذه الوزارة ف ۳۹ مارس سنة ۱۹٤۹‏ اتفاقًا جدیدًا للأرصدة 
الإسترلينية تضمن الأحكام الرئيسية الاتية: 

| - الإفراج فوا عن ٠۲‏ مليون جنيه استرليى. 

۲ - إذا قل الرصيد الحر عن ٤١‏ مليون جنيد استرلينى فإن الحكومة 
الإنجليزية تنعهد بالإفراج عن دفعات قيمة كل منها للائة ملايين جنيد على 
آل rr.‏ مریان الاقف 

سهد الحكومة الإنجليزية بدقع تمن ٠‏ ما قيمته خمسة ملایين جنيه 
اسا من الواد البغرولية المطلوبة لاهلا المحلى. 

0 = دد بالإسترلينى قيمة ما تستورده مصر من الأسمدة من شيلى 
(أسوة ما ابع فى سنة ٠١٤۷‏ وسنة (MEA‏ بسب أن شیلى أصبحت من 
البلاد ذات الحسابات الإسترلينية القابلة اتحريل. 


مضطرة إلى استارادها من بلاد العملات الصعبة ما : يقرب من ثانية ملايين 
جيه إسترليی. 

۷ - تسد بالاسترليى قيمة المهات اللازمة لشركتى أنجلوا إجيبشيان 
أويلدفيلدز وشل من منطقة الدولار (كا كان الشأن فى الاتفاقين الماليين 


۹۰ 
السابقين) وتتعهد الحكومة المضرية بأن“تصدر إلى بريطانيا كميات من 
الأسفلت إذا كان هناك فائض لدا من تلك الادة بشرط أن لا يؤثر ذلك فى 

حاجة ألبلاد من المازوت. 


الاحتفال بعودة أبطال الفالوجة 

انتهت عمليات القتال فى فلسطين بتوقيع أهدنة الدائمة بين المصريين 
واليهود فی فبرایر سنة ۱۹٤۹‏ کا تقدم بیانه. 

وقد عادت القوات المصرية الى کانت محصورة فى الفالوجة إلى القاهرة؛ 
واحتفلت الحكومة والشعب بعودتا احتفال کبرا يوم ٠۰‏ مارس سنة ١۹٤۹‏ 
فأقيم عرض عسکری کبیر تالف من أہطال الفالوجة ضباطًا وجنوداء وساروا. 
إلى قصر عابدين حيث مروا آمام املك وعرضهم جلالته فى ساحة القصر 
تکریا هم وتقدیرًا لبطو لتهم؛ وکان یقود هذه اقات ف آثناء العرض اللواء 
أحمد فؤاد صادق القائد العام للجيش المصرى فى فلسطين والأميرالاى السيد 
طه قائد قوات الفالوجة. 


المآخذ على هذه الوزارة 

إن أهم مأخذ على هذه الوزارة أنا قررت مد الأحكام العرفية سنة 
اخری. 
السياسى بأنهم من الإرهابيين. وأهدرت فى هذا السا ما کفاد الدستور من 
حقوق وحريات للمواطنين. 

حقا إن موجة الفتل والإرهاب كانت قد أفزعت الناس فى هذا العهد. كا 
يتين من إلقاء نظرة على حوادث القتل والتدمير الت تقدم ذكرها. 

ولكن هذه الحالة الشادّة لا تصلح عذرًا للخروج على النظم المقررة فى 


۳41 

البلاد التحضرة و وهب هذه الحالة فد وفعث ف ظروف عا عادية دون 1 

أن بت پتخذ وسیل رمان الاس وم لی کف ۳ لقانون, وما کان 
الاعتقال, وتسیء معاماتھم إساءات بالغة تنكرها العدالة والإنسانية ‏ 


وقد تعدّى اضطهاد المعتقلین إلى دوم وأقاريهم وعائلاتې. فکم من 
أشخاص أبرياء اعتقلوا لأنهم من أقرباء أو أصهار المعتقلين المشتبه نى نہ 
من الإرهابيين. 

ومن الاضطهاد الذى لم يكن له مسوغ وقف صرف مرتبات المعتقلين من 
موظفى الحكومةء فقد حرمت عائلاتهم من مرتباتهم شهورا طويلة. فی حين أن 
مرتب الموظف ليس حقا له فحسب» بل هو حق له ولأولاده وعائلته» فحرمان 
هؤلاء من مرتب عائلهم لمجرد الاشتباه نى أنه من الإرهابيين هو ظلم لا تجيزه 
الشرائع ولا القوانين. 

وقد أتارت هذه الاضطهادات شعور المواطنين. وكان ها آترها البالغ ف 
تنكرهم للوزارة. 


وزارة حسين سرى الائتلافية 
(يوليه - نوفمار سنة )١۱١٤١‏ 

ل تنقطع المساعى طول هذا العهد فى تأليف وزارة ائتلافية تكون رمزا 
لتركيز الجهود واجتاع الكلمة وتوحيد الصفوف على قدر المستطاحء ولکن 
الوفد كان يرفض دائا هذه الفكرة. 

٠‏ لها وقع حادث اغتيال المرحوم النقراشى تجدد هذا المسعى» ويدت رغية 
جلالة الملك فى تحقيق فكرة الائتلاف» وقد جنح الوفد هذه المرة إلى قبول 
الائتلاف مۇقتاء ولکنه اشترط أن ا رئيس الو زارة الائتلافية 


,4۲ 
عبد آادی باشا أو ای رئیس حزبى من الأحزاب غير الوفدیة ومضى 
إبراهیم عیداهادی فى وزارته والمساعی تبذل فى سبيل تحقيق الائتلاف» إلى أن 
اتفقت الأحزاب على أن تقوم وزارة ائتلافية براسة رئيس محايد وان تضم 
وزراء من الأحزاب المؤتلفةء وترتب على ذلك استقالة وزارة إبراهيم 

عبد المادی فى ۲١‏ يوليه سنة .۱۹٤۹‏ 

وارتضت الأُحزاب حسين سرى رئيسًا للوزارة الائتلافية وعهد إليه 
جلالة الملك تأليف هذه الوزارة فوفق إلى تأليفها من أربعة من الوفديين 
وأربعة من السعديين» وأربعة من الأحرار الدستوريين. واثنين من الحزب 
الوطتى» وأربعة من المستقلين» وصدر المرسوم بتأليفها يوم ٠١‏ يوليه سنة 
۹ على النحو الآتى: 

حسين سرى للرآسة والداخلية والخارجية, أحمد محمد خشبه للعدل. عثان 
حرم للأشغال. محمود غالب وزير دولةء أحمد عبد الغفار للزراعة. على أيوب 
للشئون الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظة للأوقاف. فؤاد سراج الدين 
للمواصلات. مصطفى نصرت للتجارة والصناعة. نجيب إسكندر للصحة. محمد 
حيدر للحربية والبحرية. أحمد مرسی بدر للمعارف. مصطفی مرعی وزير 
دولة. محمد زكى على وزير دولة. حسين فهمى للالية. محمد محمد الو كيل وزير 
دولة. عبد الرحمن الرافعى للتموين. أحمد على علوبة وزير دولة. محمد هاشم 
وزير دولة. 

وبعد أيام قليلة من تأليف الوزارة استقال أحمد محمد خشبة وزير العدل 
لأنه وعد من رئيس الوزارة بإسناد وزارة الخارجية إليهء فلا استبطاً تنفيذ هذا 
الوعد أصرٌ على الاستقالةء وعين بدله أحمد على علوبة وزيرًا اللعدل وعين 
أحمد رمزى وزير دولة لكى يبقى عدد الوزراء الدستوريين أربعة. 

و شهر سیتمبر استقال مصطفى مرعى» وكتب استقالته بلهجة شديدة 
ضد رئيس الوزارة. 
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أعال الوزارة الائتلافية 
ما يذكر هذه الوزارة آنا أفرجت عن معظم المعتقلين السياسيين. ومهدت 
السبيل ا اکا العرفيةء وألفت لمحنة وزارية لسرعة القصل فى حالات 


وألفت ٠‏ لحنة وزارية أخرى ثل الأحزاب المؤتلفة لتقسيم الدوائر 
الانتخابية طبقا :1 أظهره التعداد الأخير للسكان. 


وأعادت الحالة إلى مجراها الطبيعى» وسارت فى شئون الحكم سيرة عدل 
ومساواة» وامتنعت المحسوبيات والاستثناءات فى عهدهاء واطمأن كل موظف 
على حقه واحترمت حرية الصحافة إلى الحدٌ الأقصىء واستمرت شئون 
التموين كا كانت فى عهد الوزارة السابقة. وكافحت الغلاء كا كافحتها هذه 
٠‏ الوزارة واستمرت الأسعار متراخية فى عهدها. 


انتهاء أجل المحاكم ألمختاطة 
(۱۵ اكثوبر سنة )۱۹٤٩‏ 

وق عهدها انتهى أجل المحاكم المختلطة, وانتقلت سلطتها إلى المحاكم 
الوطنيةء وكان ذلك يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ١٤۱۹ء‏ وهو يوم مشهود من أيام 
مصر الخالدة؛ إذ ظفرت فيه باكتال سيادتها القضائية وبسط ولايتها فى 
التشريع والقضاء على جميع من تظلهم ساء الوطن من مصريين وأجانب. 

وقد أقامت الحكومة فى هذا اليوم احتفالاً فخا فى دار الأوبرا الملكية 
ابتهاجًا بهذا العيد القومى السعيد. تبودلت فيه الطب تنويا بتام استقلال 
مصر القضائى والتشريعى. 

ونی هذا اليوم تسلم أعلام القضاء الوطني دار محكمة مصر المختلطة 
وتحتوياتها إيذاتا بانتهاء عهدها وصارت مرا لمحكمة النقض وحكمة 
الاستئناف. 


۹٤ 
وتسلمت إدارة القضاء دور الحاكم اإيختاطة بالإإسکندرية والمنصورة»‎ 


وبورفؤاد» وتحولت كلها إلى محاكم وطنية. 


المآخذ على هذه الوزارة 

يؤخذ عليها أنها عطلت مشروع كهربة خزان أسوانء إذ تجدد الخلاف 
القديم بين عتان حرم وزير الأشغال فى هذه الوزارة وعبد العزيز أحمد مدير 
عام كهربة الخزان, وانتهى بإقصائه عن العمل وتعطل المشروع» واستمر 
التعطيل زهاء سنتين فى عهد وزارة حسين سرى المحايدة وفى عهد وزارة 
النحاس. 

دح الائتلاف 

ثم إن هذه الوزارة على انپا ئتلافية لم يکن يسودهاالتعاون والصفاء | 
أجد فيها ما كنت أنشده وأنتظره من سريان روح الائتلاف بين أعضائهاء بل 
رأيت تنافرا شديدًا بين مختلف الكتل الممنلة فيهاء وقد أسفت هذه الحالة 
النفسيةء وعددتها من نقائص حياتنا السياسية. ولطا لما أفضيت لبعض زملائى 
فى الوزارة أن یکبحوا ماح ا لحزبية العنيفةء وأن يبذلوا کل جهودهم فی تدعيم 
الائتلاف؛ لأنه تجر بة تشهدها البلاد بعد سنوات طويلة من التناحر والشقاق؛ 
ولأن الأمة ترقب فى هفة نجاح هذه التجربةء وإذا هى فشلت فإن الجمهور 
سیکون معذورًا إذا تزعرت ثقته فى الأحزاب وقد قدرتها وكفايتها بل 
وإخلاصهاء وبالرغم من انی کنت أسمع تحبیدًا لآرائی من زملائی» فإن 
تيارات الشقاق كانت تفعل فعلها فى هدم الائتلافء وساعدها على ذلك مجة 
بعض الصحف, فإنها ل تكن تعمل على استبقائه وتدعيمه» بل كانت تخلق 
الأسباب والذرائع لفضهء وكان الخلاف على أشده فى تقسيم الدوائر الانتخابية 
وتوزيعهاء ويبدو لى ما كنت أشاهده أن الوزراء السعديين م يعملوا على 
نقض الائتلاف» بل كانوا يسبرون فى فلكهء وكذلك شأن الوطنيين. أما 
الوفديون فكانوا با تخفى صدورهم يرقبون الظروف لعلها تواتيهم بفض 
إلائتلاف دون أن يكونوا فى الظاهر مسئولين عن ذلك ورأيت الثورة على 
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الائتلاف تبدأ من معسكر الأحرار الدستوريين» برغم أن أغلبية وزرائهم 
كانوا يلون إلى بقاء الوزارة الائتلافيةء ولكن هذه الأغلبية ل تستطع التغلب 
على نعرة الشقاق المتغلغلة فى نفوس أقليتهم, ولعل الصخب كان أعلا صوتا 
من الأغلبية العدديةء وكان يكن لرئيس الوزارة آن یتفادی تيارات الشقاق 
ویستمر بالائنلاف حتی نهايته. لأن عقبات جوهرية قد تخطتها الوزارة 
واجتازتها بسلا ولم يبق إلا عدد قليل من الدوائر الانتخابية تنازع فيها 
الوفديون والأحرار الدستوريون» وقد اتفقت اللجنة الوزارية الموكول إليها 
تقسيم الدوائر على حکیم سر ی باشا فی مر هذه الدوائ» ولكن لسبب 
لا أعرفه تنحی سرى باشا عن قبول هذا التحکیم, ولو أنه قبل لانتھی 
الخلاف على الدوائر القليلة الق کان الخلاف قاتا بشأنپاء ويبدو لى أن الوزراء 
الوفديين أخذوا بتنكر ون للائتلاف ويعملون على إسقاط الوزارة الائتلافية 
لتحل محلها وزاوة محايدة» وتلك كانت بغیتهم وأنشودنم القديةء ورأوا 
مصلحتهم الحزبية فى إجراء الانتخابات على يد وزارة محايدة» ويلوح لى أن 
سر ی باشا قد انساق لرغبتهم هذه» لأن موقفه فى آخر جاسة مجلس الوزراء, 
ی وزارته الائتلافية م پکن موقف من يعمل على رأب الصدع والتوفيق بان 
المؤتلفين المختلفين. بل لعله كان أميل إلى فض الائتلاف وتأليف وزارة حايدة 
برآسته» وما يژید هذه الحقيقة أنه عندما ثار الخلاف فی هلم ألجلسة بين فؤاد 
سراج الدين وأجمد عبد الغفار على تحديد دائرة من دوائر المنوفية - وكان 
مکنا حسم هذا الخلاف فى الجلسة - ترك حسين سرى ثورة المناقشة تزداد 
عنفاء ولم يرجع إلى مجلس الوزراء ليفصل ف هذا الخلاف المحدود بل وقف 
غاضبًا وخاطب الوزراء فى عنف وشدة قائلا: : « سأعرض الأمر على جلالة 
املك » وبدا على الوزراء الوفديين فى هذه اللحظة بريق الغبطة والارتياج» 
لشعو رهم بقرب التخلص من الوزارة الائتلافية کان الائتلاف کان کابوسًا 
جاتّا على صدورهم ويبدو أنهم كانوا على علم بالطو التالیةه فلم يکد سری 
باشا يغادر اجتاع مجلس الوزراء؛ حتى قصد توا إلى السراى الملكية وقدم 
استقالته, فعهد إليه جلالة الملك فى ال حال بتأليف الوزارةء فألفها على الفور 
وال تنقض ساعتان على المناقشة الطارئة الى حدتت بين الوزير الوفدى 


۲۹٦ 
والوزیر الدستوری» حتی کانت الوزارة المحايدة قد تم تأليفها | ودل هذه‎ 
الملابسات على أن الاتفاق على تأليف هذه الوزارة كان أمرا متفقًا عليه من‎ 
قبل» وأن الوفد هو العامل الجوهرى الأكار فى سقوط الوزارة الائتلافية.‎ 
يؤيد ذلك أن الوفد قابل تأليف الوزارة المحايدة بابتهاج عظيم وغبطة بالغ‎ 
.وأخذ يكيل المد والثناء لسری باشاء ولعل سرى باشا قد ظنّ أن الوفد‎ 
سيحفظ له هذا الجميل» ولكنه أخطأً التقدير فيا أظن. لأن الوفد لا ميمه‎ 
إلا أن يسخر الأشخاص فى سبيل تحقيق أغراضهء ثم يتنكر هم بعد أن‎ 
تتحقق هذه الأغراض» ولا همه إ3 ن تكون الحكومة وفدية لحا ودمًاء‎ 
ولست أشك فى أن البلاد قد خسرت بسقوط الوزارة الائتلافية لأا على‎ 
الأقل كانت عقبة فى سبيل استغلال الوزراء للحكومةي هذا الاستغلال الذى‎ 
بى إلى إفساد أداة الحكم فى المصالح والدواوين» والوزارة الائتلافية من‎ 
طبيعتها أن يراقب أعضارها بعضهخ بعضاء وهده الرقابة أدعی لستقامة‎ 


الحکم ونراهته, 


وزارة حسين سرى المحايدة 
(۳ نوفمار سنة ۱۹٤٩‏ - ۱۲ يناير سنة ۱۹۵۰) 

قذم حسين سرى استقالته إلى جلالة الملك يوم ۳ نوفمبر سنة ٩۱۹6ء‏ 
ويتاها على أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وضعته الوزارة ‏ بحظ 
بقبول بعض المرشحين» وامتذ سخطهم إلى أحزابهم» وامتدٌ سخط أحزابهم إلى 
مثليهم فى الوزارة» وأنه بذل قصارى جهده فى التوفيق ولكن تبين له أن 
الروح الحزبية ما زالت هى الغالبة عند بعض المنتمين إلى الأحزاب» ولذلك 
يضطر إلى رفع استقالته. 

وقد عهد,إليه الملك فى الساعة التى قدم فيها استقالته تأليف وزارة جديدةء 
فألفها فورًا على النحو الآق. 


حسين سر ی للداخلية وألخارجية. صلیب سامی للتجارة والصناعة. محمد 
العشاوی للمعارف. حسانڻ عنان للزراعة. حمد حیدر للحر بية والبحرية. 
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محمد هاشم وزير دولة. محمد المفتى الجزائرلى للأوقاف. محمد عبد الخالق ' 

حسونة للشئون الاجتاعية. محمد عبد الشافى عبد المتعال للالية. إبراهيم. 

شوقى للصحة. محمد على راتب للتموين. مصطفى فهمى للأشغال. سيد 
مصطفى للعدل. محمد على نازى للمواصلات. 


أعال هذه الوزارة 
إن خير ما عملته هذه الوزارة أنها أصدرت مرسومًا بقانون يقضى 
. بمحاكمة الوزراء والأحوال الت توجب محاكمتهم» ووضعت مشروع قانون 


وکلاهما عملان جليلان كانت البلاد ولل تزل فى شد الحاجة إليها لأنها 
يساعدان ولا ريب على استقامة الحكم وحارہة الفساد. 


الاننخابات النيابية 
(۳ پناير سنة )۱۹٥۰‏ 
فى عهد هذه الوزارة جرت الانتخابات العامة مجلس النواب فى ۳ يناير 
سنة ۱۹0۰ 
وإن كل الظروف والمقدمات كانت تدل على أن الوفد سينال فيها 
الأغلبية فسقوط الوزارة الائتلافية كان فى ذاته كسبا للوفد؛ لأنه تعقيق 
لرغبة قدية له كان لا يفتاً ينادى بها ويعدها قنطرة لمودته إلى الحك 
فالاستجابة إلى هذه الرغبة توحى إلى أذهان الجاهير أن الوفد سيتخذ من 
وزارة حسين سرى المحايدة سلا للوصول إلى الحكم» وهذا أول مظهر من 
مظاهر فوز الوفد فى المعركة الانتخابيةء وللفوز الأول ف مثل هذه المعارك آنر 
بالغ فى النفوس» وخاصة فى البيئات التى يغلب فيها الجهل والامية وهی مع 
الأسف لم تزل أكتر بيئات الأمة عدذا. " 
والوفد يأنس إلى كل وزارة عايدة فى إجراء الائتخابات العامة؛ لأن 
الوزارة المحايدة فى ذاتها ضعيفة فى تكوينها وفى أشخاص وزرائها؛ إذ هم (فى 


۹۸ 
الجملة) من كبار الموظفين السابقين الذين يشعرون بأن مهمتهم وقتيةء وأنهم فى 
الغالب» قنطرة لكل غالب والوفد يستطيع أن یلقی فی روعهم وف روع 
الموظفين عامة أنه سينال الأغلبية فى الانتخابات» وأنه عائد قريبًا إلى الحكي 
وفی يده مكافأة من يشاء وإيذاء من يشاءء وهذا الوضع من شأنه الإخلال 
بالتوازن فى المعركة الانتخابيةء بعكس ما إذا تولت الإشراف على الانتخابات 
وزارة ائتلافية. فأن التوازن بين الأحزاب فى ظلها يكون أقرب إلى الواق 

والموظفون فى عهدها يكونون أقرب إلى المحياد. 

واجتمعت عوامل أخرى ساعدت الوفديين على الفوز فى هذه المعركة 
منها انضمام الإخوان المسلمين والشيوعيين م كراهية منم للسعديين ما لحقهم 
على أيديهم من الاضطهاد. 

ومنها استفاضة الأنباء عن إيحاء بريطانى بالترحيب بعودة الوفد إلى 
الحكم» وكان هذا الإيحاء أثره فى اتجاه الريح. 

ومنها تحقيقات محمد على راتب وزير التموين فى عهد الوزارة المحايدة 
فقد ترك الغلاء يتفاقم فى عهده» وحصر جهوده فى إجراء تعقيقات تناولت 
سمعة عدة وزراء من السعديين» وأخذت الصحف الوفدية تنشر أنباء هذه 
التحقيقات بطريقة مثيرة ومضللة للأفكارء وتستخلص منها أن السعديين كانوا 
السيب فيا حاق بالبلاد من الغلاءء ومع أن هذه التحقيقات كان يجدوها 
الغرض ولم يقصد منها الصالح العام وبرغم' أنها لم تسفر عن نتيجة ايجابية 
فإنها كانت دعاية كبرى للوفد والوفديين خلال المعركة الانتخابيةء واتغذوها 
سلاخًا لمحاربة خصومهم, وألقوا ف دوع الجماهير السادجة أن خصوم الوفد 
هم مصدر الغلاء» وأن الوفد إذا عاد إلى الحكم جاء للشعب بالیسر والرخاء... 
وما اُسهل ما تبذل الوعود ويخدع الشعب فى أوقات الفتنء ومع أن الأيام قد 
برهنٿ على أن الغلاء قد استفحل وتفاقم فى عهد الوزارة الوفدية فان هذا 
الخداع والریاءء م ینکشف إلا بعد أن نفذ السهم وحم القضاء. 


ووجد الوفديون أا معاونة من معظم رجال البوليس والإدارة فى الدوائر 
الانتخابية. إذ كانوا حاقدين على النقراشى عدم استجابته إل كير من 


14۹ 
مطالبهم» وسلو كه حياهم مسلك الحزم والخشونةء فاتفقوا على أن ينتقموا من 
خصوم الوفد وأكأرهم من السعديين وحلفائهم, وکانوا حربا علیهم فی 
الانتخابات» وقد تجلت مساعدتهم للوفديين على الأخص ف العواصم وأهمها 
القاهرة والإسكندريةء إذ تركوا الوفديين يجمعون حول لجان الانتخاب 
عصابات من الباطجية والأشرار يتهددون الناخبين وينعون کل من يرشد 
عنهم الوفديون أنهم ليسوا من أنصارهم من دخول اللجانء فأحجم معظم 
اللا المادئين الوادعين عن إعطاء أصواتهم عتنافة الضرب والأذى 
أو اجتنابا لما يتعرضون له من قحس القول وبذِينّ السباب» ولذلك لوحظ 
أن العواصم الكبرى وف مقدمتها القاهرة والإسكتدرية كانت أقل البلاد 
اشتراكا فى الانتخاب» وأقلها أصواتا فى لجانهاء مع أنها تضم معظم المتقفين 
والمتعلمين الذين يعطون أصواتیم عن إدراك وبصيرة» وهذا مظهر يؤسف له فی 
النضال الانتخابى» ويلقى شيئا من الضوء على عيوب الانتخاب عندناء 
كا أنه من مظاهر إحجام الطبقات المئقفة عن الاشتراك فى الحياة العامة؛ لأن 
الحياة العامة تستلزم النضال والمقاومة لا التراخى والمسالة. ولكن الطبقات 
المغقفة عندنا نميل فى الغالب إلى الراحة وحب السلامةء والابتعاد عن مواطن 
الحهد والمشقة رالأذى. ولو کان اذى وها وهذا ولا ريب من عيو بنا 
الاجتاعية. 


وعاون الوفديين أيضا رهط من الرأساليين الذين كانوا ولا يزالون على 
صلة بالانجليز وكانوا سفراء الوفد عندهم» وجعاوهم يرحبون بعودة الوفد 
إلى الحك على أساس أنه سيتخذ حياهم سياسة الود والمجاملةء وأنه أقدر من 
سواه على تهدئة الأفكار وترويض غالبية المصربين على الرضا بالأمر الواقع. 
وقد انعقد تحالف وثيق العرى بين هؤلاء الرأسماليين من سفراء لاستمیار وی 
الوفدء وخاصة منذ أن سيطر عليه جاعة الإقطاعيين والرأساليين فاستفحلت 
فيه الوصولية والانتهازيةء وتضاءلت بين صفوفه معانى الرجولة والوطنية. 


كل هذه العوامل وغيرها كان ها أثرها فى ظفر الوفديين بأغلبية المقاعد 


۹۰ 
وقد ظهرت النتائج الأولى للانتخابات منبئة بهذا الفون إد نال الوفد 
٩۹‏ متعدًاء والسعديون ۲٤١‏ والأحرار الدستوريون ۲۲١‏ والوطنيون ٤ء‏ 
والاشتراكيون ١ء‏ والمستقلون ۲۲ وبقيت ۷۷ دائرة آأعيد فيها الانتخاب يوم 
٠‏ يناير» فظفر الوفد بعظمهاء بحيث صارت النتائج النهائية كا يأتى: 
وفديون ٨‏ ومستقلون ۳۰ وسعدیون ۲۸ وأحرار دستوریون ۲٣‏ ووطنیون 

.۳۱۹ واشتراکی واحد والمجموع‎ ٦ 
أين إرادة الشعب؟‎ 

ومع ما ناله الوفد من الظفر بحسب هذه النتائج ارسمية فإن من الظام 
هذا الشعب أن يقال إن الذين نجحوا فى انتخابات سنة ٠۹١١‏ ينلون حقا 
إرادته. أو إرادة أغلبيته» بل إن الإحصاءات لتدل على عكس ذلك فمن 
الثابت أولا أن من أعطوا أصواتم فی هذه الانتخابات لا يزيدون إلا و 
على نصف مو ع الناخبينء أو بعبارة أخرى إن نحو نصف عدد الناخبين م 
يشت ر كوا فى عملية الانتخاب» وهذا ظاهر من الإحصاء الرسمى الذى يدل 
على أن عدد الناخبين جيًا ٤,٠٠٠,۱۸١‏ وعدد الذين أعطوا أصواتهم فى 
جیع اللجان ۲,۸۵۹,۷۶۱. 


وهذا معناه أنه لم يشترك فى هذه الانتخابات إلا نحو نصف عدد الناخبين. 

ومن جهة أخرى فإن أغلبية مجموع أصوات الناخبين الذين اشتركوا فى 
الاتتخاب كانت لغير الوفديينء فقد بلغ عدد الأصوات الى ناهما الوفديون 
۳ من »۲,۸0۹,۷٤۱‏ ومعلی ذلك أن مجموع الأصوات الى أعطيت 
لغار الوفديين فى e‏ اللجان بلغت ۹۸ \VYE,*‏ صوتاء ی بزيادة قدرها 
OAA, £00‏ على ما ناله الوفديون من الأصروات. 

ومع ذلك يزعمون بأنهم ٠‏ يثلون أغلبية الشعب |. 

أستقالة الوزارة المحايدة وتأليف وزارة النحاس 
على أثر ظهور نتائج الانتخابات قذّم حسین سری استقالته یوم ۱۲ پنایر 


۳۰۹ 
النحاس تأليف الوزارة الجديدةء وبعث إليه فى هذا الصدد بالكتاب الآنى: 
١‏ «حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 

«إن توفير الرفاهية لشعبنا فى أمن وسلا أعرٌ رغباتناء وأعظم ما تتجه 
إليه أمانيناء ورائدنا دائا أن تكون الحياة النيابيةء ونظم الحكم» صورة صحيحة 
لأمانى البلادء وأن تكون عامل إسعاد ودعامة استقرار. 

«وبلادنا العزيزة اليوم ف مسیس من الحاجة الى شلوعء وسكيلة وعمل 
منتج» يوفر كل أولئك. الطمأنينة لأهل البلاد وضيوفها. 

«لذلك اقتضت إرادتنا تحميلكم أمانة الحكم وإسناد رياسة مجلس الوزراء 
إليكم لتقوموا بتلك المسثوليات الحسام التى ستلقى على عاتقكم فى تلك الحقبة 
الدقيقة من حياة البلاد. والتى تقتضيكم العمل لصالح الشعب» على نهج 
واضح من السياسة القومية النى تدف إلى تأليف القلوب وتوحيد الجهود. 
للسير بالوطن العزيز نحو الغاية التى نؤملها جيعًا لرفعته وإسعاده وتحقيق 
ما ينشده أهله من مطالب طبيعية وعادلة. 

«وقد أصدرنا أمرنا هذا إلى مقامكم الرفيع للأخذ ف تأليف هيئة الوزارة 
وعرضص الشروع علينا لصدور مرسومنا به. 

«نسأل الله جلت قدرتهء أن يكلا بلادنا برعايته ويوفقنا جيعًا إلى ما يعود 
على رعايانا بالخير والسعادة». 

فاروق 

صدر بقصر القبة فی ۲۳ ربيع الأول سنة ١١ - ۱۳١۹‏ يناير سنة .۱۹٥١‏ 

وقد أف النحاس وزارته من أعضاء ؤفديين وصدر المرسوم الملكى فى هذا 
اليوم ,نفسه بتأليف الوزارة علن النحو الآقى: 

النحاس للرآسة, عثان حرم للأشغال على زكى العرابى للمواصلات. 
عبد الفتاعح الطويل للعدلء فؤاد سراج الدين للداخلية. أحمد حمزة للزراعة 


۲ 
مصطفى نصرت للحربية والبحريةء محمود سليهان غنام للتجارة والصناعة 
محمد محمد الو كيل للاقتصاد الوطنى. أحمد حسين للشئون الاجتباعية» مرسى 
فرحات للتموين» يس أحمد للأوقاف. عبد اللطيف محمود للصحةء إبراهيم 
فرج للشئون البلدية. والقر وية. حامد زكى وزير دولة محمد صلاح الدين 

للخارجيةء طه حسين للمعارف. محمد زكى عبد المتعال للالية. 


تعیین حسین سری رئیسًا للديوان الملكى 

املكى. 

فی نوفمار سن ۱10۰ طلب التحا إلى يس أحمد ومرسى فرحات أن 
پستقیلا فاستقالاء وعان إساعيل رمزی وزیرًا للأرقاف بدله مڻ الأول » 
وأمد حمزه وزيا لاتموين بدلا من الثانى الذى أعيد إلى القضاء» وعین رئيا 
الستقالة فأی» فأخرج من الوزارة وعان بداد فؤاد سراج الدين وزرا 
للأالية مع بقائه وزيرًا للداخليةء وعبن عبد اللطيف مود وزير الصحة وزيرًا 
للزراعة ت دل من أحد زه وحامد زکی زیر الدولة وزيرًا للاقتصاد الوطنى. 
وعېد الجواد حسان وزير للصحة, 

وف أغسطس سنة ۱۹١١‏ استقال أحمد حسان معتر ضا على أوضاع تتنافی 
مع استقامة الحكم ونزاهته. فقبلت استقالته. 

وفى سبتمبر سنة ۱۹١١‏ نقل عبد الفتاخ الطويل وعحمد محمد الوكيل كل 
منها مكان الآخرء وعين عبد الفتاح حسن وزيرًا للشثون الاجتماعيةء وحسين 
محمد الجندى وزير للأوقاف» وعبد المجيد عبد الحق؛ وزير دولة. 
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النصرا لت ايح 
الوفد فى الحكم - عودة الحكم المطلق 
سياسة الوفد فى الأهداف الوطنية 
كان الوفد يعيب على الوزارات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العامة أنها ل 
تعقق الجلاء عن الوادى ولا الوحدة بين مصر والسودانء وكأن يوهم البسطاء 
ان إبعاده عن الحکم معطل للجلاءء وأن عودثه إليه تنجزه وتحققهء وألقى ف 
روع الجاهير الساذجة أن إقصاءه عن الحم إنغا هو مؤامرة مقصود منها 
الحيلولة دون تحقيق أهداف البلاد الوطنية. 
كان الوفد يعارض فى عقد معاهدة مع بريطانياء ويعلن استنكاره لمبداً 
التحالف معهاء وينادى بأن لا عالنة ولا معاهدة اكتفاءً ميتاق 
سان فرنسيسكوء ويأخذ على الحكومة المفاوضة فى عقد معاهدة مع بريطانيا 
قبل إتام الجلاء. 
فلا ولى الحكم تهافت على المفاوضة حى جعلها مهمة تكاد تكون مزمنة. 
أعلن النحاس فی خطاب العرش الذی ألقاه یوم ۱١‏ ینایر سنة ۱۹٥۰‏ أن 
وزارته «لا تفتر نى بذل أصدق الجهود وأمضاهم ليتم الجلاء العاجل عن أرض 
الوادی بشطريه وتصان وحدته تحت التاج اللصرى من كل عبت واعتداء». 
ومرت الأيام والشهور ولم يتحقق .جلاءء ولا صينت الوحدة من كل عبث 
واعتداء. بل استفحل الاحتلال فى عهد هذه الوزارة» وتضاعف عدد الجنود 
البريطانية المحتلة لمنطقة قناة السويس وزيدت المنشآت الحربية فيهاء 
وترادف عدوان الإإنجليز على وحدة الوادى فى السودانء وازدادت حالة البلاد 
السياسية سوءًاء فان اللطات النى أصابتها فى عهد وزارة الوفد ام تصب بها فى 
عهود الوزارات الماضيةء ولعل بويطانيا رحبت بغودة الوفد إلى الحكم بل 


۳ 


:0 
ساهمت فى هذه العودة لتكيل الضر بات الأليمة لمصر فى عهد الوزارة التى قيل 
عنها إغا ثل التعب» لكى يكون عدوانها موضع السكوت والاقرار الضمنى 

من الشعب.. 

جاء المستر بيفن وزبر خارجية بريطانيا إلى مصر فى يناير سنة ۱۹٥۰‏ فى 
طريقه إلى لندن عقب حضوره مؤقر الكومنولث» وقابل النحاس» ولم يبد مند 
أى استعداد للاستجابة إلى مطالب مصر القومية. ومع ذلك قوبل بالحفاوة 
والودء والمجاملة والتكريم ووصفه الوفديون أنه صديق مصر الحميم» ول 
يطالبه النحاس طالب مصر فى ال جلاء» ولم يذكره على الأقل بأئه هو نفسه قد 
حدّد للجلاء عن الأراضى المصرية موعدًا كان ينتهى فى أول سبتمبر 
سلة ٤٩‏ ۱۹. 


وجاء المرشال سلیم رئیس أرکان حرب ال لجیش البریطانی إلى مصر أيضا 
ف مأیو سثة ۵۰ ۱۹› وصارح انحاس وصلاح الدين بعدم إمکان اللا وع 
ذلك ظلت الوزارة تنشر روح التفاؤل» وتضفى على بريطانيا صفة الود 
والرغبة فى التفاهم. 


وصارح الإنجليز النحاس وشيعنه المرة بعد المرة فى مباحثانيم 
أو مفاوضاتهم أنهم لا يجلون عن منطقة القناة ولا يقبلون الوحدة بين مصر 
والسودان» ومع ذلك فإنهم مضوا فى مجاملتهم ومسالمتهم والتودد إليهم» وجعاوا 
باب التفاهم مفتوحًا بينهم» كل ذلك لأن القضية الوطنية لا تهم النحاس 
وشيعته» مثلا همهم الاطمئنان إلى بقائهم فى الحكم والبقاء فى الحكم يقتضی 
فى نظرهم اجتناب الأزمات السياسيةء والبعد عن الاحتكاك والتصادم 
ولا بأس عليهم بين آن وآخر أن يلهو الشعب بعبارات براقة وكلهات جوفاء 
لا تقدم فى الأمر ولا تؤخرء بل تكون بثابة تخدير للأعصاب وتضليل للأفهام. 

إن سياسة الوزارة الوفدية من الأهداف القومية هى إهمال القضية 
الوطنيةء وإضاعة الوقت فى محاملات ومباحثات. وتبادل الرسائل والمذكرات. 
والبعد عن كل جهاد أو عمل إيجابى يحقق الاستقلال أو يزحزح الاحتلال 


o 

عن مكانهء أو يرد اعتداءاته المتوالية فى مصر والسودان. والاكتفاء بتصريحات 

وأحاديث أو خطب منبرية تلقى بين آن وآخر يعلنون فيها قسنكهم بال جلاء 

والوحدة سترا لموقف الاستخذاء الذى يقفونه من الإنجلين وصارت هذه 
السياسة مسرحية محزنة يتمثل فيها الضعف والاستخذاء وإفرار الأمر الواقع 

مام الإنجليز والخداع والتثر ي ير ونقض الهو د والمو این أمام المصريين. ر 


وليس أَضرٌ بالبلاد من هذه السياسة, فلقد كان من نتائجها أن تراجعت ‏ 
القضية الوطنية فى عهدهم» وخيم عليها الركود والجمود. وصارت موضع 
الاستخفاف والزراية فى نظر الإنجليز والدول؛ لأن المقاومة والجهاد 
هما السبيل إلى كسب احترام الللصوم والأصدقاء على السواء أما سياسة 
الاستسلام واستجداء المفاوضات» واجتناب الأزمات. والتأجيل والتسو يف 
فهی سياسة مدمرة. تغری الائجلیز بالإمعان فی عدوانہم» والتادی فی طغيانهم» 
ثم إنها تصعف النفوس وتفسد معنوياتياء وتر وضها على قبول المذلة واوان, 

ومن عجب أن تأتى هذه النتائج على يد اهيئة التى طالما تبجحت وادعت 
انها هى وحدها حاملة لواء الحهاد وأنبا هى وحدها التى اصطفاها اله للذود 
عن الاستقلال وتعقيق مطالب البلادء وأن من عداها معطل هذا الاستقلالء 
وها هی ذی الأيام قد برهنت على فساد ما یدعون» وپطلان ما یرجفون., 


٠‏ لقد کنا نرجو أن يتحقق ما أرجفوا به ویتم الجلاء والوحدة على أيديمء 
فنكون لمم أول الشاكرين» ولكن الحوادث قد أثبتت أن قضية الجلاء والوحدة 
فی نظرھم لا وزن طا پإزاء بقائھم فی ا حك وما ثل هذا الخداع والتضليل 
تنهض الأمم وتحقق أهدافهاء بل هو السبيل إلى إغراء الطامعين بها 
واستخفاف المستعمرين بحقوقها. 

لقد كان المستر بيفن يعزو إخفاق مفاوضات سلة ٠۹٤١١‏ إلى أن الوزارة 
التى كانت تتولاها هى وزارة أقليات, فلا جاءت وزارة التحاس القى وصفوها 
بأنها وزارة الأغلبيةء م يتحقق شىء من الأهداف القوميةء بل تراجعت 


۳٦ 
القضية الوطنية فى عهدها تراجعا محزناء ورجع الإنجليز عن بعض ما سلموا‎ 
به من قیل؛ وترأاءی الفشل والإخفاق ف سپا سة الوفدى فلا جلاء ول وعد‎ 
باخلاء بل نذر بالیقاءء ولا وحدة باڻ مصر والسودانء بل تفاقم لسياسة‎ 

الفصل بينهاء وعمل على تزيتق شملهها. 


سياسة الوفد الداخلية 
إخلافه عهوده فى مكافحة الغلاء 

أخلف الوفد عهوده فى مكافحة الغلاءء بعد أن ملأ الوفديون الدنيا وعودا 
بأنهم سييسرون للشعب إذا عادوا للحكم أسباب الرخاءء ورغد العيش» وبعد 
أن كانوا يحملون الحملات الشعواء على الوزارات السابقة وينسبون إليها 
اشتداد الغلاءء فلا جاءوا إلىءالحكم تفاقم الغلاء فى عهدهب وکان لمالاتہم 
الإقطاعيين والرأساليين الأثر الأكبر فى اشتداد الغلاء على أيدييم. 

تعمل وزارتهم عملا جديا فی الحذ من موجة الغلاءء بل کان فى تصرفاتبا 
ما زاد فى تفاقمهء كترجيحها كفة الرأساليين على جمهرة المستهلكين وتہاونها 
فى تحصيل الضرائب من الشركات الكبيرة والمحظوظين. وإهماها المتروعات 
التى تزيد من الإنتاج القومى فى المواد اللإزمة لتموين الشعب» وتشجيع 
الوسطاء من أشياعها والمقر بين إليها على الاتجار فى هذه المواد. ما اذى إلى 
ارتفاع أسعار > تم تہریب کمیاٽ منہا إلى الخارج حتى إلى إسرائيلء ورفع 
الرسوم الجمركية على كثير من .السلع الواردة من الخارج» فارتفعت أسعارها 
فى الداخل» وقد اصطلت الطبقات المتوسطة والفقيرة بار هذا الغلاءء وكان 
معظم عمل الوزارة اختراع الأسباب الباطلة لتضليل الناس بأنه ارتفاع 
طبيعى» وليس هذا وذاك "من مكافحة الغلاء فى شىء. 


الاستشناءات الجديدة وإعادة الاستثناءات القدهة 


عادت وزارة الوفد إلى سياستها التقليدية فى الاستفناءات فى التعيينات 
والترقیات والعلارات تغدقها على المحاسيب والأنصاں والأقارب والأصھاں 


¥ 

ول تكتف بالاستئناءات الجديدة. بل أمعنت فى المحسوبيةء فأعادت 
الاستتناءات القدية الى صدرت عن الوزارة الوفدية السابقة 
سنة ۱۹٤٤-۱۹٤١‏ وألغتها وزارة أحمد ماهر. 

وكان الظن أن تتورّع وزارة الوفد عن إعادة الاستتناءات القدية. وتكف 
عن سياسة الاستثناءات عامةء ولكنها جعت بين المنكر ين» وهذا ولا ريب من 
اساپ اضطراب دولاب العمل فى دواوين الحكومة, وسریان روح اليس 
والسخط والتراخى فى نفوس الموظفين عامة؛ إذ يرون أن لا عدل ولا مساواة 
فى معاملتهم» فيضعف سشعورهم بالواجب ويقل إنتاجهم فى العمل. 

ولم تقنع وزارة الوفد بإعادة الاستتناءات القديةء والإيغال فى الاستئناءات 
الجديدة. بل زادت الطبن بلة بأن منحت الموظفين الذين أعادت إليهم 
الاستتناءات فروق المرتبات عن الماة التق انقضت من يوم إلغائها فى 
سنة ٠۹٤١‏ حتى إعادتها فى سنة ١٥۹٠ء‏ وقد بلغت هذه الفروق نيفا 
و ۰ جنیه» ونال کل موظف أعيدت له استئناء‌اته من فروق 
الاستثناءات مبالغ جسيمة بلغت فى كثير من الحالات عدة آلاف من الجنيهات 
للموظف الواحد. فكانت هذه المبالغ بمنابة مكافآت غار مشروعة» عن 
استثناءات غير مشروعةء وفى هذا منتهى الاستهتار بأموال الخزانة العامة 
پاڂیاء الإدارى وبالعدالة والنزاهة. 


اعتداء الوزارة عل أستقلال القضاء 

بدأت هذه الوزارة سياستها نحو القضاء باعتداء خطير على استقلاله؛ 
إذ طلبت فى أواخر يناير سنة ٠۹١١‏ من :الدكتور عبد الرزاق السنهورى 
رئيس مجلس الدولة أن يستقيل من منصبهء بحجة أنه كان قبل ولايته هذا 
المنصب وزيرًا حزبیا. 

وتلك لعمرى حجة واهية؛ لأن الوزارات الوفدية نفسها كثيرًا ما عینت ف 
مناصب القضاء من کانوا پنثمو ن إلى الوفد و یلق هذا التعيين اعتراصًا 
< من القانون و من العرف» ولا غضاضة فى إسناد آی منصب قضائی کبیر 


۳۹۸ 
إلى وزير أو سياسى سابق. ما دام قد استقال من حزبه وقطع صلاته , 
بالأحزاب السياسية عامة. : 

ولكن السبب الحقيقى لتحذى رئيس مجلس الدولة وحاولة إقصائه عن 
منصبه أن الوزارة أرادث أن تعن فى مكانه 'أحد أشياعها تهيدًا لتغلغل 
الوفدية فى هذا الحصن الأشم الذى يفصل بالحق فيا يقوم بين جهات 
الحكومة والأفراد من منازعات» والذى ينبغى أن يكون حَرَما آمنا بعيد الصلة 
بالساطات جيعًاء لكى يجد الناس فيه ملاذهم وموئلهم الأخير فى رفع ما يقع 
عليهم من مظالم الحكام وحيف الحكومات. 

ولقد كانت الوزارة جادة فى إخراج السنهورى رغم مخالفة هذا التصرف 
لقانون إنشاء مجلس الدولة ورغم ما فيه من عدوان على استقلال القضاء» ول 
يقفها عن إنفاذ عزمها سوى تضامن مستشارى المجلس مع رئيسه واستنكار 
الرأى العام لموقنها منه. فإن ال جمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد 
اجتمعت وأصدرث قرارًا أعلنت فيه «أن فى مطالبة رئيس مجلس الدولة 
بالتنحى عن منصبه بهذه الطريقة مخالفة صريحة للقانون واعتداء على استقلال 
المجلس لا تقرّه الجمعية وتعهد إلى رئيس المجلس أن يتخذ من الإجراءات 
ما يكفل المحافظة على استقلاله وأن يبلغ هذا القرار إلى وزير العدل». 

كان هذا القرار الحازم أثر بالغ فى الح من طغيان الحكومةء وقابل الرأى 
العام تصرف الوزارة بإزاء هذه أهيئة القضائية العليا بعميق السخط وبال 
الاستنكارء وإذ وجدت الوزارة أن تديدها للسنهورى لم يكن له الأتر الذى 
تبغيه» فقد سكتت على مضض وعدلت مؤفتا عن العبث باستقلال مجلس 
الدولة. ۰ 


اعتداء آخر على استقلال القضاء 


وتجدد اعتداء الوزارة على استقلال القضاء فی مایو سنة ٠۹۵١‏ بإقصاء 
النائب العام محمد محمود عزمى بك عن منصبه جزاءٌ له على مسلکه فی 
تحقيقات قضية الأسلحة الفاسدة للجيش؛ إذ تناول التحقيق بعض موظفى 
السراى أو بع المنتمين إليهم» ومع أن هذا لتحقيق قد انتهى بحفظ القضية 
بالنسبة لاء الأشخاص. فإن هذا لم ينع الوزارة من إقصاء النائب العام عن 
منصبه لمجرد أن وقفهم وقتا ما موقف الاتهام. 


وقع هذا الإقصاء بطريقة تنطوى على عدوان على استقلال القضاء» وعلى 
سير العدالةء فقد قرر مجلس الوزراء نقل الناثب العام إلى منصب آخر دون 
منصبه منزلة ومكانة, فاضطر إلى طلب إحالته إلى المعاش» وسرعان ما أجيب 
إلى طلبه. 


ولا ريب أن مسلك الوزارة حيال النائب العام إغا كان اعتداءًٌ خطيرًا على 
استقلال النيابة والنيابة العامة هى إحدى الميئات القضائية الكبرى التى ها 
صلات وثيقة بحريات الأفراد وحقوقهم وأمنهم وسلامتهم» وهى القوامة على 
هذه الحقوق والحريات» وبخاصة فى مراحل التحقيق» ولا تستطيع أن تۇذى 
مهمتها السامية إذا تدخلت السلطة التنفيذية فى شئونها واعتدت على استقلاها 
بطريق التهديد والإرهاب» وما من شك فى إن إقصاء النائب العام عن منصيه 
فی صدد تحقيقات كان جرا نى قضية هامة كقضية أسلحة الجيش هو إرهاب“ 
ذه الميئة ميعها وتأثير على سير العدالةء لا فى هذه القضية فحسب» بل فى 
كل القضايا المامة وغير المامة؛ لأنه جاء بثابة عقاب للنائب العام على مسلك 

ترض عنه الوزارة. 
فأين استقلال القضاء والنيابة وأين إحترام القضاء فى عمل ينطوى ف ذاته 
على تلميح للقضاء ء فى قضية کبرى لم يفصل فيها بعد؟ وأين اطمئنان هيئة 


۳1° 
النيابة إلى استقلاها وتعرسا الحتق والعدل فى تحقيقاتها مع هذا التهديد البالغ 
والتدخل السافر؟ 

لقد كان الأجدر بكرامة القضاء والنيابة معا أن تدع الوزأرة للقضاء أن 
يقول كلمته الفاصلة فى تعقيقات النيابةء أما أن تسبق أحكام القضاء بكلمتها 
وتبادر إلى فصل الثائب العام من منصبه» فهذا لعمرى عدوان صارخ على 
النيابة وعلى القضاء معّاء وهو عدوان لا يكن أن يتفق مع الاحترام الواجب 
للعدالة وصيانة قدسية القضاء واستقلاله. 


وأمعنت الوزارة فى الاعتداء على حرية الصحافة. فصادرت كثيرًا من 
الصحف لأرهى الأسباب» وتعقبتٽ على الأخص صحف المعارضة بامصادرة 
والتعطليل وم بعص اصحاا وحر را للمحاكمةء وصادرٿث صحفا معتدلة 

وكان يجب على الوزارة التى تدعى أنها قثل أغلية از الشعب أن تكون أكار 
رعاية لحرية الصحافة؛ لأند إذا كانت الأغلبية معها فمم تخشى من إطلاق 
حرية الصحافة فى التعبير عن أرائها مها كان فيها من مهاجة للحكومة فى 
تصرفاتها أو انتقاد لأع)اها؟ 


الح أن ضيقق وزارة الوفد بالمعارضة داخل البرلمان وتدابيرها فى إقصاء 
المعارضة والمعارضين عن مجلس الشيوخ والنواب قد امتد إلى المعارضة خارج 
البرلان. فضاق صدرها بالصحافة المعارضة وتعقبتها مختلف وسائل الاضطهاد 
والتنكيل, ولم تكتف باستخدام القيود والنصوص اتی تزخر بها التشريعات 
الحالية المقيدة للحرية» بل شرعت فى يوليه سنة ۱۹١١‏ فى وضع تشريعات 
أخرى فيها ما فيها من الحجر والتضييق على حرية الكتابة وإطلاق يد 
الوزارة فى إنذار الصحف ووقفها وإلغائها بغر محاكمةء وأوعزت إلى أحد 
أشياعها من النواب بالتقدم بهذه التشريعات إلى البرلانء وكادت تنفذ لولا 


۳11 
المعركة التى أتارتبا الصحافة الحرّة ضد هذه التشريعات واستنكار الرأى العام 
اء وانتهت المعركة مؤقتا بسحبها والعدول عنها. 


إفساد أداة الحكم 

أقامت هذه الوزارة حكًا حزبيا فاسدًاء لا نزاهة فيه ولا استقامق 
العادل ف شیء. 

إن الحکم القومى قد يصح أن تتولاه وزارة حزبيةء ومن قواعده أن تعدل 
ال مىكومة الحزبية بين المواطنين. وتساوى بينم فى الحقوق والمزايا والواجباتء 
کا هو ا حال فى البلاد الديوقراطية كبريطانيا والولايات المتحدة. أما الحكم 
الحزبي الذى أقامه الوفد فلا عدل فيه ولا استقامةء والتعليمات التى تليها 
الوزارة على حكام الأقاليم ورؤساء المصالح والدواوین تقضی بأن لا يعدلوا 
ين المواطنين. بل عليهم أن يبرا طليات الوفديين دون سواهم» وبخاصة ‏ 
الشيوخ والنواب منپم. مها کان فيها من ظلم لغيرهم أو إخلال بالنزاهة 
والاستقامة أو زلزلة للعدل فى معاملة المواطنين. . 

وقليل من الحكام والموظفين أو رؤساء المصالح من بهمل هذه التعليهات 
ويراعى صوت العدل والضمير فى تصرفاتهء وف الغالب يكونون فى هذه الحالة 
عرضة للاضطهاد والتنكيل أو الحرمان من حقوقهم فى الدرجات والترقيات. 

استغلال النفوذ والصفقات المريبة 

واتسم حکم الوفد باستغلال زعبائه وأشياعه نفوذهم فى الحكومة للإثراء 
ودويم. 

وصار عمل معظم شيوخ الوفد ونوابه بعد أن نبذوا واجبهم الدستورى فى 
الرقابة على الحكومة هو الوساطة لانفسهم أو لمن يلتمسون عندهم النقع لعقد 
الصفقات المريبة والتصرفات غير السليمة فى ختلف فروع الحكومة, وغالبا 


۴1۲ 
ما تكون هذه الوساطات مقابل جعل من الالء وصارت هذه الوسائل غير 
المشر وعة مألوفة فى الكثير من المناطق الانتخابيةء حتى صارت منازل كثيرين 
من الشيوخ والنواب أو مكاتبهم مراكز للوساطات المأجورةء وفى هذا ما فيد 

من إفساد لأداة الحكم وتقويض لصرح الاستقامة والنزاهة. 

وقد امتد استغلال النفوذ إلى حيط المعاملات التجارية الكبرى» فحدث 
تلاعب كبير فى سوق القطن اشارك فيه بعض المتصلين برئيس الوزارة 
والوزراء» وتكشفت أساليب هذا التلاعب لرجال البورصة من وطنيين 
وأجانب» وصارت أحاديث الناس فى بجالسهم. وموضع أسفهم وسخطهم؛ 
إذ رأوا بعض المتلاعبين يرون ثراءٌ فاحشا غير مشروع على حساب الطبقة 
المتوسطة من المنتجين والتجارء ورأوا من مظاهر التلاعب أن القطن الأشمونى 
وهو القطن قصير التيلة صار نمنه وقتا ما ضعف ثمن القطن الطويل التيلة 
(الكرنك)» وهو أمر ل يسيبق حدوثه من ة فہل» وام يكن هذا العبث ليحدث لولا 
تلاعب هؤلاء المضاربين والمحتكرين معتمدين على صلتهم بالحكومة. 

وانغمس المحظوظون من الوفديين وغيرهم فى صفقات التموين 
والمقاولات. والتوريدات والمشتريات» والاستبراد والتصدير. والاستئجار 
والتأجيرء والبيع والشراءء واغتصاب أملاك الحكومة, وما إلى ذلك ورأوا من 
معاونة الحكومة همم ما سهل هم الاستحواذ على هذه المغانم أو المشاركة فيها 
بأساء مستعارة» حتى كأن الحكومة صارت مغتًا هؤلاء القوم» يدر عليهم الال 


من غير حله. 


إهنال المشروعات الإنتاجية 

وإلى جانب إفساد أداة الحكم فإن وزارة الوفد أهملت المشروعات ' 

الإنتاجية التى تزيد من الدخل القومى» فهى تبذل الأموال بسخاء فى 

المشر وعات الإنفاقية والكالية التى تبتلع اللابين من الجنيهات. أما 

المشروعات الإنتاجية التى تزيد من ثروة البلاد فى الزراعة والصناعة فإما 
لا تمد أية عناية جدية, 


1۴ 

فھی قد عطلت مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان» ومشروع 
توسيع معمل التكرير فى السويس. 

ولم تعمل شیثا فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة مع أطراد الزيادة فى عدد 
السكان» ولا فى تفريج أزمة المساكن بإنشاء مجموعات من المساكن الجديدة 
على أراضى البناء المملوكة للحكومة. ولا فى زيادة المنشآت الصناعية التق 
تنمى تروة البلاد وأهلهاء ولا فى توفير الإنتاج توفيرًا يؤدى إلى هبوط 
الأسعار. 

وليس مكتا للرءوس المشغولة باستغلال النفوذ والثراء غير المتروع أن 
تجد متسعًا من الوقت أو من سلامة المنطق أو خلوص النية لوضع البرامج 
الواسعة المدى فى الإنتاج والتعمير وزيادة الدخل القومى وتوفير الرخاء 
للشعب وتنفيذ هذه البرامج بروح الحمة والنزاهة والاستقامة ورعاية المصلحة 
العامة وقدها قالوا: 


ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 


الارتجال والدعاية 


وتعنى الوزارة أكثر ما تعنى بالمشروعات البراقة. تقررها وتنفذها بطريقة 
مرتجلة لا تؤدى إلى الفائدة المقصودة منا؛ لأنها ليست موضع دراسة جدية بل 
هى أقرب أن تكون وسيلة للدعاية فحسب. 

خذ لذلك مثلا مشروع نحانية التعليم الثانوى والفنى» لقد أعلنه التحاس 
فى خطاب العرش الذى ألقاه فى ينايرسنة ١۱۹0ء‏ وتبين مع الزمن أن الأمر 
فيه لا يعدو أن يكون دعاية للوفد من ناحيةء وإفسادا للتعليم من ناحية 
أخرى. 

فالمجانية كانت مقررة قبل تأليف وزارة التحاسء إذ كانت حقا فى التعليم 
الثانوى لكل طالب حصل على ستين فى الائة من الدرجات» وكان التعليم 
المتوسط بالمجان لكل طالب ل يحصل على هذه النسية. 
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أما إطلاق المجانية فى التعليم الثانوى من هذا القيد فلا يقصد منه 
إلا الدعاية للوفد وفيه ضرر بالتعليم وبالحالة الاجتاعية للبلادء وإذ أنه 
يصرف التلاميذ عن أن حو زوا يجذهم واجتهادهم الستبن. فى المائة الى كانت 

مسر وطة للمجانيةء وفيه. تبعًا لذلك هبوط لمستوى التعليم. 

کا أن تعميم التعليم الثانوى بالمجان دون الاستعداد الکافی له من‌المدرسين 
الأكفاء والأماكن الصالحة يؤدى إلى حشر الطلبة فى الفصل الواحد بأكثر 
ما تعتمله قواعد التدريس وأصول التر بيةء وبالتالى إلى هبوط مستوى التعليم 
والأخلاق بينهم» وقد حدث فعّلا أن زادت الوزارة عدد التلاميذ فى كل فصل 
عن الح الذى تقتضيه نظم التدريس الصحيح» ما جعل المدرسين 
لا يستطيعون أن يؤدوا واجبهم فى تعليم تلاميذهم» وتبين أن المستوى العلمى 
والخلقی هؤلاء التلامیذ قب هبط عا کان عليه فهذا النظام اذى إلى انحطاط 
مستوى التعليم الثانوى ويؤدى تبعًا لذلك إلى انحطاط مستوى التعليم 
ا لجامعى» ويرجع بالتعليم والأخلاق جيعًا إلى الوراء. 

على أن جعل التعليم النانوى كله بالمجان قد صرف التلاميذ عن التعليم 
الفى الزراعیى والصناعی والتجاری الذى كان بالمجان من قبل؛ ونی هذا 
ولا ريب إضرار بنهضة البلاد الاقتصادية وتعطيل للانتاج الصناعى والزراعى 
فيهاء ولكن لا بأس فى نظر الوفد من كل هذه العواقب السيئة إلى جانب 
الدعاية للوزارة الوفدية بأنها قررت جعل التعليم الثانوى جيعه با مجان فى 
حین أنه ل یتقرر فی ارقی البلاد کإنجلترا وأمریکا إذ توجد فیھا مدارس 
نانوية خاصة يدفح أولياء الأمور فيها مصروفات. 


بعض حوادث هامة 

(أبريل سنة ۱۹۵۰) 
فى أوائل أبريل سنة ٠٠١١‏ رفع حسين سرى باشا إلى جلالة الملك 
استقالته من رآسة الديوان الملكى. وبناها على حالته الصحيةء وقبل 


۳1e 

املك استقالته» وأصدر أمرًا ملكيا بأن يقوم حسن يوسف باسا وكيل الديوان 
املكى بأعبال رياسة الديوان «إلى حين صدور أمر آخر». 

وقد قوبلت استقالة سرى باشا بشىء من الدهشةء لأنہا ا تكن ها 

مقدمات وأسہاب ظاهرة» ول یکن يېدو عليه إعتلال ف صحته احق تکون 

الأسباب الصحية هى علة استقالته وبقى أمر هذه الاستقالة سرا لا تعرف 


حففتك. 


وقاہبل الوفد استقالة حسين سرى بالجمود وعدم الاكتراث» وعد تعيين 
رئيس الديوان الملكى من شئون جلالة الملك الشخصيةء وهذه وجهة نظر 
جديدة للوفد تخالف وجهة نظره سنة ۱١۹١٤‏ فى عهد وزارة سعد (ج١‏ 
ص ۱۸١‏ طبعة سابقة). وتخالف ما سبق لوزارة النحاس الأولى سنة ٠۱۹۳١‏ 
من تقرير إنتباء وزارة للقصر. 


الانتخابات البريطانية 
(فاراير سلة ۱۹۵۰) 

جرت الانتخابات العامة البريطانية مجلس العموم (النواب) فى موعدها 
(فاراير سنة 110۰( )»> وفاز فيها حرزب العالء بالأغلبية. وان کانت أقل من 
التی نالوها فی انتخابات سنة ١٤۱۹ء‏ فقد ظفروا ب٤۳۱‏ مقعدًا فى حين كان 
مم فی انتخابات سنة ۳۸۳-۱۹٤۵‏ 

ونال حزب المحافظین ۲۹۰ مقعدًا وكان همم فى انتخابات سنة 1۹٤۵‏ - 
۱ مقعداء ونال الأحرار ثانية مقاعد وکان هم سنة ٠٤ - ۱۹٤١‏ مقعدًاء 
ولم يفز أحد من الشيوعيين وكان هم سنة ۱۹٤١‏ مقعدان. 

وتجلى فى هذه الانتخابات استمرار تأييد أغلبية الشعب البريطانى للسياسة 
الاشتراكية التى ينفذها حزب العال» وبقيت وزارة المستر أتلى تتولى الحكم. 
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تعيين السير رالف ستیفنسه 
سفیرا لبریطانیا فی مصر 
(أبريل سنة ۱۹۵۰) 

فی شهر أبريل سنة ۱۹٠١‏ عين السير رالف ستيفنسن سفيرًا لبريطانيا فى 
مصر خلفًا للسير رونالد كامبل» ولم يحدث على يد السفين الجديد تغيير فى 
السياسة البزيطانية سوى أنه أكثر صراحة من السفير السابق فى استبعاد 
فكرة الجلاء التى كانت تتردد من قبل فى تصريحات الرجال الرسميين. ف 
بریطانيا. 

وما يذكر فى صدد هذا التغيير أن النحاس أقام فى داره حفلة كبرى للسير 
رونالد كامبل لمناسبة انتهاء مدة خدمتهء أحيط فيها بكل مظاهر الحفاوة 
والتکریم» ووصفته الصحف الوفدية بأنه صديق مصر الحميم» وهذا من المظاهر 
المخجلة لتراجع الروح الوطنية فى عهد وزارة الوفد. 


رفع الأحكام العرفية 

ف شهر مايو سنة ۱۹٥۰‏ نشر القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۵۰ الذى صدر 
بعد موافقة البرلان, وبدأً تنفيذه من يوم العمل به أى من أول مایو» تاریخ 
نشره ف «الوقائع المصرية» وقد قضى رفع الأحكام العرفية فى جميع أنحاء 
المملكة فيا عدا محافظتى سيناء والبحر الأحمر فتستمر الأحكام العرفية فيها 
لدة لا تتجاوز سنةء وقضى أيضا باستمرار العمل بهذه الأحكام دة 
لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به بالنسبة لبعض الأوامر العسكرية ومنا 
الأمر الصادر بحل جمعية الإخوان المسلمين إلى أن يصدر القانون الخاص 
بالجمعيات» وقضى كذلك باستبقاء الرقابة لمدة غير محدودة على الرسائل 
البر يدبةء والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من المملكة المصرية والواردة 
إليها من الخارج» ومعنى ذلك أن الأحكام العرفية إا رفعت رفعًا جزئيا. 
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الخطبة الملكية 
۱١(‏ فبرایر سنة ۱۹۵۱) 

فى يوم الأحد ١١‏ فبراير سنة 1۹١١‏ - يوم عيد ميلاد جلالة الملك 
السعيد - أعلن الديوان الملكى نبا خطبة الملك على سليلة بيت المجد والشرف 
الآنسة (جلالة الملكة) ناريان صادق, وأذاع هذه المناسبة البلاغ الآتى: ' 

« بعد حمد اه والشكر له يسر ديوان جلالة الملك أن يزف إلى الشب 
املصرى الكريم بشرى خطبة مليكه الذى وهب له قلبه وحبهء ففى هذا الوم 
السعيد. يوم عيد ميلاده المجيد. الذى يتنفس بالنعيم ويتدفق بالخير العميم 
تمت بنو فيق الله خطبة المليك المحبوب» على سليلة بيت المجد والشرف, الأنسة 
نار ان هانم كرية المرحوم حسین فهمی صادق بك ابن المرحوم على 
صادق بك اہن امرحوم عمد صادق ٻاشاء والدیوان» إذ يعلن نبا هذه الخطبة 
الموفقة الى اتجه إليها الفاروق العظيم شا كرا له أنعمهء پدعو العلى القدیر» أن 
يد له لحظات العناية. ويوئتق له أسباب التوفيق والسعادةء ويجعل من هذه 
الخطبة المباركة إشسرافة الأمل الباسم لمصر العزيزة. وللأسرة العلوية 
الكريه». 

وقد استقبلت الأمة نبأ هذه الخطبة بالبشر والابتهاج العظيم. 

هذا وحمد صادق باشا (جد جلالة الملكة الأعلى) هو من نوابغ علاء 
المندسة والفنون الحربية فى عهد الخديو إساعيل وقد تر جنا له فى كتاب 
( عبر إساعيل) الذى أخرجناه سة ۱۹۳۲. وقلنا عنه ما یل : هو من تلامیذ 
مدرسبة اللفانكة ألمر بية المنشأة فى عهد حمد علی» . ومن أعضاء البعثة الخامسةء 
عاد من البعتة مهندساء وانتظم ضابشًا فى سلك الجیشء وهو الذى رافق سعيد 
باسا (والی مجسر) فی رحلته بالحجاز. وعين مفتتا لصلحة المساحة برآسة 
اون باسا. وله مباحث قبمة فى سحلة ال لجمعبة امغر افيةء توفي سنة ٠١۹٠۲‏ 
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القران الملكى 


( مايو سنة )۱۹۵١‏ 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد ٦‏ مايو سنة ۱۹۵١‏ تم عقد 
قران الملك بجلالة الملكة ناران. وذلك بقصر القبة العامر» حيت تولى الملك 
بنفسه عقد زواجه على الملكة. وناب عن جلالتها فى العقد عمها محمد على 
صادق بك وزير مصر المفوض فى هولنداء وكان شاهدا العقد عبدالاطيف 
طلعت باشا كبير أمناء جلالة الملك وحمد حسن يوسف باشا رئيس الديوان 
الللكى بالنيابة وتولى صيغة العقد الشرعى الأستاذ الشيخ محمد إبراهيم سالم 
بك رئيس المحكمة العليا الشرعية, وأطلق واحد ومائة مدفع إيذانا بإتقام العقد 
المبارك. 


وفى نحو الساعة الخامسة بعد الظهر انتقلت الملكة من قصرها جصر 
الجديدة إلى قصر عابدين حيث استقبلها جلالة الملك. وفى الساعة الخامسة 
والنصف مساء ا هذه المناسبة السعيدة حفل استقبال فخم بقصر عابدین. 
ألأمة من شعور ر الفبطة والولاء ما زاد الصلة ئوقا ان الأمة . والعرش. 


اتفاق جديد للأرصدة الإسترلينية 
(مارس سنة )۱۹۵١‏ 

أذاعت وزارة المالية فى شهر مارس سنة ٠۹۵١‏ بيانا بنتيجة المفاوضات بين 
ا لحكومتين المصرية والبريطانية فى شأن الأرصدةءالإسترلينية وقد أسفرت عن 
عقد اتفاق جديد لتشسويتها على الأسس الاتية: 

أن يفرج عن ٠٠١‏ مليون جنيه من أرصدة مصر الاسترلينية وفقا للتدابير 
الى اتفق عليهاء فيتم الإفراج من هذا المبلغ عن ۲٠‏ مليون جنيه استرلينى 
جرد التوقيع على الاتفاق» ومن ذلك ٠١‏ مليون جيه ستحول إلى دولارات. 
وسيفر ج بعد.ذلك عن عشرة ملايين كل سنة لمدة تسع سنوات ابتداء من أول 
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يناير سنة ۱۹0۲ء كا سيفرج بالإضافة إلى ذلك عن خسة ملايين جنيه كل 
سنة اعتبارًا من سنة ۱۹١١‏ وذلك (فی حدود ۳١‏ ملیون جنیه) كلا هبطت 
جلة الأرصدة الباقية فى الحسابات رقم ١‏ عن ٤۵‏ مليون جنيه» وستسهل 
الحكومة البريطانية توريد المنتجات البترولية (باستئناء زيوت التشحيم 
الدولارية) لمصر مقابل الدفع بالإسترلينى - من الحساب رقم -١‏ فى حدود 
١‏ مليون جنيه كل سنة تسليم الموانى المصرية لمدة عشر سنوات تبتدى من 
,0٩‏ 
ولم يدخل هذا الاتفاق بعد فى دور التنفيذ. 


عودة الحكم المطلق ووزارة الوفد 
إننا إذ جعلنا عنوان هذأ الفصل (عودة الحكم المطلق) إنا نعنی ما تقو ل» 
فالنظام الذى يتبعه الوفد فى تطبيق الدستور قد أنشاً حك مطلقا لا هت إلى 
الدستور بأية صلةء اللهم إل فى بعض ظراهر وأشكال من المصطلحات 
البرانية اقتبس الوفد بعض أسائهاء دون حقائقها ومسمياتها. 


مظاهر الحكم المطلق 
إن معنى الدستور ومعنى الديقراطية أن تكون اطيئة التى تحكم البلاد وكيلة 


عن الشعب» بختارها ملء حريته واختياره» ولكن الوفد قد التحل لنفسه صفة 
الوصاية على هذا الشعب» لا الوكالة عنه. 


وصاية لا وكالة 
والوصاية صفة الحاكم المستبدٌ الذى لا ببغى أن يدع للسعب حرية 
الاختيار وحرية الرأى والعقيدة. فالوفد قد استلب من سواد الشعب حقه فى 
حرية اختيار نوابه وشیو خه» وعرّده أن يتنازل له عن هذا الحق الذى هو لب 
الدستور وأساسه» وفرض على الناخبين فى أرجاء البلاد أساء معينة تدين له 
بالطاعة العمياء ليكونوا مثليهم فى مجلسى البرلان. 
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أستلاب حی الشعب ف الاختيار 


أما كيف استلب الوفد من الأمة حق الاختياں فلأنه اتجه إلى الطبقة 
الأمية من الشعب - وهى مع الأسف لا تزال هما الأغلبية العددية - فألقى فى 
روعها أن الانتخاب حق له لا للناخبين. وأنه بوصفه الميئة التى هما الوصاية 
على الشعب له أن يفرض على ناخبى كل دائرة الاسم الذى يختاره هوء وهذا 
ولا ريب ضرب من ضروب الشعوذة السياسية. جعلها الوفد أساسًا لوصايته 
المنتحلة. 


والشعوذة» سواء كانت دينية او سياسيةء تفشو أكثر ما تفشو فى الطبقات 
الأمية من الشعب. لأن الجهالة تحجب عنها نور الحقيقة ونسيم الحريةء ومن 
السھل على الزعاء المضللین أن یدخلوا فی أذھان الجھلاء الأمیین ما شاءوا من 
الآراء والتوجیھات الفاسدة» ومن سوء حظ اليلاد أن سيطر على الجهلاء 
والأميين فيها هی لا تبذل هم النصح دارا بل تيذر فيهم بذور الضلال 
والفساد. وقد عودتهم من طريق الشعوذة أن لا يتولوا اختيار مثليهم ن 
البرلان, بل عابم رن تتظروا من يفره علبهم الوفد معلا لم وھکر عو د 
الدستور 


فطبقة الجهلاء والأميين هم الأساس الأول الذى أقام عليه الوفد وصايته 
المنتحلة. واجتمع إلى هذه الطبقة أقلية من الأعيان وسحترفى المهن الحرةء | 
ينظر مهم إل إلى الحياة النيابية كأداة للرقابة على الحكومة وإصلاح شئون 
البلادء بل اعتروها وسيلة للانتفاع والوجأهة فحسب» ودفعهم حب التطلع 
إلى البرلان إلى التاس ترشيح الوفد لكى يجدوا الحظوة عند الجهلاء 
والأميين» وهم كا أسلفنا أصحاب الأغلبية العددية. 


فالشعوذة السياسية القى روجها الوفد فى طبقة الأميين» هى إن اساس 
النظام الانتخابی الذی رسمه لکی يصل إلى الحکم وهو أساس لا نظیر له فی 
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البلاد المتحضرة. لأن الميثات التى تنولى فيها توجيه الشعب والنهوض به تربأ 

الوصايد على الأمة. نلاك الوصاية الق تناف بداهة مع روح الدء.تور 
والد يشر اطة, 


شروط عضوية البرلان ى نظر الوفد 

أما كيف يعين الو فد نواب البلاد وشيو-خها فى ظل هذا النظام» ويفرض 
أساءهم على جمهرة الأمين فذلك أنه بشترط فيهم الخضوع لأوامره وإلغاء 
عقوم وضپائرهم لیکونوا على الدوام رهن إشارته فی کل اتجاه یرید 
داخل البر لان وخارجه. وهو من أجل ذلك يدقق فى الاختيار لكى يتحقق من 
توافر هذه الشروط فيمن بلتمسون ترشيحا. 

واستطاع الوفد هده الطربفة الملتوية أن يرب فى الشعب ملكة الخضوع 

والاستسلام مبتدنًا بالأميين الذين لا بسهل عليه تييز الصالح من غير 
السالم ولا الح من الباطل» ولا الرشد من الضلالء ومننيا ببضع مئإنء من 
الوصوليين الذين رضوا أن پلغوا عقوهم وضها رهم »> ویسار وا فی رکب ال جهالة 
والسعوذة السياسبة لكى يصلوا إلى المراكز النيابية. 


انعدام الرقابة اليرلانية 

وغبی عن البيان أن الذين يعينهم الوفد تعييتا بهذه الطريقة المنافية لروح 
الدستوں لا يكن أن يۇدوا واجباتهم فى النيابتء وأخصها مراقبة الوزارة 
والوزراء» وحاسبتهم على أعاهم وتصرفاتهي فإنهم وقد عينهم الوفد نوابا 
أو شیو خا لا ملکون من الشجاعة الأدبية ما يجعل غايتهم المصلحة العامة 
وا يلتمسون رضا الوفد عنهم. 

وإذا كان من المستحيل بداهة على الموظفين المحکومیین أن يراقبوا وزراءهم 
ورۇساءهم ى المصالح والدواوين» فمن المستحيل أيضا أن تراقب جمهرة 
الوفديين وزراءهم بل هم أكثر خضوعا هم من من أولئك الموظفين. لأن النظام 


TY 
الوفدى قد جعلهم موظفين برلانيين فى حكومة الوفد.‎ 

فحکم الوفد هو فی اساسه وکیانه حکم مطلق» تنحصر السلطة فيه فى 
بضعة النفر الذين سيطروا عليه يفرضون إرادتہم على من عيتوهم من 
النواب والشيوخ» الذين لا عمل هم إلا السير فى ركاب هذا النفر من 
المستبدينء لكى يضمنوا على الدوام رضاهم وقضاء مصالحهم ولباناتہم على 
ایدیهم. 

ومكن القول بأن الموظفين الرسميين أكثر استقلا من ھؤلاء الموظفبن 
البرلانين. لأن الموظف وإن كان لا یستطیع أن یراقب رؤساءه» إل أنه حكوم 
يلو اح وقو أنین؛ عتم عليه أن ا فی الطريق القويم» ولا کان مسئولا عن 
تصر فاته المنافية للاستقامة والنزاهةء أما أولئك الموظفون البرلانيون٠‏ 
النواب والشيوخ - فلا تحکمهم لوائح ولا راتات وین تہ قهم فی یدهم 
للتصرفات الضارة بمصالح البلاد لا يسألون عا يفعلون. 


والوزراء الوفديون أنفسهم لا استقلال م فى أعبالم وتصرفاتهم.» بل هم 
خاضعون ية إشارة تصار إليهم من رئيس الوفدء أو من ينطق پأسمدء 
all‏ وقد پلغ من امتهانه لأشخاص وزرائه أن جردهم حي من حق 
الستقالة فهم يقالون ولا پستقیلون» وقد عار عن هذا المعى بعبارة صر عة 
وذلك بقوله : « لیس عندی وزراء يستقیلون» وهی كلمة م يقلها رئيس وزارة 
من قبل فی زملائه وتدل على أن هؤلاء الوزراء وأعضاء البرلان فى ظل هذا 
النظام سواسية فى الخضوع لإشارة الرآسة. 

وبعبارة أخرى إن أسلوب الوفد فى الحياة النيابية أن يكون الوزراء 
مسو لبن أمام رئیسهم؛ ۽ امام البرلانء وأن يکون البرلان نفسه مسئو ل مام 
الوزارة لا أن تکون الوزارة مسئو له أمام البرلمان كا يقضى الدستور بذلك. 


الاندخابات فى عهد الوفديين 

وتبدو ظواهر الحكم المطلق أيضا فى طريقة الوفد فى الإشراف على 
الانتخابات عندما يتولى المحكم فلقد حدث فى عهد هذه الوزارة انتخابات 
تكميلية فى بعض الدوائر التى .خلت فى مجلس النواب» وانتخابات التجديد 
النصفى لمجلس الشيوخ فى الدوائر الى أنتهت مدة عضويتهاء فكانت حكومة 
الود مثال الحكومة التى لا تتورع عن ارتكاب كل ضروب الضغط والتهديد 
والارهاب والتزوير لإنجاح مرشحيهاء وانعدمت حرية الانتخاب فى هذه 
الدوائر» حتى صار انتخاب النواب والشيوخ فيها لا بختلف عن تعيين عمدة 
أو شيخ بلد أو صراف أو ما إلى ذلك. 

ومن سخرية القدر أن بقضى على حرية الانتخاب فى عهد الوزارة الى 
كانت تزعم أنها الأمينة على هذه الحريةء فإذا هى حرب عليها متنكرة هاء 

وإذا كانت الحكومة التى تدعى أنها حكومة الشعب تستلب من الشعب 
إرادته فى جوهر الدستور وأساسه وهو الانتخاب» فهذا معثاه أنها تعتبر هذا 
الشعب قطيمًا من الأنعام» لا إرادة'له ولا كرامةء وتعامله على هذا الأساس» 
وليس من جناية على الشعب أفظع من هذه الجناية. 

ولقد كان الظن وقد ظفر الوفد بالأغلبية فى مجلسى البر لمان أن يتورع عن 
استلاب حرية الانتخاب فى الدوائر التق خلت فى عهدهء ولكند الحكم المطلق, 
يولد فى النفوس نزعة التبادى فى الاستبداد والطغيان» ومحاربة الحرية أبن 
وجدت» وبرغم أن الأحزاب المعارضةء توقعا هذه النتيجة قد أضر پٽ عن 
دخول انتخابات التجديد النصفى مجلس الشيوخ سنة ١١۹٠ء‏ وم يبق إلا 
ثلاٺ عشرة دائرة جرت فيها الانتخاباتء فإن وزارة الوفد قد أتت فيها من 
صنوف الضغط وضر وب الإرهاب والتزييف مالم حدث مثله فى عهد أى وزارة 
أخرى» وتولى فؤاد سراج الدين وزير الداخلية الإشراف على هذه العملية 
الإجرامية الى خلت من كل معنى للحياد أو الحرية والنزاهة, ففاز مرشحو 
المىكومة فی جيع هذه الدوائي ا ينجح واحد من المعارضين أو المستقلان. 


Yg 
وتبان من المقارنة بين الاضى والحاضر أن إساعيل صدقی کان أرحم من فؤاد‎ 
سراج الدين فى التدخل الإدارى فى الانتخابات وأخف وطأةء فقد أجرى‎ 
صدقى باشا انتخابات التجديد النصفى مجلس الشيوخ سثة ١٤۱۹ء فترك‎ 
حوالی نصف الدوائثر حرة ةل تتدخل فيها الحكومة پأی وجه ماء وتدخل تدخا‎ 
هينّا فى نصف الدوائر الأخرىء أما فاد سراج الدين فقد أب إلا أن يعصف‎ 
بحرية الانتخابات فى كل الدوائر» وسخر قواث الشرٌ والإجرام لإنجاح‎ 

مرشحى الحكومة فيها جميعا. 

فالبر لان الذنى يتألف على هذه الأوضاع لیس إلا بر لاتا صورياء يتحذ 
ستارًا لحکم مطلق جمع بين الاستبداد والفساد. وما ذه الأوضاع تنهض 
الأمم وترتقى الأخلاق والفضائل وترعى مصالح البلاد. 


اضظهاه المعارضة وإقصاؤها عن البرلان 

ومن مظاهر الحم الطلق اضطهاد الوفد للمعارضة داځل البرلان. وخارج 
البرلانء فالوفد باعتباره هيئة تبغى أن تحكم الہلاد حکا مطلقاء لا تطیق 
وجود معارضة برلانية. فى حين أن قوام الحکم البرلانى الاعتراف بالغارضة 
كأداة لاستقامة الحياة الدستورية. 

يقول الأستاذ هارولد لاسکی أحد أقطاب حزب العال الښریطانی ورئيس 
لجنته التنفيذية"' إن من قواعد الحكم البرل انى السليم وجود معارضة قوية 
داخل البرلان.. فإذ! ضعفت هذه المعارضة أنهار النظام, البو لاى. 

فالمعارضة القوية دعامة ضرورية لأداء مهمة الرقابة البرلائية على 
تصرفات الحكومة. تلك الرقابة التى فيها الكفالة لسلامة الحكم ونزاهته. 

واد کانت العارصة ضرورية ف البلاد العريقر ف اميا البرلانية 
الدستوری. وإذا 5 قضی فیها عل امعارضةء فان حیاتہا الدستورية تصاب 
س 


)١(‏ ونی فى العام الماضى. 


Fa 
بالشللء وتصبح اسا لا وجود له فى عام الواقع والحقيقة وتفقد إلأداة‎ 
الحكومية عنصر الرقابة. فيستشرى فيها الفساد ويعم الظلم والطغيان.‎ 
ولكن الوفد تعقيقا لنزعته الاستبدأديةء وتدعيا للحكم المطلق لا يطيق‎ 
المعارضة داخل البر لان ولذلك يتربص بها الظروف والمناسبات لاضطهادها‎ 
وإقصائها عن مقاعدهاء فهو يبدا بإقصائها نى الانتخابات فى عهده ثم إته ف‎ 
داخل البرلان يختلق الذرائع لإقصاء أكبر عدد مكن من الأعضاء المعارضين.‎ 
ففى الطعون التى تقدم فى صحة انتخاب الأعضاء الجدد. يتساهل فى الطعون‎ 
اموجهة ضد الأعضاء الوفديين فيرفضهاء ويتلمس أوهى الأسباب لقبول‎ 
الطعون نى الأعضاء المعارضين. فيوعز إلى أشياعه بقبوهما وإسقاط العضو‎ 
المعارض» وبرغم أن النظر فى الطعون الانتخابية مسألة تكاد تكون قضائية‎ 
ومن الواجب على البرلان أن ينظر فيها نظرة عدل ونزاهة ومساواةء فإن‎ 
القضاء البرلانى بتأثير الوفد قد أصبح مضرب الأمثال فى التحيز والاستخفاف‎ 
بالعدالة والميل مع الأهواء.‎ 


ا المعارضين من نجاس اش ) 
کیان وجعاته حرا عل الحريد والشوری. 
ففی مايو من سنة ۱۹٥۰‏ قدم الأستاذ مضطفى مرعى سوالا مجلس 
الشيوخ عن أسباب استقالة مود عمد حمود رٹیس دیوان المحاسبة من 
ملصيك ولا | يتضمن جواب الوزارة ما یوضع غامضاء أحاله ا استجواب 
أثار فيه مسألتين هامتين: 
أولاهما أن مدير مستشفى المواساة بالاسكندرية الدكتور. أحمد محمد 
النقيب أمر بصرف مبلغ خمسة آلاف جيه إلى كريم ثابت المستشار الصحفى 
(السابق)"" للديوان الملكى من أموال التبرعات والاعانات الى جعت 
(۲) استقال من ملصبه لى أوائل أكتوبر سنة ۱۹١١‏ وتفضل حضرة صاحب الجلالة الك فقبل استقالتد. ' 


۳۲٦ 
لمستشفى المواساةء وذكر النقيب تسويغا لصرف هذا المبلغ أنه مقابل دعاية‎ 
ونشر خاصين باليانصيب والإعانات.‎ 
والمسألة الثانية أن صفقات من الأسلحة والذخائر الفاسدة حصل التعاقد‎ 
عليها لمناسبة حلة فلسطين. وتسلمت إدارة احتياجات الجيش هذه الصفقات‎ 
برغم لفت نظرها إلى ذلك وأن مخالفات ارتكبت فى إجراء بعض إصلاحات‎ 
فى بحرية جلالة الملك. وأن رئيس ديوان المحاسبة المستقيل أبدى فى تقريره‎ 
بعض ملاحظات عن هاثين المسألتين. وعلى نفقات حرب فلسطين عامةء وكان‎ 
من نتائج إبدائه هذه الملاحظات أن اضطر إلي تقديم استقالته فى عهد وزارة‎ 
النحاس.‎ 
وقد شرح الأستاذ مصطفى مرعى هذا الاستجواب مجلس الشيوخ ولقى‎ 
تأبيدًا كبيرًا من المعارضين ومن الرأى العام» وانتهى إلى اقتراح تأليف لجن‎ 
برلانية لتحقيق أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة.‎ 


كان جواب الوزارة على هذا الاستجواب وعلى تأبيد المعارضين لاقتراح 
ثأليف نة التحقيق أن استصدرت ثلاثة مراسيم فى ١۷‏ يونيه سنة ١١۹٠ء‏ 
عصفت بكيان مجلس الشيوخ؛ وأخرجت منه عددا كبيرا من المعارضين 
بطر يقة تنطو ی عل أعتداء صارخ على الدستور. 

فأول هذه المراسيم يقضى بزوال عضوية المجلس عن جيع الأعضاء 
وأعيدوا للعضوية بالمرسوم الصادر فی ۱۹ ديسمبر سنة ۹٤٤‏ وعن كل من 
حل محلهم بسبب الوفاة أو الاستقالة. 

والثائی بتعيين أعضاء جدد كلهم من الوفدين بدل الذين أبطل تعيينهم» 
العرايي. 


YY 
وححة الوزارة فى المرسوم الأول أن الشيوخ إلذين عيٺوا في عهد وزارة‎ 
لر يكن يجوز تعيينهم إلا بعد‎ ۱۹٤١ حسين سرى لمثاسبة التجديد النصفى سنة‎ 
حصول الانتخابات ف دوائر من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبينء وبالتالی‎ 
غير جائزة‎ ۱۹٤٤ تکون إعادتهم إلى العضوية سنة‎ 
ویکفی للرد على هذه الحجة أن على زکی العرای نفسه أثبت فى مقال له‎ 
ن لا تلازم‎ )۱۹ ٤۹ نشر ممجلة القانون وألا قتصاد (عدد سېتمار ودیسمار سنة‎ 
ٻان عملیق التعيين والانتخاب» ول يتحتم أن پکون الانتخاب ساہقا على‎ 
التعيينء قال فى هذا الصدد تحت عنوان (عضوية البرلان) ما يلى:‎ 


رب ملاخظة أن الدستور قد خول الملك حقا مطلقا نى تعيين سى 
عضاء مجلس الشيو خ ولم يقید هذا الحق بأی قید ولا يوجد أى نص فيد 
وجب أن یکون سال هذا احق لا حقا لانتخاب الثلائة الأخجاس الباقية 
و إلا کان التعيين باطلا. . ویظهر لی أن السہب الذى جاء بتقرير لحنة الدستور 
لتحويل السلطة التنفيذية حق تعيين سى أعضاء مجلس الشيوخ وهو «إكال 
التقص فى الكفايات ووجود عناصر لا تهىء فم ظروفهم الخاصة الدخول فيد 
بطر يق الانتخاب»» لايستوجب حتا أن تجرى الانتخابات أو لأن الغرض 
الوحيد الذى يقصده الدستور هو أنه نظرًا لاحتال أن الانتخابات قد لا تأق 
پېعض العناصر الى يحسن وجودها فى المجلس فقد خول للسلطة التنفيذية 
تعيان نسبة معينة ضمانا لوجود هذه العناصرء وبستوى فى ذلك تعيينها قبل 
أو بعد انتخاب النسبة المقرر اننخاماء فليس الغرض هو سذ النقص الذى 
بظهر نى الانتخابات بعد حصوها بل ضبان وجود نسة معينة من الكفايات 
خشية ألا تأنى بها الانتخابات ولذلك لا يتحتم انتظار نتيجة الانتخابات . 
ہل جوز البدے بالتعیینات). 
هذا ما قاله على زکی العرابی سنة ٩٤۱۹ء‏ فالتعيينات الى تمت فى عهد 
وزارة حسين سری با لمر سوم الصادر فى ۲٤١‏ مارس سنة ٠١۹٤١‏ صحيحة. 
دستو ریا باعتراف على زکی العرابى» وهى التعيينات التى أبطلتها وزارة الوفد 
فی مراسیم ۱۷ يونيه سنة .۱۹٥۰‏ 


FA 
هذا إلى أنه لا يجوز دستوريا للسلطة التتفيذية إسقاط عضوية أى عضو‎ 
مجلس الشيوخ» فإن هذا الحق موكول إلى المجلس ذاتهء وبغير ذلك تكون,‎ 
عضو ية الميجلس تحت رحة السلطة التنفيذيةء وهذا خالف بداهة للدستور نصا‎ 
ومعنی» وقد قال بذلك على زکی العرابی أیضا نی مقاله سالف الذکرء إذ قرر‎ 

مایلی : 

«وينتج من ذلك أن عضو البر ان مجرد انتخابه أو تعيينه يكتسب 
العضوية ويبقى بهذه الصفة إلى أن يقرر المجلس بطلان نيابته أو سقوطها 
أو يشرر فصله لأسباب يراها هيء را مجلس وحده هو الذى يقرر ذلك فلا 
قلك هيئة الناخبين بعد الانتخاب إبطال انتخاب العضو أو الرجوع فيه 
كا لا تملك السلاطة التنفيذية بعد صدور المرسوم الرجوع فيه أو إبطاله 
وحينئذ فالعضو بكتسب العضوية بالانتخاب أو التعيين حسب الأحوالء 
ولا يكن أن يفقدها بعد ذلك إلا بقرار من المجلس التابع لهء ويعيارة أخرى 
فإن العضو لا يدخل المجلس إلا بأحد طريقين - إما انتخابه من الناخبين 
أو تعبينه من السلطة التنفيذية - - ولکنه لا يكن أن يخرج مته إل بقرار من 
المجلس نفسه فى الالتبن». 


وقد علق العرابى فى المقال نفسه على المراسيم الخاصة بإبطال عضوية 
الشيوخ بقوله : « وجب القول انه بإصدار مرسومی ۲۲ فبرایر سلة ۱۹٤۲‏ و۱۹ 
ديسمير ۱۹٤٤‏ اعتدت السلطة التغيذية على إختصاص المجلس صاحب 
السلطة وحده فى تقرير صحة أوعدم صحة نيابة الأعضاء سواء أكانوا 
منتخبين أومعينين فإن مرسوم ۴٤‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ (الصادر فى عهد 
_وزارة حسين سرى) هو وحده المرشوم الذى كانت السلطة التنفيذية ملك 
إصداره فى حدود سلطتهاء لأنه عقب عملية القرعة مجلس الشيوخ وإسقاط 
نصف أعضائه كان واجبًا عليها تعيين بدل من سقطوا من المعينين. وقد 
أصدرت فعا مر سوم ٤‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ واستنفدت باصداره سلطتها سلطتها ولم 
يعد ها أى حق فى إلغاء مرسومها أوالرجوع فيب والمجلس وحده هو 
اللختص بتحقيق عضوية من عينوا به وتقرير صحتها أوبطلانهاء ومادام 


۳4 
المجلس ل يصدر قرارًا ببطلان نيابتهم ولم يعلن خلاو لاتم فلا تملك السلطة 
التنفيدية تعیین غیرهم» ولذلك کون مر سوم ۲ فرایر سنة ۱۹٤۲‏ باطلا.. 
وكذلك مرسوم ۱۹ دیسمار سنة ۱۹٤٤‏ الصادر بإلغاء مرسوم ۲ وإبطال 
نياہة الأعضاء المعينين به فهر أيضا باطل لأن بطلان نيابة الأعضاء المعينين 
بمرسوم سنة ۱۹٤١‏ لا پکون إل بقرار من المجلس. وهو وحده إلذى يلك 
إعلان بطلان نيابتهم ولا کن للهيئة التنفيذية أن تقوم هى بهذا الإعلان... 


يضاف إلى أقوال علی زک العرابى أن دستورية مرسوم ۲٤‏ مارس سنة 
١‏ قد طرحت على مجلس الشيوخ سنة ۹٤١‏ وأحاطما إلى لجنتى الشئون 
الدستورية وتحقيق صحة العضوية مجتمعتين. وأقرت اللجنتان صحة عضوية 
الأعضاء الذين عيلوا سنة ۱۹١١‏ ومن حل محلهم وقدمتا تقريرهما إلى 
المجلس, ووافق المجلس بجلسته المنعقدة ف ١١‏ أبريل سنة ۱۹٤۷‏ على تقرير 
اللجنتين وعلى صحة عطضوية هؤلاء الأعضاءء فكيف يسو غ غ للوزارة بعد أكثر 
من ثلاث سئوات من صدور هذا القرار أن تنقضه وتقرر بطلان هذه العضوية 
على لاف ما قرره المجلس وعلى خلاف أحكام الدستور؟ 

إن قرار المجلس فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹٤۷‏ هو قرار ملزم للحكومةء والقول 
بغير ذلك هو خروج على الدستور وأوضاعهء وإ وإلی لا أعرف دستورًا فى العا 
خول السلطة التنفيذية إبطال عضوية البرلان؛ لأن حق إبطال هذه العضوية 
هو من اختصاص کل من المجلسبنء وهذه 'القاعدة هى من اسس النظام 
الدستورى. 

ومن أعجب ما فى هذه المراسيم من استهتار واستهائة بالدستور أن 
الرسوم الثالث أبطل رآسة محمد حسين هيكل مجلس التميوخ قبل نهاية مل 
هذه الرآسة وهی سنتان. برغم أن عضويته بالجلس بقيت لم تنقطع يوما 
وأاحدا منذ سنة ١٤۱۹ء‏ لأنه کان متا ى مرسوم سنة ١٤۱۹ء‏ واستمر عضوا 
با لمر سوم الصادر فى عهد وزارة الوفد سنة ١٤١۱ء‏ ومع بقاء عضو يته مستمرة 

حئی ماو سنة ۱۹۵۱؛ فان الوزارة أبطلت رآسته سنة ٠٠١١‏ قبل انتهاء مدة 


رآسته وعضو يتا. 
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إن ملابسات صدور هذه المراسيم تدل يقيتًا على أن الغرض منها هو‎ 
اضطهاد المعارضة وإخراج أكبر عدد ممكن من الأعضاء المعارضين. فقد مضى‎ 
على وزارة التحاس أكثر من مسة أشهر قبل صدور هذه المراسيم وهى مقرة‎ 
لعضوية الشيوخ المعينين فى مارس سنة ١٤۱۹ء وظلت طوال هذه المدة‎ 
تتصرف على هذا الأساسء فعینٹ شیو ځاء منهم بعض الو زراء» ذکرت فی‎ 
مراسیم تعیینہم نېم يلون حل من خلت مقاعدهم من کانوا معینین فی مارس‎ 
أو من حل محلهم, ولكن لم تكد تعضى أيام معدودة على استجواب‎ ۱۹٤١ سنة‎ 
مصطفى مرغى واتجاه الأعضاء المعارضين إلى وجوب تأليف لجنة برلمانية‎ 
لتحقيق المساوىٌ التى أشار إليها المستجوب» حتى انقليت الأوضاع» وصار هذا‎ 
الاتجاه فى نظر وزارة النحاس جرية من المعارضين يستحقون عليها العقاب.‎ 
وأول عقوبة هم إخراج أكبر عدد منهم من المجلسء وإقصاء رئيس المجلس‎ 
عن منصبه جزاءٌ له على موقفه أثناء الاستجواب؛ إذ مى حرية الكلام‎ 
- للمستجوب» على خلاف ما كانت تريده الوزارة» وهدده وزير الداخلية‎ 
فاد سراج الدين - أثناء مناقشة الاستجواب تهديدًا سافرًا فهم الجميع معنا‎ 
ومغزاه» فقد قال له اله پشعر پان الكرسى الذى لس عليه از اهتزارًا‎ 
شدیدًاء ول يض على هذا التهديد - أو هذا الاهتزاز... بضعة أيام حتی صدر‎ 

المرسوم بإطاحة رئيس المجلس عن كرسيه. 


وهكذا يبدو لك مبلغ استهتار وزارة الوفد بأحکام الدستور وروحه ومعثاهء 
ويتبين أن إرهاب المعارضة والتنكيل بها داخل البرلان وخارج البرلان هو 
قاعدة من قواعدها الأساسية فى الحكم» كا يدل هذا المسلك على حاية وزارة 
الود للفساد والمفسدين» وتحاربتها للنزاهة والاستقامة. ولقد كان موقفها فى 
الدفاع عن صفقات الجيش المريبة باررًا وملفتا للأنظار فإن وزير ال حر بية 
(مصطفی نصرت) ام پتورع عن الدفاع عنها وألقى فى هذا الصدد بيانا مجلس 
الشيوخ ردا على استجواب مصطفی مرعی قال فيه ضمن ما قال: 

« وصاتنى منافضات ديوان المحاسبة - وهى التى استند إليها المستجوب “ 
بعد مدة قصيرة من ولى وزارة الحر بيةء فكان من الطبيعى أن أتقصى الحقائق , 


۳۱ 
المتعلقة با اتبع بصفة عامة فى أمر توريد احتياجات الجيش أثناء حرب 
فلسطبن» وقد اتضح لى أن هناك أفرادا کثہرین کا أن هناك جهات متعددة 
أملت عليها مصالحها الخاصة إئارة الشكوك فى كل أعال التوريدات كا أن 
قيام لجنة الاحتياجات بالأعبال الخاصة بالتوريدات من جهةء وقيام الجهات 
المختصة فى القوْة المسلحة باستلام وفحص ما يورد من جهة أخرى. كان ذلك 
سيبًا فى حدوث بعض الاحتكاك وإثارة منافسات أذت إلى التقدم ببعض 
البيانات التى استند إليها ديوان المحاسبة فى مناقضاته. على أنه بعد البحث 
والتدقيق» اتضح لى أن التوريدات التى أثارت مناقضات ديوان المحاسبة 
للا غبار علیها». 


إن مراسيم ١۷‏ يونية سنة ۱۹0١‏ هى ضر بة أثيمة صو بتها وزارة الوفد إلى 
كيان .الحياة الدستورية. ففضل عا فيها من عدوان على الدستور فإنها فى 
ملابساتها جاءت إرهابا للمعارضة. لا داخل البرلان فحسب» بل خارج 
البر لان وتلبيتًا لدعائم الحكم المطلق؛ ذلك أنه إذا كانت الحكومة فى سبيل 
محاربة المعارضة قد استهائت بالحصانة التى قررها الدستور لأعضاء البرلان 
وجعلت عضو يتهم تحت رحمة السلطة التنفيذيةء فإن هذا ولا ريب إشاعة 
لسياسة الإرهاب حيال كل من يقف من الوزارة موقف العارضةء فالوزارة 
التى لا تكترث بأحكام الدستور حيال أعضاء المجلس التشريعى الأعلى. 
لا تأبه من باب أولى لأحكام الدستور ولا لحرمة القوانين. حيال بقية 
المواطنين. 

وقد نشر زعماء أحزاب المعارضة يوم ۳ يونية سنة ۱۹١١‏ بياتا إلى الأمة 
أوضحوا فيه مبلغ ما فى إصدار هذه المراسيم یہ الثلاثة من عدوان على الدستور 
وتغليب لفساد الحكم وسجاية للعابثين جصالح البلاد وأموااء ووقعه رؤساء هذه 
الأحزاب» وهم: : حافظ رمطان رئيس الحزب الوطنى» ومحمد حسين هيكل 
رئيس حزب الأحرار الدستوريين. وإبراهيم عبد اادی رئيس اهيئة 
السعديةء ومكرم عبيد رئيس الكتلة الوفدية. 
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بشروع قرار يصدره المجلس بإبطال المراسيم الثلاثة لأنبا باطلة بطلاتا أصايا 
فلا رتب علیها أی أثر من الآثار ولکّن رئيس الحلسة (حسين محمد الجندى 
وكيل المجلس) منع عرض هذا الاقتراح على المجلس بحجة أن الأعضاء 
الذين شماتهم المراسيم بقد أحيلت مسألة صحة عضويتهم إلى نة تحقيق 
صحة العضويةء فأراد حافظ رمضان أن یرد على رئيس الجلسة وأن يحتكم إلى 
الجلس» فمنعه حسين الجندى من الكلام وناصره الأعضاء الجدد. وأتاروا 
ضجة مفتعلة نى المجاس نع المعارضين من الكلامء وكانت مؤامرة مدبرة نع 
المعارضة من أداء واجبهاء ما اضطر المعارضين إلى الاتسحاب بعد أن احتجُوا 
على مسلك رئيس الجلسة والأعضاء الوفديين. وأرسل حافظ رمضان إلى 
حسين محمد الجندى الكتاب الآق: 


«بعد أن تلوتم بيانكم الخاص ينع مناقشة مشروع القرار المقدم منى 
ببطلان المراسيم الى صدرت فى ۱۷ بونيه الماضى خاصة مجلس الشيوخ» 
رفضتم آن أبين للمجاس خط الرآى الذى ذهبتم إليه من سلطانكم المطلق فى 

ملع" المجلس من المثاقشة ومنعى من الاحتكام إليه واعتمدتم فی ذلك على 
الج المدبرة من أنصار الحكومة ومن عينوا بهذه المراسيم. مما .اضطرفى 
وبعض إخوانى المعارضين إلى الانسحاب من اللجلس احتجاجًا على هذا 
التصرف المخالف لأحكام الدستور واللائحة. 


« فيكفى لبيان خطأ ما ذهبتم إليه من أن موضوع الاقتراح فعروض على 
لحنة تعقيق صحة العضوية أن هذه اللجنة ليس من اختصاصها أن تنظر فى 
دستو ريه المراسيم مو ضوع أقاراحی» وقد درج املس على هذا ف کل 
سوابقه. واعازفتم تتم با بذلك ف ذات i‏ حین قلتم إن | المسألة یکن ن 

«وتکرارا اللاحتجام الذى أعلنته فى الحلسة أسجل الأن هذه المخالفة 
الخطيرة التى لا عهد مجلس الشيوخ بثلهاء وأطلب إثبات كل ذلك فى مضبطة 
الحلسة». 
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فأسقطت الوزاة بوسائلها الإدارية کل عصو مرش و مستقل ف 


عريضة المعارضة إلى جلالة الملك 
(أكتوبر سنة )۱۹٥۰‏ 

فى أكتوبر سنة ٠۹٠١‏ قدم أقطاب المعارضة والمستقلين عريضة ا 
املك ف دف إلى تطهار أداة لمكي وکنت اود نشرها ہوصف کونپها و يق 
من وناق هذا اله ولکن قرارا قضاتيا قد صدر بتثہیت مصادرة ادي 
لماي ويم رور رقت مور م رقع يه الا العوى السعومية على من 
نشروا هذه العريضة, ما يويد الاعتقاد بأن لا غبار فى نشرهاء برغم ذلك کلهء 
فإننا أخذًا بالأحوط ومبالغة منا فى احترام القرارات القضائية حتى الى م 
تكتسب صفة الأحكام النہائيةء مسك عن نشرهاء ونکتفی بالتنو یه بہا كحادث. 
من حوادث هذا العصر. 

منعت وزارة النحاس نشر هذه امری دصار الصحف الى نشر 

رم یکن من احارام حرية الرأی ف شي ن بسع اتش باذاعة ره عل 
عريضة منع هو نشرها» فحرم الرأى العام من ُن يوازن بين الأصل والرد 
ويحکم ذا أو لذاك. 

وقد ذكر فى بيانه أن العريضة من ناحية الشكل جانبها التوفيق والصواب» 
بدعوى أن الموقعين عليها اختاروا لرفعها إلى جلالة املك اليوم السابق لعودة 
جلالته من الخارج وأنہا « قدمت على ورق وبخط غير لائقین با رفع إلى 
أأسمى مقام فى البلاد» 

وقال إنها من ناحية الموضوع حوت كلامًا معاداء وأن الحكومة فى غنى عن 
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أی رد جدید وإِن ما أوردته بشأن التحقيق الجنائى الخاص بأسلحة الجيش 
زعا منپا أنه قد تناول بعض تصرفات لرجال من الحاشية الملكية وأنه يخشى 
أن تقصر يد العدالة عن بلوغهم» فإن الحكومة ليس فى وسعها أن تخوض فى 
هذا الأمر لتقديم الأدلة الحاسمة على إفك ما يزعمون» نزولا منها على قرار 
النيابة العامة بحظر النشرء وأشار إلى الرغبة الملكية السامية بأن تسير 
تعقيقات الحيش فى مجراها الطبيعىء وأن هذه الرغبة جاءت حاسمة قاطعة 
لدابر الشائعات الحبيئة التى دأب البعض على إذاعتها عمدًا لإثارة القلق 
نواحى البلاد و«إن الحكومة وقد أفسحت من صدرها إلى اليوم لعل هذ 
البعض يعود إلى رشده ويدرك ما تضرٌ به مصالح البلاد العليا من جراء هذه 
الخطة المدبرة. إن الحكومة بإزاء هذا الإصرار لن تسكت بعد اليوم 
۲١(‏ أكتوبر سنة١٠٠٠)‏ على هذا الإجرام السافر فى حق البلاد». 


وأول ما يلاحظ نى هذا البيان أن النحاس يرد فيه على عريضة منعت 
الوزارة نشرهاء وأنه رع قبل أن ينتهى التحقيق فى قضية أسلحة الجیش 
با جزم بأو ما نسب إلى بعض رجال الحاشية الملكية هو إفك يزعمه 
المعارضون» وهذا ولا ريب تدخل فى مجرى التحقيق لا يچوز صدوره من 
السلطة التنفيذية وقد اتغذ هذا التدخل شكلا خطيرًا فى آخر مراحل 
التحقي؛ إذ قررت الوزارة كا أسلفنا إقصاء محمد محمود عزمى بك النائب 
العام السايق عن منصبه. 

وإنك لتستطيع أن تقارن بين موقف وزارة الوفد سنة ۱۹١١‏ من إخراج 
المعارضين من مجلس الشيوخ سترًا لموقف موظف (سابق) بالسرای» وبين 
موقف وزأرة الوفد ذاتها سنة ٠۹ ٤٣‏ حين أخذت على المرحوم أحمد تحمد 
حسٹین باشا رئيس الدیوان الملکى أنه تأخر فى سداد مبلغ من نمن أثاث 
اشتراه من إحدى المدارس الصناعيةء على أن المرحوم أحمد محمد حسنين كان 
له عذره ى أن موارده المالية قصرت عن أن يؤدى هذا الثمن فوراء ومع ذلك 
فإن وزارة الوفد فى سنة ۱۹٤١۳‏ لم تقدر هذا العذر وآخذته على تأخره فى سداد. 
هذا المبلغ» وشهرت به فى البرلان والصحف» فا, با لما فى سنة ۱۹١١‏ تنتقل من 
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النقيض إلى النقيض» فتجعل لبعض موظفى السراى حصانة لا يقرها دستور 
ولا انون ولا ولاء صادق لصاحب العرش ؟. 

لقد أصبح نضال الوفد عن سلطة الأمة أسطورة من الأساطيرء وذهبت 
الميزة الوحيدة الت کان یفاخر بہا ویتقرب بہا إلى نفوس الجاهير» ذهبت هذه 
الميزة وتقلصت, وانتهى به المطاف إلى إهدار ماضيه من هذه الناحيةء وم يبق 
من طابع لحكومة الوفد سوى الحكم المطلق المقرون بالفساد. 

فالدستو ر الذى جاهدت الأمة فى سبيل الحصول عليه ما جاهدت» وبذلت 
فيه ما بذلت» قد تحول إلى حكم مطلق عضوض. لا يختلف عن الحكم المطلق 
السافر إل فى بعض ظواهره وأشكالهء وكلاهما شر على البلاد ووبال عليها. 

وف الح أن الدستور ليس هو المسئول عن هذا المصيرء ولا عن الفساد 
الذى لصق به وقتًا ما» بل المسئول هم أولئكم النفر الذين قاموا على تنفيذه» 
فأفسدوا أوضاعه وخرجوا به عن أساسه السليم وصراطه المستقيم. 

وهكذا شأن النظم السياسية لا توتى ثمرها إلا مقدار نزاهة القائمبن 
عليها فى تطبيقها وتنفيذهاء فإذا فسدت نفوسهم فسدت معها هذه النظم ول 
تعد أداة إصلاح وتقدم؛ ولو کانت فی جوهرها مڻ أرق ما وصل إليه العلباء 
والمتشرعون» وما کان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون#. 
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الخاقة 


على کل منا أن ودی واجبه 

لا شك أن من حقنا بل من واجبنا أن نعمل لمستقيل أسعد حال وأقرب 
إلى تحقيق أهداف البلاد من هذا الحاضر المليىء بالمساویّ القى شحنا طرقا 
منا. 

من واچينا أن نعمل على ياء هذا المستقبلء وإذا فحن تر كنا الأمور تسير 
فی طريق الفساد دون أن نعمل على إصلاحھا کنا ولا ریب مقصرين فى حق 

إن أغلاج الحالة القى نمانيها ليس مبتكرًا, ولا مستعصيًا من الوجهة 
النظريةء وهو يآركز فى تلك الكلمة التى يرددها الجميع وهى؛ «على كل منا أن 
يؤدى واجبه» فإذا اتبعنا هذه الكلمة وأخذنا أنفسنا بهاء تحقق الإصلاح الذى 


بتك 
۾ ا 


لقذ أفردت الفصل السايع (النمضة الاقتصادية) والفصل الثامن (النهضة 
الاجتاعية) من الجزء الثانى من هذا الكتاب لتلكير المواطنين بواجباتهم فى 
النواحى الافتصادية والاجتاعية. وإنى لأرى أن البلاد أحوج ما تكون إلى 
الإصلاح فى الناحية السياسية؛ لأن الحياة السياسية عندنا قد دب فيها الفساد 
بحيث تحتاج منا إلى مزيد من الجهود لإصلاحهاء وأخشى ما أخشاء أن 
نتقاعس عن أداء واچباتنا أو يتملكنا اليأس» فلا تعمل هذا الإصلاح, 
فيستشرى الفساد وتتضاعف ننائجه» ويؤنر ذلك فى نهضتا الاقتصادية 
والاجتاعيةء بل فى كيان البلاد وحياتها ومستقبلهاء فى حين أن الأمم الناهضة 
سائرة كلها إلى الأمام 

وليس يكفى لإخلاء أنفسنا من المسئولية أن لا لشترك فى مساو الفسادء 


PY 


۳۸ 
بل علينا أن نعمل لتحرير البلاد من هذه المساوئء ويهذا نؤدى واجبنا على 
الوجه الصحيح. 
وإن على الطبقات الممتازة والمثقفة من الأمة أن تؤدى واجبها فى هذه 
النانخية؛ لأن عليها يقع العبء الأول ف أداء هذا الواجب؛ لأنها ا أوتيت من 
التجارب ويا نالت من العلم والعرفان أفدر من غيرها على تعرف مواطن 
الداء ووسائل الدواء. 
يجب على الطبقة الممتازة أن تعلن آراءها فى استنكار مساوى الحكم 
وفساده» والتدليل على ضروب هذا الفساد ووقائعه وملابساته» وأن تجهر 
بآرائها فی غير خوف ولا وجل» وف تضامن خالص لوچه الله والوطنء فنا 
إذا فعلت ذلك كان لموقفها ولا ريب صداه وأئره البالغ فى الرأى العا 
وأشاع ددح الحرية والديقراطية فى نفوس المواطنين. 
إن الرأى العام فى كل البلاد المتحضرة هو القوة الفعالة التى تقاوم الفساد 
وقعاربه» وتسقط الحكومات القى تتنكب سبيل الاشتقامة والرشادء وإن يقظة 
الرأى العام مى العامل الأكبر نى الرقابة على الحكومات وعلى المجالس 
النيابية معّاء وما من شك فى أن قيام الطبقات الممتازة والمثقفة بواجبها فى هذه 
الرقابة يسند الرأى العام ويشد أزره» ويزيد من يقظته وقو ته وجعله أقدر على 
إصلاح ما فسد من شثون الحكم ومن الحياة السياسية. 


وبعبارة أخرى لا يح للطبقات الممتازة والثقفة أن تبقى بعزل عن الحياة 
١‏ السياسية بل عليها أن تعرب عن رأيها وتتذرع بقسط موفور من الشجاعة 
الأدبية فى محاربة الفساد.والمفسدين» وعليها أن تتجمع وتتكتل وتتبادل الرأى 
والمشورة فيا يجب عليها أن تفعله فإن اجتاعاتها وتوجيهاتها هما الأثر الذى 
لا ینکر فی تطور الرأی العام وفى تقدم الوعى القومى. 
على المتقفين وامتعلمين أن يكونوا فى بيثاتهم رسلا للوطنية, ودعاة للهدىء 
يحببون إلى مواطنيهم الحرية والديقراطية ويكافحون الذل والعبودية 
مكافحتهم للجهالة والأميةء يفهمونهم عن الانتخاب أنه حق خوله هم 


4 
٠‏ الدستور فلا يجوز مم أن يتنازلوا عند إلى الوقد أو إلى غير الوفد وأن 
الوخد ليس وصيا عليهم» وأن هذه الوصاية التى ينتحلها ليست إلا ضربا من 
العبودية قام الدستور للقضاء عليهاء وعليهم أن بحكموا عقوهم وضائرهم 

فيمن بختارون للنيابة عنهم. 


يجب على الشباب المثقف وخاصة خريجى الجامغات أن يكونوا لواطنيهم 
فى المدن والقرى روادًا لمبادىٌ الوطنيةء فهم أولى' بتقيف مواطنيهم من العلمين 
الإلزاميين وغير الإلزاميين لأنهم أقدر منهم على فهم المبادئ الوطنية 
والإنسائية الصحیحة وآولی منہم بنشرھا ئی البیثات التی يتصلون بہا. 

وعليهم أن يداوموا اتصاهم دنهم وفراهم وأن يجاربوا الشعوذة والجهالة 
فى نفوس إخوانيم ومواطنيه ومها علت مراكزهم فى المجتمع فعلیهم أن 
لا بقطعوا صلتهم بهم وخاصة فى القرى؛ لأنها فى حاجة إلى صلة أبنائها 
المثقفين بهاء وإن استمرار هذه الصلة هو ولا ريب مصدر للتقدم الفكرى 
والاجتاعنى فى السواد الأعظم من الشعبء» فإذا م يجد الشعب من أبنائه 
المنقفين هداة مرشدين» فمن الذى يرشده وديه إلى الحياة السياسية 
السليمة؟ 


إن الطبقات المثقفة هى المسئولة عن تقدم الشعب» فعلی کل مواطن متقف 
ان یساهم بجهوده وعلمه وکقاءته وإخلاصه ف النهوض بالبلاد فى جيع 
النواحى» وخاصة فى الحياة السياسيةء فإنها لا تزال عندنا متأخرة تأخْرا يدعو 
إلى الأسف العميق» وعلاج هذا التأخر فى أيدى الطبقة المغقفة من الأمة. 

وعلى المواطن الثقف لكى يستطيع أن ينفع وطنه من هذه الناحية أن تكون 
له عقيدة سياسيةء أو بعبارة أصح عقيدة وطنيةء بلاضل عنہا ويصدر عنما فى 
أعاله واتجاهاته وينشرها پين مواطنيه ويستمد ما روح الثبات والدأب على 
الكفاحء لأن العقيدة هی أساس العمل» ولا جدوى من مواطن يعمل بغير 
عقيدة» ٻل لا یلیٹ أن يتخاذل ويتراجع» أى تفقده البلاد كمواطن صالح 
ویصبح فيها كالعضو الأشل. 


4 
إتنا فى حاجة إلى مواطنين رسخت فى نفوسهم العقيدة الوطنيةء فهؤلاء 
المواطتون هم جنود الوطن الذين ينض پم ویعتمد علیهم» > القادرون 
على إصلاح ما أفسدته الشعوذة السياسية فى النفوس» وعليهم أن يحاربوا 
النفاق الذى فشا فى المدن والقرى» فإن هذا الداء من أكبر العقبات التى تحول 

دون تقدم المجتمع. 

عليه أن ينشروا بين مواطنيهم عقيدة ال جلاءء فالجلاء عن الوادى ليس 
مطلبًا قوميا فحسب» بل هو عقيدة يجب أن ترسخ فى النفوس لكى تعمل 
الأمة جادة فى سبيل تحقيقهء ولا ترضى عنه پدیلا. 

على أن عقيدة الجلاء ووحدة وادى النيل ليست وحدها المذهب السياسى 
الى يجب أن يعم البلادء بل أراه لا يكفى إلا إذا كان له سند من مذهب 
جوهری آخر هو ' الأساس لكل المذاهب الصالحة وهو الاستقامة السياسية 
فهی فی نظري الأصلء وا لمذاهب الصالحة متفرعة علا ومستمدة منها, 

إن من طبيعة المجتمعات الحرة المتقدمة أن تتعدد فيها المذاهب والبرامج 
السياسيةء فلا يكن لمجتمع حر أن يتألف منه حزب وابحد إل ذا سادته روح 
الدكتاتورية التى لا تحتمل حرية الرأى فى السياسة والاجتاع. 


ولست أرى فى اختلاف المذاهب السياسية غضاضة على المشتغلين بشئون 
البلاد العامة ولأ أري ضررًا من تعدد الأحزاب وتعدد المذاهب فى السياسة 
ولكن هناك ميدأ يجب أن يكون أساس تيام الأحزاب وتعدد مناهجها 
وبرإمحهاء ودعامة كفاحنا السياسى, وهو « الاستقامة السياسية» فالاستقامة 
السياسية هى خير مذاهب السياسةء وهى الوسيلة الفعلية لإفادة البلاد من ٠‏ 
المشتغلين بالسياسة أحزابًا وجماعات وأفرادا. 

الاستقامة السياسية هى التزام المشتغل بالسياسة جادّة الصدق والنزاهة ٠‏ 
والخلق القريم فى حياته العامة وفى حياته الناصة أيضاء لا أقول هذا مبالغة 
می فى هذا المذهب السياسى. بل لأنى أرى الاستقامة السياسية غالبا 
ما تكون نتيجة للاستقامة الاجتاعية والشسخصية. 
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كثيرون من التاس يظنون أن الحياة السياسية لا تنفق والاستقامة ويرون 
ان الذدى ينشد الاستقامة بحسن به أن پېتعد عن السياسة؛ لأن السياسة فى 
نظرهم كذب وخداع» ونفاق ورياء» وتسابق على اقتناص النافع الشخصية, 
وهذا وهم سرى إلينا من التواء السياسة عندناء فعلينا أن نحارب هذا الوهم» 
لأته ولا شك من أسباب تأخر الحياة السياسية وتأخر المجتمع تبعًا لذلك. 


الاستقامة هى أساس السياسة الناجحة. وأقصد بالسياسة هنا السياسة 
الداخلية» أى علاقات الناس بعضهم ببعض فى الشئون العامة. 

أما السياسة الخارجيةء فالاستقامة فيها موضع نظر وخلاف» قد تكون 
الاستقامة السياسية غير مرغوب فيها فى السياسة الخارجيةء أى فى علاقات 
الدول بعضها ببعض» فالكذب والخداع» والغخصب والعدوان. ونقض العهود 
والموانيق. لا تزال مع الأسف من وسائل النجاح فى السياسة الخارجيةء ومح 
ذلك فإن محبى السلام والإنسانية فى العا يدعون إلى الاستقامة فى السياسة 
الدوليةء أى فى علاقات الدول والأمم بعضها پبعض» ويدعون إلى المساواة 
بينها واحترام حقوق كل دولة فى الحرية والاستقلالء ويستنكرون سياسة 
الغش والغصب والإكراه» ويرون فيها مصدر الكوارث الى تصيب الإنسانية. 

حقا أن هذه الدعوة لر تستجب إلى الآن ولا بزال أمام الإنسانية زمن 
طویل حتى تستجاب وتعم الدول جيعًا. 

وعلى أى حال فإذا كانت الاستقامة مشكوكا فى صلاحيتها فى السياسنة 
الخارجيةء فهذا القول ليس صحيخًا قطعًا ف الحياة السياسية الداخلية. بل 
يجب لكى تنهض البلاد وتنخلص من نقائصها أن يتذرع الساسة والقوامون 

شثونها العامة بالاستقامة والنزاهةء فالحياة السياسية, والحياة الحزبية 

والحياة البرلمانيةء والحياة الصحفية يجب أن تسودها روح الاستقامة لكى 
تكون حياة ناجحة منتجة خيرًا للمجتمع. 

ولا يظئن أحد أن البلاد تفيد من حياة عامة تتنكب سبيل الاستقامةء قد 
يتقدم المرء فى المجتمع بغير الاستقامةء ولكن هذا التقدم يكون على حساب 


"EY 
مصالح الوطن العلياء وليس هذا هو السبيل لتقدم المجتمع.‎ 

فعلينا أن نتذرع بالاستقامة فى حياتنا السياسيةء وأن نقيم بئاءها على هذا 
الأساس. فإنه الكفيل بتحقيق أهداف البلاد فى السياسة والاقتصادوالاجتاع» 
يجب أن يكون قوام الأحزاب والجماعات إيان أعضائها مبادى معيلة يقتنعون 
بها ویعتقدون صلاحيتها للنووض بالیلاد ویسیرون عليها ويخدمو نپا وینفذونپا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء أما قيام الحياة السياسية على أساس العبارات 
الجوفاء والكلهات البرافة المطاطة والروابط الشخصيةء والسعى وراء المصالح 
الذاتية فإن هذا يؤدى لا حالة إلى تراجع الحياة العامة ويعرقل تقدم الأمة 
وإصلاح شئونها. 

وعلى من پشتغل بالسیاسة سواء تحت لواء الأحزاب أو مستقا - على أن 
یكون هذا الاستقلال استقلالا حقيقنًا - أن تکون له مبادیٌ عامة يعتنقهاء 
ويعمل على تحقيقهاء. ویصدر عنها فى أعباله وتصر فاته لا أن يكون هدفه 
الوحيد أن ينال لنفسه مركزا متارًا فى المجتمع فحسب. 

إن من أسباب تأخر الحياة السياسية اتخاذ المشتغلين بها انضامهم إلى 
الأحزاب وسيلة لإدراك المغانم والمراكز الممتازة فحسب» فإن هذا المدف 
يصرفهم عن السعى للنهوض بالبلاد عامةء ولعل هذا يفسر لنا تلك الظاهرة 
التى تبدو أحياتا عندنا وهى سرعة تنقل بعض المشتغلين بالسياسة من حزب 
إلى آخر. قكارة هذا التنقل لا تدل على إيان عميق بالمباديٌ السياسية, 
ولا على تقدير للاستقامةء بل تدل على الرغبة فى الوجاهةء أى أن يكون المرء 
وجيها فى المجتمع» وليس هذا هو ادف القويم للحياة السياسية المستقيمة. 


إذا عمت روح الاستقامة والنزاهة حيطنا السياسى, أفادت كثيرا فى تقدم 
البلاد وارتقاء الروح العامة للمواطنين. وعلن الأحزاب أن عرص على سلامة 
هذه الروح» فإنها عدة الأمة وعتادها فى نهوضها ومواجهتها للحوادث 
والأحداث» وعلى الأحزاب أيضًا أن تكون هما مذاهب وبرامج معيلة واضحة 
المعالم» تعمل على تنفيذها سواء كانت فى الحكم أو فى ا لمعارضةء عليها أن تحترم 


EY 

براجها وتحترم وعودها للناخبينء لكى تكتمل ثقة الأّمة بأحزابما وجماعاتما 
والقائمين على شئونهاء فالتقة المتبادلة بين الأحزاب والأمة وبين الحكام 
والمحكومين» هى من العوامل الفعالة فى تقوية جبهة البلاد ومقاومة عوامل 
الضعف والفساد, 

إن الاستقامة والنزاهة هى المذهب السياسى الأول لمن يريدون أن بخدمرا| 
البلإد عن طريق الاشتغال بالسياسة وهى السبيل إلى إصلاح ما فسد من 
شثون الحكمء وإلى جعل الأداة المحكومية أداة إنتاج وتقدم ومناعة, وذود عن 
حقوق البلاد وکیانا. 

الاستقامة هى أساس كل إصلاح وفلاح» وقد جمع فيها رسول الله أطر اف 
الإسلام كافة؛ إذ سأله سفیان بن عبد اله الثقفى أن يقول له فى الإسلام قولا 
لا يسأل عنه أحدًا غيره» فأجابه رسول الله صلواث اله عليه بهذا الجواب 
الجامع المانع الحكيم: «قل آمنت بالل ثم استقم». 

وأخيرا» لست أجد نداء إلى الأمة أحب إلى نفسى من ذلك النداء المعاب 
الوجيز فى عبارتهء الرائم ف معناه ومغزاه : «على كل منا أن يؤدّى واجبه !». 
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مرحبا بالجهاد 

بعد كتابة ما تقدم وطبعه اجتمع البرلان بمجلسيد مساء يوم الاثنين 
۸ أکتو بر سنة ۱۹0۵١‏ وألقى مصطفى النحاس بیاتا مستفیضًا عن سيأاسة 
الحكومة نحو معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ أعلن فيه فيه قطع المحادثات السياسية بين 
الحكومتين المصرية والبريطانية : «بعد أن تبين بجلاء عدم جدواها»» كا أعلن 
إلغاء معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ١۱۹۳ء‏ واتفاقیتی ۱۹ يناير و٠٠‏ يوليه 
سنة ۱۸۹١‏ بشأن إدارة السودان» وقدم إلى البر لمان المراسيم المتضمنة هذا 
الإلغاء وما يستتبعه من تشريعات. 

وأوها مر سوم بمشروع قانون يقضى بإلغاء القانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱١١١‏ 
الذى سبق صدوره بالموافقة على هذه المعاهدةء وبإلغاء القانونين الخاصن 
بالإعفاءات والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية فى مصرء وبانتهاء 
العمل بأجکام اتفاقیتی ۱۹ يناير و١٠‏ يوليه سنة ۱۸۹۹ بشأن إدارة السودان. 

والثانى مرسوم بمشروع قانون بتعديل الدستور وجعل لقب الملك «ملك 
مصر والسودان». 

والثالث مر سوم بجتر وع قانون لوضع دستو ر ونظام حکم خاصین پالسودان. 

ولا ريب أن قطع المفاوضات التى طال أمدهاء وإعلان الحكومة إلغاء 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ واتقاقيتى سنة ۱۸۹۹ء هو كسب كببر للقضية الوطنيةء وهو 
إعلان باستئناف الجهاد والكفاح فى سبيل تحرير الوادى. 

وإتنا لنرحب بهذه الخطوة نى الجهادء ونغتبط بها اغتباطًا عظيًاء ونؤيد 
الحكومة فيهاء وفى خطوات الجهاد كافةي ونساهم فيها بكل قوانا وجوارحناء 
وندعو إلى تضامن الشعب والحكومة فى مراحل هذا الكفاح, وفق الله الوادى 
فی جهاده» وأمده بروح من عنده فى سبيل تحقيق أهدافه. 


.۱۹۵١ أكتوبر سنة‎ ۷٠- 


صورة المؤلف ۳ تقديم الكتاب ۷ 
مقدمة الطبعة الثانية 0 مقدمة الجزء النالت (الطبعة الأولى) ۹ 
الفصل الأول 
الجالة السياسية فى أوائل عهد الفاروق 
المناداة با ملك فاروق ملكالمصر ٠١ ٠‏ تأليف حالس الوصاية على العرش ۱۸ 
المحالة السياسية ۱۵ تأليف وزارة النحاس الثالنة ۱۸ 
الانتخابات البرلانية ۱٦‏ وكلاء الو زارات البرلانپون 1۰ 
الشيوخ المعينون ۹1 وكالة وزارة لشئون القصر ۰ 
ارتقاء املك فاروق عرش مصر ١۷ ٠‏ أعال وزارة التحاس الثالنة ۲١‏ 
اجتاع البرلان 2 المآ خذ على هذه الو زارة ۲۲ 
الفصل الثانى 
معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ٠۹۳٩‏ 
المغاوضات فى شأن هذه المعاهدة ۲٤١ ٠‏ الامتيازات الأجنبية والعاهدة ۳Y۷‏ 
توقيع المعاهدة ۲٤‏ تصديق الار لان على امعاهدة ۳۹ 
تعليل المعاهدة 0 )اذا عقدت معاهدة سنة ۱۹۳۲ ۳۹ 
شر وطها العسکر يڌ ۳۹ الاحتلال البريطاى مصدرالمعاهدة ٤١‏ 
السودان نى المعاهدة ۳٠‏ مسثولية الجانب المصرى 3 


4 


الفصل الغالث 


إلغاء الامعيازات الأجنبية 


وتولية الملك ساطته الدستورية 


ت 
نظرة عامة فى الامتيازات الأجنبية ١ء‏ المآ خذ على هذه الو زارة 
مۇر مو نةر و وإلغاء الامتيازات المحسو بية الصارخة 

الأجنبية ٤‏ الطغبان والإرهاب 
دخول مصر فى عصبة الأمم 0 القمصان الزرقاء 
اتفاقية شر كة قناة السويس ٤٦‏ اعتباريوم توقيع المعاهدة عيدا وطنيا 
تو لية الملك سلطته الدستورية 4۷ إخراج النقراشى من الوفد 
بين املك E۸‏ الوسيلة إلى علاج هذه المساوي 
وزارة النحاس الرابعة ۹ المشادة بين السراى والوفد 
إخراج النقراشى من الو زارة 0٠‏ المظاهرات 
نقطة التحول فى حكم الوفد 0۲ الأزمة الدستورية 
تعديل فى الوزارة or‏ إقالة الو زارة 
أعال وزارة النحاس الرابعة o‏ 

الفصل الرابع 
وزارة محمد حمود الثانية 

تأليف وزارة حمد مود 1۳ اتراك اهيئة السعدية ف الوزارة 
برنامج الو زأرة 1 أستقالة وزير لحر بية 
فصل الدكتو رأحمد ماهر من الود ٠٦٤‏ "اعمال الوزارة 
الزواج الملكى الأول 1٤‏ أعال إنسائبة 
تأجبل مجلس الئواب م حله 10 إلغاء مجلس الصحة البحرية 
وانتخابات أبريل سنة ۱۹۳۸ 10 جامعة الإسكندرية 
تأليف الميئة السعدية 1٦‏ إزاحة الستار عن تثالى سعد 
الىكومة والبرلان 1Y‏ الإفراج عن تثال مصطفى كامل 
تعدیلاٽ فی وزأرة محمد حمود 1۸ أتفاقية اللكنات 


س 
اتفاقية روما 1 وزارة على ماهر ۷٦‏ 
الاستنناءات Yo‏ وزارة الشئون ألاجتاأعية ۷Y‏ 
تنحية محمد حمود ¥0 اليش المرابط ¥ 

الفصل الخامس 
مطرف الحرب العالمية الثانية 

نشوب الحعرب ۷۹ الخلاف فى ا لعزب الوطنى 1٤‏ 
إعلان الأحكام العرفبة ۷۹ إلغاء صندوق الدين ٤‏ 
تشر يعات أقرها البر لمان N‏ مد امتيازالبنك الأهلى أربعين عاما ٩1‏ 
الدورة العادية للر لان 3 تعیان امد شحمد حسنان رئيسا 
زيارة على ماهر للسودأن A۲‏ للديران الملكى ۹۷ 
مذكرة الوفدإلى الحكوم البريطانية ۸۳ تعیین ال بر ال هدلستون حاك|ا عاما 
إزاحة الستار عن تنال مصطفى كامل ۸٩‏ للسودان AY‏ 
خطہة على ماهر ۸٦‏ المناقسة حو ل اشتراك مص ر فی الحرب ۹۸ 
دخول إيطاليا الحرب وأتره فى ال حالة خروج السعديبن من الوزارة  ٩١‏ 

السياسية ۸۹ وفاة حسن صار ی 1۰۱ 
أزمة سياسية - التبليغ البر يطاف إلى وزارة حسین سری ۰۲ 

املك ۸۹ أعال وزارة حسان سرى ۳ 
اجتباع فی قصر عاہدين ۹۰ استداد الغارات الجر ية ۱.۳ 
استقالة وزارة على ماهر ۹۱ التجديدالنصفى لأعضاء مجلس الشيوخ ٠١١‏ 
الساعى لتوحيد الصفوف وإخفاقها ٠۲‏ عودة السعديين إلى الوزارة 1٤‏ 

تأليف وزارة حسن صبرى ۳ اجتاع البرلان 1.0 
سياسية الوزارة ۳ استفالة وزارة حسان سر ی 0 


۳4۸ 


الفصل السادس 
حادث ٤‏ فارایرسنة ۱۹٤۲‏ 
ووزارة مصطفى النحاس الخامسة 
صفحة 
مقدمات الحادث 1۰۷ فصل الو ظغين 
حادث ٤‏ فبراير المشئوم 1۰۸ فصل مکرم من الو زارة 
ال نذارالبریطانی ۸ فصل مکرم من الوفد 
حضو ر الدبابات ۹“ إنشاء المجلس الاستسارى لشال 
اجتما ع الساعة العاأشرة مساء 11۰ السودان 
كلمة أحمد ماهر للنحاس 1١‏ سیر المرب فی صحراء مصر الغر بیة 
تكليف الملك للنحاس بتأليف الو زارة ٠٠١‏ ومعر كة العلمين 
كتاب النحاس إلى السفير ۱ __ خریطة صحراء مصر الغر بیت 
جو اب السفير ۱ سقوط طبرق 
الرأی فى حادت٤‏ فبراير ۲ الحرب فی صحراء مصر 
تأليف وزارة النحاس ٤‏ معركةالصحراء 
تعديلات ف الو زارة 11٤‏ معر ك العلمين 
انشتخاپات مارس سنة ۱۹٤۲‏ 110 نتائج معر كة العلمبن 
اجتماع البرلان 0 مساهمةمصر ل الحرب . 
أعبال وزارة النحاس ١‏ حادثة النصاصين ونجاة املك 
إنشاء ديوان المحاسية ۱۹۷¥ مذكرة جبهة المعارضةإلى مؤغر ارم 
وباء الملاريا 1۹1۸ أزمة أبریل سنة ٠۹ ٤٤‏ 
المًخذ على وزارة النحاس فى السياسة الحالة المالية أئناء المرب العالمية 
العامة ۹4 جامعة الدول العر بية. بر وتو كول 

استغلال الأحكام العر فية ۲۲ الاسكندرية 
المحسو بية والاسشناءات 1۳ إقالة وزارة النحاس 


\ER 
4۹ 


الفصل السابع 
وزارةاحد ماهر 

تأليف وزارة أحمد ماهر ١‏ الغاء الاستٹناءات 
الإفراج عن المعتفلين ۲ کادرالعال 
سياسة وزارة أحمد ماهر ۲ _إصلاح بعض عيوب التموين 
حل حالس النواب 10 تیسهر الاستیر اد 
قرارالوفد عدم الدخول فى المآ خذعلى وزارة أحمدماهر 

الائتخابات ۳ اجتماع الملك فاروق بال رئيس 
انتخابات سنڌ ۱۹٤٩‏ 104 روزفلت 
إبطال تعيإن بعض الشيوخ ٤‏ متتل ألمدماهر 
تعديل فى الوزارة 10a‏ تاليف وزارة النقراشى 
اجتماع البر لان ٥‏ إعلان الحرپ على ألمانيا واليابان 
أعال وزارة أمدماهر 10۵ 

الفصل الثامن 
مصربعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية 

انتهاء الحرب العا لمية ١‏ توقيع الميثاق 
تطو رال محر كة الوطنية - مقارنة بين القواعد الأساسية للميثاق 

عهدين ٠١١ ۹٤٥-٠۹١۹‏ أعضاءهيئة الأمم المتحدة 
مسو لية الوغد فى تراجع الح ركة روع أهيئة 

الوطنية ۳ اللحمعية العامة 
تقدم الوعى القومى ٠‏ سجلس الأمن 
الحريات الأربع ومبثاق الأطلنطى ٠١١‏ التصويت فى مجلس الأمن 
توقيع ميثاق جامعةالدول العربية ٠٦١‏ ف التعاون الدولى الاقتصادى 
مؤتر سان فرنسیسکو ومیثاق والاجتاعی 

الأمم المتحدة ٠‏ فى نظام الوصاية الدولية 


۳44 


YY 
YY 
\Yo 
Yo 
¥0 
۷٦7 

1¥ 


A 
۱۹ 


محكمة العدل الدولية ۱۸۰ 
الأمانة العامة ۸۱ 
أثر الميثاق فى العلاقات الدولية ۱۸۱ 
انتهاء الرفابة على الصحف ومنع الاعتقال 

وإباحة الاجتاعات العامة ١۸١ ٠‏ 


الانتخابات البريطانية IAL‏ 
رفع الأحكام العرفبة ۱A۵‏ 
قرأر حلاس الو زراء بالمطالية بالجلاء 
ووحدة وادى النيل 1۸۵ 
مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا 
بشأن المفاوضات ۸1 
رد الحكومة البريطانية ۱۸٦‏ 
مظاهرات متعددة 1 
فی القاهرة - حادنة کو بری عباس ۱۸۷ 
فى المدن الأخرى ۸۸ 
استقالة وزارة النقراضى ۱A۸‏ 
تأليف وزارة إسماعيل صدقى التانية ٠۸۹ ٠‏ 
تعديلات ف الو زارة ۰ 1۹ 
سياسة الوزارة بإزاء المظاهراں  ٠۹۰‏ 
مظاهر ات اللاء ۱۹۰ 
اعتداءات دامية ۹۹۱ 


م الشهداء- حوادب دامية 


بالإاسکندریة ۱4۲ 
مساعى السباب فى نو حيد الصفوف 

وإخفاقها ۱4۳ 
نفل اللو رد كيلرن وتعيين السير رونالد 

کامبل سفبرا لبر بطانبا  ۱۹١‏ 
الوفدالسودانى ۱۹۵ 


نة 
المغاوضات ومشر وع معاهدة 
صدقی ” بیفن ۱۹۳ 
سير المفاوضات فى مصر ۹۸ 
بيان المكومة البر يطانبة بسأن الجلاء 
والمفاوضات ۱۹۸ 
المفاوضات بين الو قف والوصل ٠‏ 
الحلاء عن الفلعة < 
املساعی فی تأليف وزارة قومية وفشلها ۲۰۱ 
سفر صدقى باسا إلى لندن ومشر وع 
معاهدة صدفی - بيفین ۲۰١‏ 
نص المشروع ۰١‏ 
رفض سبعة من أعضاء الوفد الرسمى 
للمشروع 1۰٦1‏ 
حل وفد المفاوضة 1 
تعقيبى على مضر وع المعاهدة 11١‏ 
تصريح صدقى باشا عن السودان 


ورد رئيس الو زارة البریطانیة ۲٠۹‏ 
الصلح بین فریقی الحزب الوطنی ۲۲١ ٠‏ 
استفالة وزارة اساعيل صدقى ۲ 
أعبال وزارة صدقى ۲۲ 
إنشاء مجلس الدولة ۲ 
تأليف وزارة النقر اسى التانية ٤‏ 
يوم الحداد احتجاجا على اتفاقية 


Yo السودان‎ 

ا لجلاء عن بعض المواقع Y0‏ 
الاحفال برفع العلم المصرى على 

نكنات قصر النيل Y٦‏ 


تعیین بر اهیم عبد المادی رئیسا 


للديوان الملكى ۲۷ 
تعیین السیر روبرت هاو حاکا عاما 
للسودان ۲۷ 


الملصرية على مجلس الأمن ‏ ۲۲۸ 
القضية المصر ية امام بجلس الأمن ۲۲۹ 


كلهات مشر فة للنقراشى أمام 

مجلس الأمن ۳ 
فرارالمجلس ۳۷ 
أسباب فشل الفضية المصرية 

أمام مجلس الأمن ۳۸ 
بعد العودة من مجلس الأمن 1% 
ظھوروباء الکو لیراوالتغلب علبه  ۲٤۲‏ 
التعدیل الو زارى Er‏ 
فرار ال مجمعية العامة هيئة الأمم 

المتحدة تقسيم فلسطين 4Y‏ 
العارة فى هذا القرار Yio‏ 
اتفاقات الأرصدة الإسار لينية 4۷ 
اتفاق ۳۰ يو نيه سنة ٤۷‏ ۱۹ ۷ 
نقض هذا الاتفاق 4۸ 
اتفاق ۵ پتایر سنة ۱۹٤۸‏ ۲4۹ 
استمر ار الإنجلبزف سباستهم 

الاستعهارية بالسودان ومشر وعات 

LE السودنة‎ 

1 نظام المجلس التنفيذى وا لجمعية 
التشريعية 101 

الحر كة الشعبية فى السودان لقاومة 

هذا النظام royiT‏ 
بعثة المحامين المصر يبن إلى السودان 


ومنعها من دخو له 
من وحى الطائرة 
افتتاح الجمعية التشر يعية بالسودان 
إضراب ضباط البو ليس 
إضراب الممرضين 
حرب فلسطین 
حصار الفالوجة 
المدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل 
شهداء ا جيش المصر ی فى حرب 
إعلان الأحكام العرفية 
موجة القتل والإرهاب 
مقتل أبن عبان 
مقتل أحمد الخازندار 
مقتل اللواء سلیم زکی 
حل جماعة الإخوان المسلمان 


مفتل النقراسى 


الشهيدان ماهر والنفراشى 
أعال وزارة النقراسى 

کهر بة خزان أسوان 

أعال اقتصادية واجتاعية 
القاتون المدنى الجديد 

وزارة إبرأهيم عبد أهادى 
تعديلات فى الو زارة 
استمرارموجة القتل والإجرام 
مقتل الأستاذ حسن البنا 

الشر وع فى فتل رئىس الوزارة 


"مد الأحكام العرفية سئة أخرى 


أعال وزارة إبراهيم عبدا ادى 


اتفاق جديد للأرصدة السار لينية 
الاحتفال بعودة أبطال الفالوجة 
المآخذ على هذه الوزارة 

وزارة حسين سرى الائتلافية 
أعال الى زارة الائتلافية 

اتتهاء أجل المحاكم المختلطة 
المآخذ على هذه الوزارة 

روح الائتلاف 


وزارة حسين سرى المحايدة 


سياسة الو فدف الأهداف الوطنية 

سياسة الوفدالداخلية 

إخلافه عهوده فى مكافحة الغلاء 

الاستشناءات الحديدة وإعادة 
الاستنناءات الفدية 


اعتداء الو زارة على استقلال القضاء 


محاولة إقصاء رئيس مجلس الدولة 
اعتداء آخر على استقلال القضاء 
إقصاء التاثب العام عن منصبه 
الاعتداء على حرية الصحافة 
إفساء أداة الحكم 

استغلال النفوذ والصفقات المر يبة 
إهمال المشروعات الإانتاجية 
الارتجال.والدعاية 

بعض حو ادث هامة 

أاستقالة حسين سر ى من رئاسة 


صفحة 
۹ أعال هذه الوزارة 
۹-٠‏ الانتخابات النيابية 
١‏ أن إرادة الشعب؟ 
۲۹۱ استقالة الو رارة المحايدة 
4% وتأليف وزارة النحاس 
۳ تعیین حسین سری ریسا للدیوان 
44 الملكى 
٤‏ تعدیلات فی الو زارة 
۲۹٦‏ 
الفصل التاسع 
الوفد ف الحكم - عودة الحكم المطلق 
۳-۳ الډيوان الملكى 
۳۰۹ الانتخاباں البریطانیة 
۳۰۹ تعيين السير رالف ستيفنسن سفيرًا 
لبر یطانیا نی مصر 
٣۰١‏ رفع الأحكام العرفية 
۳.۷ الخطبة الملكية السعيدة 
۷ لالالقران‌الملکی 
۹ اتفاق جديد للأرصدة الاستر لينية 
٠۹‏ عودة المحكم المطلق ووزارة الوفد 
٠٠‏ مظاهر الحكمالمطلق فى عهدالوفد 
١‏ .,بوصاية لا وكالة 
۳41 استلاب حق الشعب فى الالختيار 
۲ الشعوذة السياسية 
۴۳ شروط عضوية البر لان فى نظر الو فد 
۳ انعدام الرقابة البرلانية 


٠‏ الانتخابات فى عهدالوفديين 
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صفحة 
اضطهاد المعارضة وإقصاءها عن 
البرلان Y4‏ 
إخراج المعارضين من مجلس الشيوخ Y0‏ 
مراسیم ۱۷ یو نيه سنة ٦ ۱۹٥۰‏ 
عر يضة المعارضة إلى الك TY‏ 


اللغاغة 

مرحبا با لجهاد 

فهرست ال جزء التالت 
للمۇلف 


FF FR 


للمۇلف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح البادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة ۱۹۱۲ 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاریخ التعاون الزراعی ومنشاته ف أوروبا ¢ ونشأة التعاون ف مصړ وتارځه ونظامه ْ وعلاقته 
بالهضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة 1۹۱٤‏ . 
الجمعيات الوطلية : 

صحيفة من اربخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلائية فيبا والقارنة بينبا . طبع سة ۱۹۲۲ 
تاربخ ا لركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجزء الأول : بتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر ا حديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومى ف هدا العهد ( الطبعة 
الأول سنة 1۹۲۹) 

الحرم الثاى : من إعادة الديوان ف عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
4۹ . 
عصر محمد على : 

پتناول تاریخ مصر القومى فى عهد محمد على (الطبعة الأولى سنة ٠۹۲۰‏ ) 
عصر إماعيل ( فى جزأين ) : 

الحزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأواثل عهد إ"ماعيل ( الطبعة الأولى سنة )٠۱۹۳۲‏ 

الجزء الثافى : وفيه لحتام الكلام عن عهد إ"ماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۴۳۲) . 
الثورة العرابية والاحثلال الإلجليزى ر الطبعة الأولى اسنة ۱۹۳۷) . 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 

تاريخ مصر القومى من ٠سنة‏ 1۸۸۲ إلى سئة ۱۸۹۲ ( الطبعة الأول سبة. ٠١۹٤۲‏ ) . 
مصطنى كامل : باعث الحركة الوطنية 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹٠۸‏ (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۹) . 
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محمد فريد : رمز الإخحلاص والتضحية 

تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹١۸‏ إلى سنة 1۹14 ( الطيعة الأول ستة ٠۹٤١‏ ) . 
لورة سنة ۱۹۱٩4‏ فى جزأين : 

تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۹١‏ إلى سنة ۱۹١١‏ ( ف جزأين ) الطبعة الأولى سنة 1۹٤١‏ . 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وسحواد ها التارعية أثاء ارب المالمية الأول -٠۱۹۱٤(‏ 
۸ وييان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية لاثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء ارب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ٠۹٠١‏ مم وقائم الثورة فى القاهرة والاأقال . 

الجزء الثاني : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وا كات الثورة ولجنة ملار . والحوادث الى 
لابستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملغر. والتبليغ البريطافى بأن الماية علاقة غير مرطية . 
ونثاثج الثورة فى حياة مصر القومية . , 


فى أعقاب الثورة المضرية (ثورة سنة ۹۹14 ) : فى ثلاثة أجزاء : 

الزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبریل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۴ أغسطس سة 
۷ ( الطبعة الأولى سنة ۱۹4۷ ) 

ال الثافی : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة 1۹۲۷ إلى وفاة املك فاد سنة ۱۹۳٩‏ 
( الطبعة الأول سنة ۱۹٤۸‏ - سنه ٠١۹٤٩‏ ) . 

الحزء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر ف ٦‏ مایو نة ۱۹۲۳۹ إلى سلة ٠۹۵۱‏ 
( الطبعة الأول سنة )٠١۹۵۱‏ . 
مقدمات لورة ۳ يولية سنة ۱۹٥۲‏ : 

ر الطبعة الأولى سنة ٠۹١۷‏ ) 

الكفاح فی القنال سنة ۱۹۵۱ - حريق القاهرة سنة 1۹۵۲ . 

وزارات الموظفين - ٠اسباب‏ الثورة - فاروق يهد للثورة . 
ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ : 

تار نا القومی فى سیم سنوات ۱۹۵۲ - ۱۹۵٩4‏ ( طبع سلة )۱۹٥٩‏ 


تاریخ الركة القومية فى مصر القدعة : 

من فجر التاريخ إلى الفتح العرى (طيع سلة ۱۹١۳‏ ) 
تاریخ مصر القومی . 

س الفح العرب سی عصر المقاومة والحملة الفرنسية طیحم بعد وفاة المؤلف 
مذ کراتی ۹۸۸4 - )۱۹۵٩‏ : 

خحواطری ومشاهدانی فى الاة , 


۳2 


شار ۶ اراي ا« ملاو ١‏ 
رجهم . وشعرهم الوطفى . والناسباث الى نظموا فربا تصمائدهم الطبعة الأول سة ٠١٠۶‏ 


لیوو اقرا ,اعا ف البرلان : ( اہی النواب الأول طم ٠۹۲١‏ 


أو اة مشر عاما ف الان : 
و علس النوابب سنة ۱۹۲۴ - ٠١۲۵‏ 
وف مار الشيو ص سة ۹4۳7 إلى نة ۱۹١١‏ (طیع نة ۱080) . 


کب رة 
مسان ادل : 
باعث اللهضة الوطدة ٠‏ طم دة اها 
بطي الا اا “ 4 ریا : (NAY ou po?‏ 
ازعم الثاثر اما شرا : 
ز الطبعة الأول - ایر سنه ٠١۵۲‏ 


جیا الین الأفال : ( سم (0T a,‏ 
برج وليل معاهلة سنه "11 . 
استقلال آم حاية ( طيم سن ۱۹۳٩‏ ) 
جب لطابة المدارس الثانوية : , 
(طبعت سنة ۱۹٥۹4 - 1۹٥۸‏ ) 
مصر الحاهدة فى العصر اديت : 
فی ست سحلقات تشتمل على کفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية م مكفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ يولية ٠۹٥۲‏ . 


( حت الطبم ) 
مختاراتى من دواوين الشعراء فى اللباملية والاإسلام . 
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